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حاورت کارلوس فرن الهاتف وجاءني صوت مجهول قال: 
«آنت تنشغل بکارلوس وتنسی من جعله نجما. کان مهما 
حین کان يستمحع إلى توجيهات معلمه ودیع حداد الذي 
أحاله إلى التقاعد بعد عملية فيينا. القصة الفعلية موجودة 
لدى رفاق وديع» فلماذا لا تبحث عنها؟ لديهم خزنة أسرار 
تتعدی قصة کارلوس». سألته عن اسمه ورقم هاتفه فاکتفی 
بالقول إنه مجرد قارئ. لم يعصل الرجل مرة أخرى لكن 
نصيحته كلفتني آلاف ساعات العمل وأنا مدين له. 


لي في هذا العالم أصدقاء قساة. خحطغوا طائرات. احتجزوا 


رهائن. زرعوا عبوات. زوروا باسبورات وتحايلوا على 
المطارات. اختاروا أسماء مستعارة وعاشوا في ظلها. تمردوا 


على الظلم وطاردوا «العدو في کل مکان». وعادوا صن 
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الرحلة. هذا أصيب في روحه وقهرته الأيام. وذاك أصيب 
في جسده ويعيش مع الأدوية والذكريات. وثالث دفن على 


بعد آلاف الأميال من التراب الذي كان يناديه. 


إنهم رفاق الد كتور ودیع حداد مسؤول وا جال الخارجي» ف 
«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي ارتبط اسمها طويلاً 
باسم قائدما الراحل الد كتور جورج حبش. طالبان فلسطینیان 
التقيا على مقاعد ال جامعة الأمي ركية في بيروت. اأغرقتهما 
النكبة في أسعلة عن حال الأمة ومستقبلها. اسعلة کانت تراود 
أيضاً محسن إبراهيم وهاني الهندي وأحمد الخطيب وغيرهم. 
وسيلتعقي كل هؤلاء في المؤتمر التأسيسي ل «ح ركة القوميين 
العرب» في عمان في .٠۹١١‏ ومن رحم الفرع الفلسطيني 
للح ركة ستولد «الجبهة الشعبية» في ١۹۹۸‏ . 

قبل عقود من طائرات أسامة بن لادن انهمكت مجموعة 
في قيادة «الجبهة الشعبية» فى البحث عن وسيلة لهز ضمير 
العالم وتذكيره بالظلم اللاحق بالفلسطينيين. كان الغرض 
أيضاً توسيع دائرة امع ركة مع إسرائيل إلى كل مكان. هكذا 
أقر مبداً حطف الطائرات. وسيقع على عاتق وديع حداد 
مسؤول امجال العسكري الخارجي عبء التخطيط والتنفيذ 
واستقطاب «الرفاق» الأجانب المعادين لاإمبريالية إلى حد 
الاستعداد لقاتلتها على مسارح قريبة وبعيدة. 


في هذا السياق ستولد قصة «مري» اليابانية و«مجاهده» 


الأرمني و«سالم» الفنرويلي والذي لم يکن غير کارلو 
الذي كان أشهر مطلوب فى ي العالم قبل أن يسقط في يد 
الفرنسيين وينتقل اللقب في بداية القرن ال جاري إلى أسامة 
بن لادن. 


لم يسمح لي القضاء الفرنسي بزيارة كارلوس في سجنه. 


الزيارات منوعة. حاورته عبر محاميعه فلم تطفئ أجوبته 
عطشي. راح يکشف ويخفي. احسست أنه يتشا 

لرك اوأر عكرت أن اعدو في اة 
احتجاز وزراء «أوبك» في فيينا كان شاباً عريباً. رحت أسأل 
عنه. واكعشفت أن ذلك الشاب لم يكن سوى أنيس 
النقاش الذي سيلتحتق باكرا بالتورة الإيرانية وسيتردد اسمه 
في العالم حین حاول اغتیال رئيس الوزراء الإيراني السابق 
شهبور بختيار في باريس. وقع النقاش في قبضة الفرنسيرن 
وأمضى عقداً فى السجن. والغريب أن الحققين لم يسألوه 
عن دوره في «أوبك». 


اتصلت بالنقاش المقيم في طهران اعانا على اللقاء في 
بیروت. . طلبت منه أن يعترف للمرة الأولى مشار کته في 
عملية «أوبك» وان يروي قصته كاملة. وعدنى بدرس 
الوضوع وانعكاساته الأمنية والقانونية. وحين وافق التقينا 
مجدداً وكانت الغمرة حلقات نشرت فى «الوسط» في 
الشهر الأخير من العام ٠ ٠ ٠‏ 


استفز بعض كلام النقاش مشاعر كارلوس. قرر أن يوضح 
فحا ورته في الشهر التالي. وهنا اتصل القارئ امجهول. 


كان الوصول إلى رفاق حداد شاقاً ومنهكاً. رجال أدمنوا 
العمل السري واختاروا العيش في الظل. يعيشون في أماكن 
متباعدة ولم يعد یربط بینهم غير حيط الذکریات والوفاء 
حداد. نفذوا بعد غیاب «أبو هاني» عمليات لا ترال تمنعهم 
من كشف وجوههم وأسمائهم. لق فة دا تعرظ 
أرقام هواتفهم وعناوين أماكن إقامتهم. رجال تدربوا على 
الحذر والشك والاحتراز. كلما اتصلت بواحد منهم كان 
يسألني كيف حصلت على رقمه وبواسطة من؟ 


۹ 
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کان لا ہد من إقناعهم. والفوز بشقتهم. وتدریي م على 
التحدث امام آلة التسجيل المفتوحة. وطمأنعهم إلى أن 
الأشرطة لن تسقط في يد أحد آخر. وحين وافعوا على 
التحدث احتفظوا بشرط وحيد هو عدم وکر الأسماء التى 
كانت لا تزال مدرجة في لوائح «الإرهاب». 


هكذا عثرت على «الصندوق الأسوده. التقيت الرجل الذي 
کان الي جانب سریر حداد لدی وفاته وسألته إن کان مات 


وا والتقيت الرجل الذي تولى القيادة بعده. والرجل 


الذي شارك في حطف حبش من سجنه في سورية. والرجل 
الذي تسلم من ألاني غربي هبط في مطار بيروت حقيبة 
تحوي خحمسة ملايين دولار مقابل الإفراج عن طائر 
«لوفتهانزا». كما القیت من شارك فی عملية «مطار 3 

فى الأردن وفي عملية عنتيبي لي تحولت مأساة» وسن 
شارك في العخطيط لعملية اللد التي نغذها البابانيون. 
والعقيت الرجل الذي أشرف على تدريب كارلوس في 
معسكر جعار في اليمن ال جنوبي. وحكى هؤلاءِ عن علاقة 
«امجال الخارجي» بالعراق وليبيا وال جرائر. 


- وعثرت في «الصندوق الأسود» على ما لم أكن أتوقعه. قال 
المتحدث: «بعد ساعات من قصف الوا منزل ودی 
بالصواریخ في بیروت ذهبت إليه احا وجدت شاباً 
يجمع كسر الزجاج لكن ليس من المناسب كشف اسمه». 
أغلقت آلة العسجيل وسألت عن الاسم وجاءني الجواب: 
رفي احريري. 


وقي قریطم شا الحريري لاحقاً عن القصة فرد بابتسامة 
معترفاً ومسارعاً إلى القول: «لاذا تحب نبش الماضى دعنا 


نفکر م في المستقبل». 
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مقمدمة 


وقال المححدث إن حداد «نجح في نيد شباب يساريين من 
جنسيات مختلفة وأرسلهم في مهمات في أوروبا وبینهم 
شاب کردي عراقی يساري يلعب حاليا دورا قیادیا». 
أغلقت آلة العسجيل وسألت فجاءنى الجواب: جلال 
طالباني. وبعد أعوام سألت الرئيس طالباني عن القصة 
وفاجأنی باعترافه بصحتها ونشرت حدیثه فی «اخیاةه. 


في الأسبوع الأول من أيلول/سبتمير ۲٠١٠‏ نزلت «الوسط» 
إلى الأسواق وكان غلافها صورة لوديع حداد مهندس 
حطف الطائرات. لم يكن أحد يومها يتوقع أن يكون العالم 
بعد يام على موعد مع طائرات أسامة بن لادن. 


قرأ كارلوس ما نقلعه وكالات الأنباء وصحف أجنبية عن 
«غابة أسرار الجال الخارجي». نجح في معرفة أسماء بعض 
المتحدثين» حصوصاً «الرجل الغالث» الذي کان حاضراً في 
اللقاء الأخير بينه وبين حداد. لم يعد التشاطر ممكناً. کیب 
القصة الكاملة لعملية فيينا وأرسلها إلى. 


ولا بد لي من الإشارة إلى أن رفاق وديع الذين العقيتهم 
يثلون نموذجاً لم يعد شائعاً. إنهم أنقياء في هذا العالم 
المللوث. حاولت ان اشتري دواء للرجل الذي اقعدته 
رصاصات «الموساد» فرفض وقال: «تحدثت إنصافاً لوديع. 
إذا قبلت ثمن الدواء فسأشعر أتنى بعت الأسرار». إن هذا 
الرجل الذي يعيش في ظروف مالية بالغة الصعوبة هو الرجل 
الذي تسلم حقيبة الخمسة ملابين دولار. 


ي 


أعدّت هذه المواضيح لخشر ر في «الوسط» ورالحياة». لهذا 
تحمل مواصفات العمل الصحافي إذ إن فكرة جمعها في 


۳ 
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كتاب لم تكن تراودني خلال إعدادها. اقترح على الكاتب 
والناشر والصديق رياض نجيب الريس أن نضعها في تصرف 
القارئ. والناشر كما القارئ ديکكتاتور لا بد من الانصياع 
إلى قراره. لم قخضع المواضيع جراحات تجميل أو تشذيب. 
إنها عمل صحافي لا يتطلع إلى أكثر من وضع معطيات 
ووقائع في حدمة من يعمل على تاريخ تلك المرحلة وقراءة 
أحداثها المدوية. 


ستلزم إعداد هذه المواضيع آلاف ساعات العمل راي أ و 

اتجاهات مختلفة. وما كان ذلك ليتيسر لي لولا تشجيع 

ناشر «الحياة» الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز 6 
للطيف اللافت في تحریض صحافيي «الحياة» على الانخراط 
في تحدّ دائم للارتقاء بالعمل الصحافي العربي. ولهذا أوجه 
اليه كعامل في «الحياة» ورئيس لتحريرها. ويهمني 
أيضاً أن أشکر زملائي في «الحياة» وقبلها في «الوسط» فقد 
أفدت دائماً من إسهاماتهم ونصائحهم والانتقادات. 


وفي الختام اشكر رفاق وديع حداد على رحابة صدرهم 
وتحتلهم حشريتي المفرطة وإزعاجاتي المحكررة. والحقيقة أن 
لي في هذا العالم أصدقاء قساة وأنقياء. أحببت بعضهم. 
وليسامحني الله. 


غسان شربل 


الزمان: ۲۸ آذار/مارس ۱۹۷۸. 
المكان: مستشفى الشرطة في برلين الشرقية. 


يئس الأطباء وأعلنوا عجزهم. يئس القلب من المقاومة وخان. 
استراح الرجل الذي لا يرتاح. لم يكن الطبيب س المريض غافلاٌ 
عن خطورة حالته. عبتا حاول أن يعاند. أن ية يقنع الوقت منحه 
بعض الوقت. حسرة القائد يلدغه القدر في رج مع ركته. حيبة 
اللاکم ینکر له النبض قبل استكمال تسديد الضربات. بكى 
رفيقه في الأحطار والأهوال. بكر الوت... قال. خطفه في 
e‏ لم القدر من أفنى أيامه في مطاردة الظلم الذي لحق 


لم يكن يخشى الوت. كان يعرف أن جائزة من يسلك ذاك 
الطريق الزنزانة أو القبر. لكنه كان يحلم بإرجاء الرقاد المديد. 
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التوقيت غير مناسب فعلاً. لا يزال الأطفال يولدون في اخيمات 
ويسمون لاجئين. لا قزال تلك البلاد أسيرة. ولا يزال الحعل 
يستكمل جراحاته لتغییر ملامحها وتزویر وثائق تاریخها 
ومستقبلها. 


بكى رفيقه في الأخطار. هجم عليه شريط الذكريات. الدوريات 
الأولى إلى الأراضي انحتلة. أول الرصاص وأول الشهداء. حق 
الضحية في اختيار أسلوب مقاومة جلادها. الطائرات إلى «مطار 
الغورة» وعملية اللد وعملية «أوبك» وعملية عنتيبي وعملية 
مقديشو. ومطاردة طائرة «العال» في كل مطار. و«وراء العدو في 
کل مکان». 


هجم شريط الذكريات. التجوال الدائم بين ا مقار السرية في 
بيروت. والمواعيد المتنقلة بين بغداد وعدن والجزائر ومقديشو. 
الاستطلاع واختيار الأهداف وإعداد المنفذين والوثائق والساعة 
الصفر. فى ذلك اليوم وفي المستشفى البعيد بكت زوجته وحفنة 
اخلص الذين شهدوا الإغماضة الأخيرة. وفي أماكن كثيرة بكى 


کشیرون. رفاقه في «انجال الخارجي» خسروا قائداً کان «مدرسة في. 


نکران الذات». وحزن رفاقه في «الجهة الشعبية لتحرير فلسطين» 
وتذکره رفاقه في «حركة القوميين العرب». حزن عليه شباب 


الخيمات. وبكى ثوار من أصقاع كثيرة وفدوا إليه. تعلموا وتدربواِ 


وتركوا في العواصم دوياً وسع دائرة المعركة. صاروا يتامى. 
كارلوس الذي كان اسمه «سالم» يقيم اليوم في السجن. و«مري» 
اليابانية في السجن أيضاً. تبدد الشمل وتغير العالم. 


لم يكن وارداً أن يرتاح ابن صفد في تراب صفد. فلا هو ينام 
تحت علم الاحتلال ولا الأخير يطمن إلى ساكن القبر. كان 
يبحث عن وطنه والآن يبحتون له عن أشبار في الغربة. العمر في 


ودیح حداد ۹۹ 


المنفى» والقبر كما العمر. وفي ۹ آذار/مارس ووري في بغداد. 


عندما اختار وديع حداد العمل السري» لاعتقاده أنه الأنحع في 
إيذاء العدوء ألزم نفسه ورفاقه القواعد الصارمة لهذا العمل. لإ 
احتفالات ولا صور ولا استعراضات ولا عناوين معروفة أو دائمة. 
الشارك في عملية يعرف دوره فيها ولا يعرف ما يكن أن يهدد 
العمل. والتعاون مع أي فصیل تحکمه حدود واضحة. كانت 
الفاعلية هي الهاجس. ومن أجلها أسقط الرجل من حسابه لعبة 
الصفوف الأمامية وبريق المواكب والصالونات ومتعة الابتسام أمام 
العدسات. لم يدل بحديث صحافي ولم يترك مذكرات. وحين 
غاب اصطحب معه غابة أسراره. وشاعت الأقدار أن تد عالم 
الأسرار إلى فوت نفسه» فحتى الساعة لا يزال الجميع یعتقدون 
بأنه مات مسموماً. 


أخذ وديع أسراره معه. وحفظت النواة الصابة من رفاقه الس فقد 
تشربت روحية القائد وأسلوبه. ضاعف صمت العارفين ن الغموض. 
لم يعسلل أحد إلى قلعة الأسرار فجاءت كل الروايات ناقصة أو 
خاطئة أو معادية مقتصرة على جانب وحيد من شخصية الرجل 
الذي تتخطى تجريته حطف الطائرات ورعاية كارلوس والفصائل 
الثورية» فقصته جزء من قصة شعبه وقصة المنطقة. 


بعد ثلانة وعشرين عاماً على غيابه بقيت أسئلة كفيرة بلا أجوبة. 
لماذا سلك الطريق الذي سلكه؟ ما قصة إقامته في سجن الجفر 
الأردني وماذا فعل هناك! لاذا بكر في الرهان على العمل المسلح؟ 
وكيف نجح في «خطف» جورج حبش الذي كان معتقلاً في 
سوريةء وما قصة العلاقة بين الرجلين ومتى وقع الافتراق؟ لاذا 
خطف الطائرات ولاذا «أوبك» واللد وعنتيبي ومقديشو؟ ما هي 
علاقته بكارلوس وماذا دار في اللقاء الأخير بينهما وما سبب 
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الطلاق؟ لاذا خانه سياد بري؟ وهل التقى فعلاً يوري أندروبوف 
وماذا دار بینهماء > وماذا طلب كل منهما من الآخر؟ ما قصة مصنع 
الوثائة ga‏ هل مات 


في العام ٥‏ قصدت منزل الد كتور جرج حبش الأمين العام 
السابق ل «الجبهة الشعبية لمحرير فلسطين» وأجريت معه حواراً 
طویلاً. کان حبش على عادته جریئاً ونبیلاً وینتزع تقدیر من يتفق 
معه واحترام من يختلف معه. تمة حادثة استوقفتني خلال الحوار. 
سألت الد کتور حبش عن ودیع حداد وعلاقته به وذکراه. صمت 
الرجل قليلاً وطفا الزن على وجهه ثم أجهش في البكاء المشحون 
بألم ظاهر. ودفع الأمر مرافق حبش إلى الحضور من الغرفة اجاورة 
وقنى عليه مغادرة الصالون ففعل ليعود إلي بعد دقائة تی موضحاً: 
«إن وديع حاضر في عقلي رقلبي». أشرت يومها إلى الدموع 
وحفظت الإجابة في الأدراج. 


ارتبكت في البداية وشعرت أنني أثقلت على الرجل» لكنّ 

جرى بقي عالقا في ذهني. e‏ 
واستشائية جمعت بين الرجلين وأن أسلوب العمل أدى إلى التباعد 
بينهما. وسيظهر هذا التحقيق عمق هذه العلاقة تم تباين وجهات 
النظر في أواسط السبعينيات وصولا إلى العتاب المرير الذي اختاط 
بالدموع في فندق بغداد في .1۹۷٦‏ كان ذلك اللقاء الأخير 
بینهما ففی اللقاء التالی فی ۱۹۷۸ سيقف حبش لرثاء رفيق 
کفاحه ودربه. 


قبل عامين وفي ذكرى عملية «أوبك» التي حصلت في /١١/۲١‏ 
٥‏ تساءلت إلى متى تبقى هذه العملية غامضة وعرضة 
لتضارب الروايات الناقصة ولاذا لا نحاول الوصول إلى اللاعبين 
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الأساسيين فيها. لکن“ كارلوس كان في السجن وزيارته منوعة على 
الصحافيين. لذا قررت البحث عن مساعده الذي تولى إدارة 
2 في بعض الحطات العربية للعملية ولم تكضف الأيام 

. بعد شهور تبين أن ذلك الشاب هو أنئيس نقاش الذي 
احفی سر مشاركته في عملية «أوبك» ربع قرن أمضى عشر 
سدوات منه في سجن فرنسي نخاولته اغتيال رئيس الوزراء 
الإيراني السابق شهبور بختيار. وبعد محاولات عدة وافق نقاش 
على البوح بالسر وكشف جوانب غير معروفة من عملية «أوبك». 
ومرة جديدة ساهمت روايته في إثارة اهعمامي موضوع وديع 
حداد. 


في سجنه قرأ کارلوس رواية نقاش وکانت له علیها ملاحظات. 
اغتتست المناسبة وأجريت معه حديغاً. ولکن بعد روایتي نقاش 
وكارلوس شعرت أن قصة «أوبك» وقصصاً كثيرة أخری ستبقی 
ناقصة ما لم نحاول كتابة قصة وديع حداد. عدت إلى الأرشيف 
فلم أعغر إلا على عناوین وردود فعل على عماياته التي هزت 
العالم. إلى عدد من الكتب التي تحدئت عن تلك القبة 
وأحداثها الک کبری فوجدت القليل من المعلومات والکنير رمن 
الشائعات والتكهنات والسيناريوهات. بعضهم اختصر قصة الرجل 
وقصرها على تلك المرحلة التي كان يدير فيها كارلوس. البعض 
الآخر صرّره رجلا إرهابياً قاسياً يعمل في الظلام مشغوفاً بخطف 
الطائرات. وثمة من نسب إليه أعمالا لا علاقة له بها من قريب 
ولا من بعيد وتعمد تجاهل كونه صاحب قضية أولاً وأخيراً سواء 
اتفقت مع أسلوبه أم اختلفت. 


وساعة نشر الوار مع نقاش» كما مع كارلوس» سعينا إلى 
اللحصرل على صورة جديدة لوديع حداد غير تلك الصورة 
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الوحيدة التي تتكرر منذ عقود فتبين أن وكالات الأنباء والصحف 
لا تلك غير تلك الصورة اليتيمة. 


هل يجوز أن تبقى تجربة وديع حداد محاطة بالغموض أو الكتمان 
ومتروكة للكتب الإسرائيلية أو الغربية التي تتحدث عن «مايسترو 
الإرهاب والإرهابيين»؟ أوليس من حق جيل الانتفاضة» وهو وريث 
التجارب التراكمة» أن يعرف تلك الحجربة؟ أوليس من حق 
الشباب العرب الذين ولدوا بعد غياب حداد أو عشية ذلك 
الغياب أن يقرأوا قصته وبغض النظر عن الاتفاق مع الأسلوب أو 
الاختلاف معه وهر ابن مرحلة بعينها فى أي حال؟ لكل هذه 
اا ابروا د ا اخ ت ات فور 
حداد في ذاكرة من عرفوه عن قرب. 


توقعت أن يكون الموضوع صعباً لكتني لم أتوقع أن يكون منهكاً. 
الذين يعرفون القصة بشموليتها حفنة أشخاص تفصل بينهم اليوم 
آلاف الكيلومترات. ولم یکن الوصول سهلا. فهڙلاء یعیشون وفق 
الأسلوب السابق نفسه: بعيدا عن الأضواء وبعيدا عن البوح. كان 
لا بد من الحصول على أرقام الهواتف وكسر الحذر التقليدي 
لدیهم. وکان لا بد من حوارات متكررة خصوصاً أنه لم يسبق 
لهم أن جلسوا أمام آلة تسجيل. 


استلزم الأمر شهوراً ورحلات. وحين وافقرا على التحدث ظهرت 
عقبة جديدة: لا صور ولا أسماء. دار نقاش طريل اقتنعت فى 
نهايته بعدما تبين أن «ورثة» وديع لم يتقاعدوا غداة وفاته وأن 
ا خوض في الصور والأسماء يرتب تبعات قانونية على رغم توقف 
كل نضاط لهم منذ .۱۹۹١‏ وتقضي الأمانة تسجيل أن هؤلاء 
الذين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة قاوموا بعد غياب وديع 
كل أنواع الإغراءات ورفضوا التحول باعة أسرار أو وضع خبرتهم 
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في تصرف دول أو أجهزة. أستطيع القول وبصورة قاطعةء إن هذا 
التحقيق کتب استناداً إلى روايات أقرب الناس إلى وديع حداد 
وسأستخدم لھم صفة «المتحدت» كلما عدت إليهم. 


في الأشهر الأخيرة من العام ۷ بدت متاعب حداد الصحية 
خلال وجوده في بغداد. لم يتوقع الأطباء أن يكون امرض عضالاً 
ورجح التشخيص في البداية شكلاً من أشكال القرحة. وكانت 
العوارض تصب في هذا الاتجاه. نوبات من الألم العوي الشديد. 
وعدم القدرة على تقبل الطعام بكل أشكاله. التقيؤ واستفراغ الدم 
أحياناً. تشنجات في الجهاز الهضمي. عاينه أخصائيون في الجهاز 
الهضمي في بغداد ورجحوا أنها القرحة وأخضعوه لمية. عرضوا 
عليه مجموعة من الأدوية فوافق على تناول بعضها. کان يدقق في 
الأدوية التي ينصح بتناولها فقد كان طبيباً. 


في كانون الثاني/يناير غادر إلى الجزائر واهتم الأطباء بمعالجته 
وأجروا له كل الفحوص اللازمة. لكن نجله الوحيد هانيء ولم 
یکن قد َم الخامسة عشرة» لاحظ حين زاره هناك أن التدهور في 
صحته کان کبیراً. قغییر رهیب في مظهره وقوته. استولی الوهن 
والضعف على جسمه لكن وعيه بقي كاملا وكذلك قدرته على 
الت ركيز. كان مهتماً بعدم إظهار الضعف لكن صلابة الإرادة لا 
تكفي لإخفاء التدهور. غالب الظن أنه أدرك كطبيب تفاقم 
حالته لکنه لم يكن يرغب في إظهار ذلك. تمسك بروتينه اليومي 
ومتابعة العمل» وكان يسأل رفاقه الزائرين عن بعض المسائل موحياً 
أن العمل يجب أن يستمر طبيعياً. کرر له رفاقه اعتقادهم أنه 
يتأخر في الذهاب إلى مرحلة علاج أكثر تطوراً ما يُقدّم له في 
الجزائرء ولعله أدرك أن العلاج الأفضل لن يوقف التدهور. انتهت 
فرصة هاني وعاد إلى مدرسته في بغداد. 
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فى آخر شباط/فبراير تزايد التدهور وقال الأطباء الجزائريون إنهم 
غير قادرین على القیام بأكثر ما قاموا به. 


لم يكن من الوارد أبداً نقل وديع حداد إلى عاصمة غربية أو أي 
مكان غير آمن بالكامل. ففى تلك الفترة كان المطلوب الرقم واحد 
على لائحة «الموساد» وأجهزة أمن غربية. لهذا اتجهت الأنظار إلى 
أوروبا الشرقية. وعلى رغم الجفاء الذي كان قائماً بين قيادة 
«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وحدادء رتبت القيادة عماية سفره 
إلى ألانيا الديوقراطية. في بداية آذار/مارس ۱۹۷۷ نقل إلى برلين 
الشرقية وتوفي في ۲۸ منه. 


لدى تأكيد الوفاة ظهر أكثر من رأي. كان رأي رفاقه في «الجبهة 
الشعبية» ورأي رفاقه أيضاً أن يدفن في لبنان. فهو يحمل الجنسية 
اللبنانية وفي لبنان تقل فلسطيني كبير. رأى أهله أن تشييعه في 
لبنان قد يوفر ذريعة لإسرائيل لافتعال مشاكل خصوصاً أن الوضع 
کان غیر مستقر. من هنا ظهرت فکرة دفنه خارج لبنان. کان 
الخيار بين الجزائر والعراق بحکم العلاقة التي كانت تربطه 
بالبلدین. أبدى العراقيون استعدادا كاملا لدفنه في بغداد وسط 
مراسم تلیتق بمکانته» واعتمد هذا الخیار. 


خلال وجود حداد فى المستشفى فى برلين الشرقية كان نله هاني 
يعيش في بغداد مع خالته نصرة التي حضرت للإقامة معه بسبب 
وجود والدته إلى جانب زوجها. كان الأقرباء قد انقطعوا عن 
زيارة منزل وديع في العاصمة العراقية بسبب صعوبات الانتقال. 
فجأة فتح الباب ودخل الأقارب وبينهم قيصر شقيق وديع. كان 
هاني قد عرف قبل ذلك أن جده لوالده مريض ومتعب وشاءعت 
الصدف أن يوت قبل أسبوع من جله. کان قیصر مربیاً ویحب 
الكتب وكان هاني مولعاً بها. قال قيصر لهاني لنذهب إلى 


O ORE 
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مكتبتك ونر ما فيها. وحين دخلا قال للفتى سأخبرك نبأ غير 
مفرح. فأجابه هاني: «أنا أتوقع ذلك وهذا مؤسف» مشيراً إلى 
غياب جده وتبادلا التعازي وعادا إلى غرفة الجلوس. أدرك قيصر 
أن الأقارب الذين جاؤرا معه لم يخبروا خالة هاني بوفاة وديع. 
بعد قليل طلب قيصر من هاني العودة إلى المكتبة. وقال له هباك: 
«سأبلغك خبراً صعباً وأريدك أن تكون قوياً وأن لا أرى دموعك». 
وأبلغه بوفاة والده. ويقول هاني: «الغريب» حين أعود بالذاكرة 
أننا كنا مؤهلين لتحمل الصدمات. حزنت ولم أبكِ على رغم 
الصدمة الكبيرةء تم بدأت التعازي ومراسم التشييع» 


رافق جثمان ودیع إلى بغداد وفد ضم زوجته ورفاقاً له. ولدی 
وصول الجتمان إلى مطار العاصمة العراقية انتحی مسۇول 
فلسطیني بارز بأحد رفاقه جانباً وقال له إن ودع مات مسموماً 
وأشار إلى مسۇولية دولة عربية كانت تربطها بالمتحدث علاقة 


سیئه 


شارك في مراسم الدفن كثير من المسؤولين العراقيين وغالبية أعضاء 
القيادتين القومية والقطرية لزب البعث ما عدا الرئيس أحمد 
حسن البكر ونائبه صدام حسين. كذلك شارکت قیادات 
فلسطينية ومخلون لدول صديقة مثل الجزائر وليبيا واليمن الجنوبي. 


وفي ذكرى الأربعين أقيم في بيروت حفل تأبيني داد شارك فيه 
قادة الفصائل وقادة أحزاب «الركة الوطنية». كان صلاح خلف 
(أبو أياد) عضر اللجنة الركزية خركة «فتح؛ أحد الخطباء 
الرئيسيين. قال إن مسؤولاً في دولة اشتراكية سأله كيف تذهب 
للمشاركة في تأبين «إرهابي». ورد «أبر إياد» في کلمته قائلا 
«أقمسى أن يكون لدينا أكثر من وديع حداد في الحركة 
الفلسطينية». 
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منذ وفاة وديع حداد حتى اليوم ساد الائطباع أنه قضى مسموماً. 
لم يكن الأمر مجرد شائعة عابرة. إنها قناعة عدد من السؤولين 
الفلسطينيين ومسؤولين في أجهزة أمنية عربية وغربية. وعلى مدار 
السنوات كانت الروايات تتكرر. قالت إحدى الروايات إن حداد 
كان ينع عن تناول الطعام وحتى الشاي والقهوة خارج الأماكن 
الآمنة لأنه كان يعرف أنه مستهدف من أجهزة كثيرة. وأضافت 
أن حداد زار يوماً مسۇولا عراقياً ونزولاً عند إلحاح الأخير تناول 
كوباً من الشاي كان كافياً لإصابته بتسمم بطيء ثم تسارع 
التدهور. 


وقالت رواية أخرى إن حداد أُصیب بوعكة صحية عادية اضطر 
خلالها إلى الخضوع لفحوص وعلاجات» وإن طبیباً تولی تسمیمه 
وإن ذلك را حصل في «احطة الجزائرية» من رحاته الأخيرة. 


وذكرت رواية ثالئة أن حداد تعرض لإشعاعات مركزة في غرفة 
الانتظار الجاورة مكتب مسؤول كان يلتقيه وأن تلك الإشعاعات 
كانت كافية لقتله ومن دون ترك آتار تن تبت ما تعرض له. 


وذهبت رواية رابعة إلى أن «الموساد» الإسرائيلي فشل في العغور 
على عنوان داد لاغتياله بالرصاص لكنه نجح في اختراق جهاز 


ومن سجنه قال کارلوس ل «الوسط» إن حداد قضى مسموماً. 


تکاثرت الروايات وراجت ومال کثیرون إلى تصديقهاء وکانت 
أبعض ناشريها مصلحة في الترويج» مرة لتصفية الحساب مع الجهة 
«امحهمة» بقتل القائد الفلسطيني وأخرى لادعاء معرفة أسرار لا 
يعرفها الآخرون. ومع مرور السنوات رسخ في الأذهان أن حداد 
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مات مسموماً خصوصاً أن عائلته التزمت منذ غيابه صمتاً كاملا 
وأن رفاقه الأقرب امتتعواء حتى الآنء عن التحدث إلى وسائل 
الإعلام. 


سألت هاني وديع حداد عن الروايات حول وفاة والده مسموماً 
وما رواه كارلوس من أن الذين قتلوا وديع حداد هم أنفسهم 
الذين قحلوا هواري بومدين فأجاب: «لا أسعطيع أن أجزم. 
الافتراضات كثيرة وتدخل فيها محاولات الاتهام وإلقاء المسؤولية 
على هذا الطرف أو ذاك. ليس هناك دليل قاطع. لا أستطيع أن 
أؤكد أو أنفي». وعما قاله الأطباء في ألمانيا الشرقية قال: «وفق ما 
أذكر لم يكن هناك تأكيد لحصول عملية تسميم. شكوا في مادة 
معيتة يشاع أنها تستخدم بكثرة في عمليات التسميم أعتقد أنها 

«الثاليرم». لم يعتروا على مخلفات واضحة لهذه المادة في دمه 
في الأنسجة. يجب ألا نسى أنه كان قد تناول مجموعة كبيرة 
من الأدوية. لا أدلة قاطعة على حصول عملية تسميم. لكن هناك 
کلام کٹیر با في ذلك القول أنه تعرض للأسلوب تفسه الذي 
استخدم في تسميم بومدين. وهذا الكلام لا يقدم دليلاً قاطعاً. 
هناك روايات تقول إنه سُمم بطريقة الإشعاع أي أنه كان يطلب 
منه عقد. لقاءات معينة ويتم تعريضه في قاعة الانتظار لإشعاع 
مركز جداً وإن هذا الإشعاع هر الذي حقز السرطان في جسمه. 
إحدى أبرز عمليات التشخيص لوفاته تقول إن سرطان الدم الذي 
أدى إلى نزيف داخلي بلغ الدماغ وقتله. سمعت روايات كثرة 
وقرأت بعض ما نشر في الجلات والكتب. الكاتب الأمي ركي 
دیفید إیغناتیوس كتب أن ابو حسن سلامة (مسۇول أمني کان 
مقرباً من عرفات واغتالته إسرائیل لاحقاً کان على اتصال بمصدر 
في ال«سي أي أيه». وجاء في الكتاب أن أبو حسن سلامة بلغ 
المصدر أن والدي تعرض خلال وجوده في العراق لإشعاعات 
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مركزة. لم أرد الدخول في لعبة التكهنات والاتهامات خصوصاً 
أن الأدلة القاطعة غائبة». 


طرحنا السؤال تفسه على «رفیق» کان مقرباً جداً من حداد وعلى 
اتصال بالأطباء الأّلمان الشرقيين إبان العلاج فأجاب: «التحاليل 
الطبية قالت إنه أصيب بنوع من سرطان الدم «اللوكيميا». انتشر 
خبر تسمیمه وشاع لفترة. الحقيقة أنه لم يثبت لدينا أن وديع مات 
مسموماً. أجريت الفحوصات الممكنة وتقت التحريات الممكنة في 
حدود ما هو متاح ولم يظهر ما يشير إلى مسألة التسميم أو 
يؤكدها». وعما إذا كان الأطباء في برلين الشرقية تحدثوا عن 
عملية تسميم قال: «بصراحة لم يكن تقريرهم واضحاً. سألهم 
أحد رفاق ودیع» هل کان یکن إنقاذه لو جاء باكر فلم يكن 
الجواب واضحاً. لوحظ أن الأطباء الألمان طرحرا أسعلة عدة 
أبرزها هل كان وديع يتعاطى أعمالاً تدخل فيها مواد مشعة؟ وهل 
كان يتعاطى صناعة التفجرات. الواقع أنه لم تكن له علاقة مواد 
مشعة أو صناعة متفجرات. كان يشدد على أهمية تطرير بعض 
الأسلحة لكنه شخصياً لم يارس صناعة المتفجرات». 


سألناه إذا كنا نستطيع القول إِنَّ لدى رفاق وديع قناعة بأنه لم 
فت مسموماً فأجاب: (نعم أقول في ضوء ما توافر لنا من 
معلومات. سألا عن هذا الموضرع وأجرينا عملية تقاطع للمعلومات 
الموجودة بجا في ذلك مع بعض أجهزة الاستخبارات. في حدود ما 
كتا أن نفعله لم يظهر أي دليل يغبت أن وديع مات مسموما. 


رفيق آخر كان إلى جانب حداد فى العقدين اللذين سبقا وفاته 
وربطته به علاقة حميمة قال: إن سؤالك یعید فتح جرح قدم. لا 
أبالغ إن قلت إن هذا السؤال طاردنا طريلا. ما انتهى إليه الأطباء 
هو أن وديع أصيب بنوع من سرطان الدم. لكن أسئاتهم أوحت 


ست ما س ی چ 


ودیع حداد ۲۹ 


أحیاناً أن شكوكاً تراودهم حول عملية تسميم. لم يظهر ما يؤكد 
حصول ذلك ولا يكن الأخذ بالروايات الى انطلقت من هنا 
وهناك. وإذا شئت الصراحة أقول لكم اليوم إنه أصيب بسرطان 
في الدم ولکن لا تزال لدي بعض الشكوك». 


قبل ثمانية أعوام من اقتراب اموت منه لكنه أخطأه. كان وديع 
حداد مكب في ساعة متأخرة من الليل في غرفة العام في منزله 
العائلي في منطقة اللا في بيروت على عدد من الأوراق. كان 
يحصر في تلك الليلة لعملية خطف الطائرات إلى «مطار الثورة» 
في الأردن. . ویسبب سهر الأب نام نجله هاني الذي كان في 
السابعة إلى جانب والدته سامية. كان في البيت ضيف واحد هو 
ليلى خالد التي ستشارك في عملية «مطار الغورة». يتذكر هاني 
تلك الليلة ويقول: «في ۱۹۷١‏ تعرض مىزلا لأربع قذائف خارقة 
حارقة أدت إلى إصابتناء والدتي ووالدي وأنا. إصابة والدي 
كانت الأحف أما والدتي فقد أصيبت لأنها غطتني بجسمها بعد 
أول انفجار فأصيبت بشظايا الانفجار التاني. كنا نياماً والدتي وأا 
فیما کان والدي يعمل في غرفة أخرى. كنت في السابعة. انا 
أصبت بشظية في أسفل قدمي من الانفجار الأول وأخضعت 
لراحة. صودف وجود ليلى خالد ليلعها في مىزلنا. منذ ذلك 
الحادث تنقلنا في أماكن كثيرة ف في المزرعة والحمراء وفردان 
ومناطق أخرى. كان الفهوم الأمني من ذلك أن لا غبت في 
مکان واحد لفترة طويلة وأن تتقل بأسرع ما ييكن. أي أن له 
تفسح امجال لمن يريد أن يتعقبك ليعثر عليك». 


في تلك الليلة لعب الحظ دوره في إنقاذ العائلة. نجا وديع لأنه لم 
يكن قي غرفة نومه. ونڃجا هاني لانه لم يکن في سريره الذي ذاب 
بفعل القذيفة. وبرباطة جأش تو. جه ودیع إلى غرفة زوجته وطفله 
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وساعدهما على تجاوز حاجز النار التى اندلعت وقلا إلى 
المستشفى. ومنذ تلك الليلة سيكون على العائلة أن تقيم في شقق 
كثيرة وفي مناطق مختلفة من لبان قبل أن يقرر وديع نقلها في 
۲ إلى بغداد. بعد ذلك اليوم لن تعر الأجهزة الإسرائيلية 
على مقر ودیع الذي كان يبدل مقار إقامته ا 
وينام أحياناً في الأحراج. 


لم تكن سامية نعمة الله حداد المدرسة في معهد فلسطين في 
دمشق تتوقع حياة مفروشة بالورود. فالشاب الذي يبادلها 
الإعجاب والحب منغمس في نشاطات «حركة القوميين العرب» 
التي شارك في تأسيسها ومصاب حتی النخاع بهاجس تحریر 
فلسطين. ولم تكن غريبة عن هذه الأجواء. جاءت من بيئة وطنية 
وكان اسم زميلها في التدريس غسان كنفاني. كانت تعرف أن 
وديع الذي تخرج طبيباً في ال جامعة الأمي ركية لن يوفر لها العيش 
الهادئ والهانئ والرفاهية رما يطمح أن يوفره لزوجته في تلك 
الأيام طبيب تخرج من ال جامعة. ولا غرابة في الممائعة لدى أهالي 
الاننين. أهل وديع تمنوا لو تفرغ للطب وركز أوضاعه المعيشية 
والمالية. وأهل سامية من حقهم أن يفكروا في مستقبل ابنتهم. وفي 
النهاية انتصرت مشاعر الحب. 


في ٩‏ نیسان/أبریل ۱۹٩۱‏ كان الزواج في دمشق حيث تقيم 
عائلة سامية. وكان بين الحضور من سيكون لأعمالهم أو مواقفهم 
دوي يتردد في العالم مغيراً قلق فريق وإعجاب فريق آخر. في شقة 
صغيرة بحجم غرفة كبيرة أقام الزوجان. وبعد أقل من شهر من 
وقوع الانفصال بين سورية ومصر طلب من وديع أن ينتقل إلى 
لبنان ففعل. وبعد أشهر تبعته زوجته وأقاما في المنزل الذي لا تزال 
تقيم فيه في بیروت. 
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ومنذ العرس إلى اليوم ثمة قصة ‏ طرفة تتردد. فخلال الخاض 
الذي أدى إلى تأسيس «حركة القوميين العرب» اتفق أفراد الحلقة 
الصغيرة المؤسسة على أن لا يتصرف أي منهم في مسألة مصيريت 
كالسفر أو الزواج» قبل التشاور مع الآخرين. وثمة من يقول إنهم 
اتفقوا على عدم الزواج قبل تحرير فلسطين على رغم اقتناعهم بأن 
تحريرها لا ينفصل عن معركة قيام الوحدة العربية. لدى قيام 
الوحدة المصرية ‏ السورية فى ۱۹١۸‏ شعر أفراد هذه امجموعة 
أن الوحدة اقتربت ومعها التحرير فاستجاب بعضهم لنداء القلب 
وتزوج. في تلك الأيام كان وديع حداد في سجن ال جفر الأردني 
حیث أمضى ثلاث سنوات. . حين حرج من السجن ری رفاقه 
وبینهم حبش» قد تزوجوا أو يستعدون... فتزوج. 


لم تكن لوديع حداد حياة خاصة. طغى الجانب العام على حياته 
ووقته. کان یعتقد بأن کین الشعب الفلسطيني من استعادة حقه 
في الحياة الطبيعية التي ألغاها الاحتلال هدف يستحق أن يضخى 
من أجله بالياة الطبيعية مجموعة من الأفراد. على رغم ذلك 
كانت الياة العائلية تعني له الكثير «وحين كان يأتي إلى البيت 
کان يتصرف كأي أب. يضحك ويزح N‏ 
ويسأل عن نتائج الامتحانات والعلامات. لم يكن منقطعاً عن 
الحياة لکنه کان منغمساً في عمله (. ..) لم يکن متسلطاً ولم یکن 
منقبضاً. كان الجانب العام طاغياً في حياته. لكن حياتنا كانت 

بسيطة وكنا فرحين. كانت لديه قدرة على إشاعة السعادة من 
حوله. لم يكن إنساناً صعباً. كان سعيداً لأن أسلوب عيشه يصب 
فى خدمة الهدف الذي رسمه لنفسه». 


کان ودیع حداد قاسیاً علی نفسه. ذهب في الزهد بعيداً. لا یعنیه 
امال إلا بقدر ما هو عصب ضروري للعمل. لا تعنيه المظاهر. لا 
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احتفالات ولا إطلالات اجتماعية واستعراضية. بساطة في العيش 
وتقشف في الكل والملبس. ينطبق عليه ما ينطبق على رفاقه. 
والامر نفسه بالدسبة إلى عائلته. لا امتيازات لأحد. ويرم مات لم 
يترك لعائلته شيعا «باستفناء الإرث المعنوي الهائل الذي نعتز به». 
مات ولم يتملك شقة واحدة. أما المبلغ الزهيد الذي كان في 
خزنة «امجال الخارجي» يوم غاب فقد انتقل إلى «التنظيم». وهنا 
تاتقي روايات من يعرفون الحقائق والأرقام. 


الفصل الأول 


الابن يتڪلم عن أبيه 


ھا سألت هاني حداد ماذا يعني له أن یکون نجل ودیع 
حداد؟ فاأجاب: 


- لا يمکنني عزل هذا الوضوع عن الجانب الشخصي والحميم فيه 
على رغم معرفتي بأن الجانب العام کان الأساس في حياة ودیع 
حداد وجربته. هناك علاقة م ركبة وخحاصة جداً في الوقت نقسه» لا 


سما أن حديثنا هذا ياتي بعد فترة غياب طويلة. لا عرف إذا كان 
استتخدام تعبير إرث وديع حداد دقيقاً لكن هناك بلا شك إرٹث 
معنوي هائل خلفه كوالد وكشخصية عامة. لم یکن يرغب في 
إغفال ال جانب الخاص في حیاته لکته کان حریصاً علی الا یعغلب 
على الجانب العام الذي أعطاه حیاته بکلیتها. کان يۇ کد دائماً على 
أهمية الجانب العام انطلاتاً من قناعته الراسخة بالالة النضالية التي 
كان يعيشها. كانت العلاقة العائلية تعني له الكثيرء والاأمر نفسه 
بالنسبة إلى الأبوة غير أن الأساس في حياته وحياتنا كان القضية 
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فهى كانت الهم الأول. هناك تعبير أخلاقي جداً كان يستخدمه 
کتعبير عملي وهو جزء أساسي من القدرة على الأداء في المحيط 
النضالى الذي کان يتصور اننا يجب أن نعيش فیه» ینطلق من 
أخلاقية نكران الذات. لعل هذه السألة بالذات من أول المفاتيح لفهم 
شخصيته. كان يعيش حالة نكران الذات هذه ويسعى إلى إشاعتها 
في نفوس من هم حوله» بالمارسة لا بالكلام. أعتقد بأنه نجح تماماً. 
لقد تبين أن من عملوا معه تشربوا هذه الروحية التى ربجا اصيبت 


ها وعما يشعر به حين يقرا مقالاً أو كتاباً يصف والده 
بأنه کان «عراب الإرهابیین» قال: 


بالنسبة إلى الإرهاب» واضح أنه كان موجوداً في كل التجارب 
التي يوجد فيها طرف قوي مسيطر على طرف أضعف. في مثل 
هذه الحال يضطر الأضعف إلى استخدام أساليب غير تقليدية في 
الرد لأن الآحر يسحقه ولا يترك له أي خيار. فى أدبيات الثورة 
الروسية تحدث لينين عن الإرهاب واسعخدامه ولاذا وأين. خلال 
الحرب العالمية الثانية ألم تستخدم المقاومة الأوروبية ضد النازيين 
أساليب يكن نعتها بالإرهاب. وضعوا عبوات في محطات القطار 
والمطاعم التي يرتادها اللان. الح ركة الصهيونية كان الإرهاب من 
بديهيات وجودها. كان الإرهاب الا كبر التحالف غير المعلن بينهم 
وبين الح ركة النازية. ضعت كتب حول هذا الموضوع لا أعرف 
اذا تم التعتيم عليها. تهمة الإرهاب بالنسبة إلينا صناعة إعلامية. 


ك هل تجزم أن الدكتور وديع لم يترك شيئاً لعائلته؟ 


- ترك لنا ذکراه وعبره وتجربته» وهي عندي أثمن من أي شيء ولا 


سم 
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تقدر بمال. إننا نعيش في ضوء تجربته ودروسها. حين ألعقي بن 
عایشوه أشعر أنه كان من الرجال الذين يصنعون الآمال ويعملون 
لتحقيقها. أنا لا أعتقد أن التجربة الفلسطينية فى العقود الاضية 
كانت فاشلة. . ما يجري اليوم في الأراضي الحعلة يشير إلى نها 
أصابت قدراً من النجاح. علينا أن نلعفت إلى حجم التحدي 
المقابل. التحدي الصهيوني ليس بسيطاً. 


ه هل تعتقد بأن والدك ظلم؟ 


کل حیاته کانت بمثابة رد فعل على ظلم. تقصتد هل صلم من 
جانب «الجبهة الشعبية) بفعل بعض التجاذبات أو الاتهامات؟ ا 
هذه الأمور لم تكن تعني شيئاً لوالدي. والدليل آنه حتی وفاته لم 
یکن یری نفسه خارج الجبهة. 


BI‏ هل کانت لدی والدك مشاعر مرارة؟ 


- كانت لدى والدي مرارة من تجربة الأردن. الأردن يعني له 
الكثير. أمضى ثلاث سبوات في السجن وكانت له نجربة إنسانية 
غنية مع السجناء والسكان الحيطين بالسجن» وقد حفر مع رفاقه 
نفقاً للهروب لكن الجراس اكتشفوه. مصدر الرارة التجاوزات 
التي حصلت بحق السكان. كان يقول إن جزءاً من العدو 
الذي واجهنا فى الأردن هو نحن. وحتى بالنسبة إلى لبنان 
کان :عقت إن نجاح حزب الكتائب فى الاستقطاب ورفع 
درجة الشيراية يعود في جزء منه إلى مارسات المقاومة. ری 
والدي أن جرية کک في لبان تضمت اطا بعضها قاتل. 
كان معارضاً لفكرة العجييش أي تحويل القاومة إلى ما يشبه 
الجيوش النظامية. 
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هل كانت لديه مرارة من عمليات خطط لها ولم 
تنجح؟ 
- سمعته مرة يقول إنه بمجرد أن نظهر لهم (الأعداع ننا لا تزال 
تلك القدرة على الوصول وتخطي الحواجز الأمنية نعتبر أننا حققنا 
نجاحاً. وطبعاً النجاح بدرجات. 


ع هل ترك وصية؟ 
- لا. لم أسمع بشيء من هذا الترع. 

ا هل تلقيت مثلاً ذات يوم رسالة من کارلوس؟ 
لا کان عمل والدي مفصولاً عن عائلته. 


چ هل کان ودیع حداد یکره الیهود؟ 


ل لم يکن يكره اليهود كيهود أي بسبب انعمائهم الديني. لکن 
عليك أن ا و ا ا التحرري الفلسطيني 
والعربي مر في مراحل عدة في وعیه لما يسمي «التحدي الصهيوني». 
فی إحدى الفترات کان الصهيوني مرادفا لليهودي. في فلسطين کان 
تشكل الوعي با لطر الصهيوني بدائياً لكن ليس لدى الكل. كنت 
تمد و في تلاوين الح ركة الوطنية الفلسطينية قبل النكبة من كان يسمي 
الغزو الصهيوني بالصهاينة تييزاً لهم عن اليهود. صفد كانت مجتمغاً 
معدا وكذلك حيفا. کان هناك يهود يحملون جوازا أ بريطانياً 
مكتوب عليه: حكومة فلسطين. لم تكن المشكلة مع هؤلاء. امشكاة 
اتسعت حين أرغمت الصهيونية هزلاء على التوحد معها أو اجتذيتهر 
إليها. الح ركة الصهيونية ترعم أنها حركة قومية ولهذا تعتمد كثيراً 
على ظاهرة التجييش وترى أن معسكرها يشمل جميع اليهود. کان 
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والدي يستخدم أحياناً كلمة يهود للإشارة إلى الصهيونية لكنه لم 
یکر کن عنصریاً ولا معادیاً للیهود کیهود. 


عمل والدك في الظل خصوصاً بعد قيام «الجبهة 
الشعبية» وتردد أنه لم يحب منذ البداية التنظير 
والجدالات الفكرية والسياسية الطويلة فما صحة ذلك؟ 


کٹیراً ما قيل عن والدي أنه لت الجانب العملاني والممارساتي 
على الجانب الفكري والإعلامي. أحب أن أوضح أنه كان يؤكد 
دائماً على الوعي السياسي والمنطلقات الفكرية التي تحکم التطبيق. 
كان يستخدم تعبير الجغرافيا السياسية التي على المناضل ا يعرفها 
لصوب إلى الات 


كان يدرك أهمية الإعلام. مشروع «الهدف» كمجلة مركزية ناطقة 
«الجبهة الشعبية» وقبلها مجلة «الحرية» كناطقة باسم حرکةٍ 

ين العرب کان له دور کبیر في قیامهما لکونه عمل مسۇولاً 
E‏ تعرف أن علاقة خاصة قامت بينه وبين 
الشهيد غسان کنفاني. 


لا هكن أن أنسى يوم استشهد غسان كنفاني. کنا قي منزل في 
الجبل. ظهرت كل عدوانية والدي. اعتبر أنه أصيب في الصميم. رد 
فعله الأول کان القول: «لشو عايشين». كان غسان بالنسبة إليه قيمة 
هائلة وقدرة لا يكن تعويضها. فقد کان إعلامياً معميزاً وكان 
مبدعاً. . وفي اعتقادي اننا نشكو من قلة المبدعين. والدي كان لديه 
NS‏ 
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ف الطبيعيات. کان مهما بسيكولوجية الحيوان ونفسيته ویتابح ما 
يصدر في هذا الموضوع. 

أعود إلى غسان كنفانى. كان والدي يعتقد أن غسان قادر على 
المساهمة فی إيجاد إعلام بدیل من الإعلام السائد المعادي للمشروع 
الذي كان والدي جزءاً منه. لهذا ظهرت «الهدف». 


من هي الشخصيات التي 2 في ودیع حداد؟ 
الذي کان قوة روحية ة وتضالية ا يجمل مته تموذجا. زتها حالة 
الالترام من دون مساومة أو حسابات. 


Ei‏ من کان والدك يحب من الشعراء والکتاب؟ 
کان قارئاً تها: وبفعل تربيته كان يحب الشعر العربى. 
فى الشعر الإنكليزي کان يحب اللورد بايرون کغیراً ویحفظ له 


الكثير من نتاجه. . ثم في الدرجة القانية شكسبير. المرة الأولى التي 
تخت فا شا شن ترص شکسبیر ير كانت حين سمعت والدي 


یردده ویلقیه. کان والدي يحب قصائد المتنبى کٹیراً. کذلك حب 
بشكل خاص أبو القاسم الشابي وكان يردد قصيدته التي يقول فيها: 


سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء 
کان يحب قصائد أحمد شوقي وابراهیم طوقان. کان یری أن بیتاً 


من الشعر قادر أحياناً على تصوير حالة معينة أو اخحقصار وضع. 
كان الشعر يعنيه أكثر من الشاعر. كان يحب عنترة والقروسية 
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الحقيقية لديه لا الفروسية الكاريكاتورية. كان يحب أيضاً أا فراس 
الحمداني. كان يقرأ تشارلز ديكنز وخصوصاً «قصة مدينتين» وما 
فيها من التضحية بالنفس والإيئار» ومارك توين. كان يشجعني على 
القراءة ولا يلزمني بشىء محدد لاعتقاده بأن على المرء أن يقرا كثيراً 


8 هل حزن لأنه أرسل أناساً وقتلوا خلال العمليات؟ 


نعم في بعض الحالات زات الدموع في عينيه. 


الفصل الثاني 


العمليات الأول 
«مطار الثورة قي عمان 


كان وديع حداد طالباً في كلية الطب في ال جامعة الأمي ركية في 
بيروت حين حلت النكبة بشعبه. سارع إلى التطوع لاستقبال 
النازحين الوافدين إلى مخيمات لبنان وعاين عن قرب عذابات من 
صاروا بلا وطن. لم يعد في استطاعتهم العودة إلى حقرلهم 
وبیوتهم» ولم يعد في استطاعته العودة إلى صفد. لن ينسى تلك 
لشاهد وسيكرس حياته لرفع الظلم عن شعبه. وفي «حركة 
لقوميين العرب» التي شارك في تأسيسها في مطلع الخمسينيات 
رداً على النكبةء كما فى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي 
شارك في تأسيسها في الشهر الأخير من عام ۱۹٩۷‏ رداً على 
لهزية و«النكسة» كان يستعجل إطلاق العمل العسكري والذهاب 
به بعيداً. في أواخر ۱۹٦۳‏ تأسس إقليم فلسطيني في الحركة 
وعهد إلى حداد بقيادته. وفى ۹۹٦۸‏ بدأت اللجنة المسؤولة عن 
لعمل الخاص في «الجبهة الشعبية» عملهاء وأسندت قيادتها إلى 
حداد. هكذا ولد «انجال الخارجي» الذي سيوسع دائرة الحرب 
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على انحتل الإسرائيلي آخذاً العركة إلى عواصم بعيدة وقارات 
أخرى مطارداً العدو «في کل مکان». 


في أيلول/سبتمبر ۰ يیيحبس العالم أنفاسه. ذعر في 
الأجواء وذعر في المطارات. وسیتردد اسم فلسطين في الرسائل 
المتلاحقة التي تبتها وكالات الأنباء والإذاعات والتلفزيونات. ومنذ 
ذلك اليوم يعتبر حدادء إلى وفاته في 1۹۷۸ء الرجل الأخطر في 
الشرق الأوسط وتبداً أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والغربية 
حملة مطاردة طويلة بحفاً عنه. لكن وجبة الطائرات التى اقتادها 
حداد إلى «مطار الثورة» في محلة «قيعان خناء في الأردن لن تحقق 
غرضها المباشر وهو مبادلة الإسرائيليين الحتجزين بالفلسطينيين 
العتقلين في السجون الإسرائيلية لأن اشتباكات أيلول/سبتمبر 
٠۰‏ بين الجيش الأردنى والفدائيين الفلسطينيين اندلعت بعد 
أيام فقط. 


محطة أخرى في هذا السياق. في ۲۲ شباط/فبرایر ٠۹۷۲‏ 
خطفت عناصر تابعة ل وانجال الخارجي» من نيودلهي طائرة تابعة 
لشركة «لوفتهائزا» الألانية الغربية واقتادتها إلى عدن. بعد وقت 
قصير من تأكيد نجاح عملية الخطف اقترب شاب عربي من علبة 
البريد في مقر الشركة في فرانكفورت ووضع رسالة لن تتأخر في 
الوصول إلى مكعب المدير. كانت العملية مالية وغرضها حل 
المشكلة المالية التي كانت تواجهها «الجبهة الشعبية». ورقع الخيار 
على ألانيا الغربية لعاقبتها على التعويضات التي تقدمها لإسرائيل 
وتستخدمها الأخيرة في ترسیخ احتلالها. 


وفي استطاعتنا أن نؤكد أن الرواية التي ننقلها عن هذه العملية 


المالية هي أول رواية كاملة لهذا الحدث وعلی لسان من کانوا في 
موقع القرار والتنفيذ معاً. طبقت «لوفتهانزا» حرفياً ما جاءها في 
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الرسالة س الإنذار. وصل مبعرث ألاني إلى مطار بیروت الدولي 
حاملاً في حقیبته خمسة ملایین دولار وانطلق بسیارة قادها بنفسه 
وفقاً للتعليمات» وسلم الحقيبة في مدينة صيدا فى جنوب لبنان. 


هنا حوار مع اثنين من مساعدي حداد المباشرين طلبا عدم ذكر 
اسمیهما. 
8# من تقصد حين تستخدم كلمة «التظيم»؟ 

- التنظيم كان في الأساس نة مسؤولة عن العمل الخاص داخل 
«الجبهة الشعبية). هذه اللجنة عرفت باسم «امجال الخارجي 
العسكري». لم تكن مهمة اللجنة فقط العمليات الخارجية» لکن 
لن معظم العمليات تم خارج الساحة العربية عرفت بالعمليات 
الخارجية. وبدأت اللجنة عملها في .٠۹1۸‏ 


ها لماذا كلت هذه اللجنة وكيف؟ 


- في ۱۹٦۸‏ وفي ضوء الاستراتيجية العسكرية ل «الشعبية» ظهر 
تحليل يقول إن العدو الصهيوني يقوم على ثلاث ركائز: الركيزة 
الاقتصادية والعنصر البشري والمؤسسة العسكرية. واعتبر يومها أن 
ضرب هذه الركائز الثلاث أو أي واحدة منها يساهم في استنزاف 
العدو مقدمة للانتصار عليه. العمليات الخاصة كانت تستهدف 
ضرب أهداف لا يسعطيع المقاتل العادي في الداخل أو الخارج 
الوصول إليها بالطرق العادية. هناك أهداف داخل الكيان الصهيونى 

وهناك مصالح صهيونية خارج الأرض الحتلة. هناك شخصيات 
إسرائيلية يجب تصفيتها في الداخل أو الخارج وبأسلوب يختلف عن 
العمليات العسكرية العادية. قيادة «الجبهة الشعبية») شكلت هذه 
اللجنة برئاسة وديع حداد ولم يكن كل أعضاء اللجنة من الجبهة. 
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ركت لوديع حرية الاستعانة بأشخاص من خارج الجبهة. كان 
يستعين إما برفاق قدامى من «حركة القوميين العرب» وإما بأشخاص 
عرب أو غير عرب يكن أن يساهموا. 


هج ماذا كانت مهمة اللجنة بصورة أدق؟ 


- كانت اللجنة تجمع المعلومات عن أهداف ثم تختار الهدف 
المنوي ضربه» وتتم عملية اختيار عناصر التنفيذ من الجهاز e‏ 
اکل عملية على حدة. بعد اختيار الأسماء تسحب العناصر من 

لوحدات العسكرية ر لتدریب خاص یتناسب 2 العملية. 
طبعاً هذه المسألة ترتب أعباء مالية. العمل السري مكلف. 
والعمليات تحتاج ا اسعطلاع ونقل أسلحة وانتقال عناصر 
واستكجار أماكن إقامة. 


چ أين كان وديع يقيم في تلك المرحلة؟ 


القل الأساسي للجبهة كان ف فى الأردن. ٠‏ ودع کان مقیماً في 
بیروتٹ لااب اة لا يكن هذا النوع من العمل السري أن 
یکون على مرأى ومسمع من الفصائل. 


هل ساهم وجوده بعيداً من القيادة في إفارة 
حساسیات ضده؟ 
الحساسیات بدأت منذ مرحلة عمان. ثمة من قال إن هذا العمل 
مکلف. وقال آخرون لا نعرف ماذا يعمل وديع في بیروت. منهم 
من اتهمه بأنه غير منضبط. الحقيقة أن القيادة كانت تعرف 
بالعمليات سلفاًء أي قبل حدوثها. لا أقول كل القيادة لك جزءاً 
منها كان على معرفة بالتفاصيل. ارتفعت أصوات تطالب بأن يكون 
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وديع في عمان لتتمكن القيادة من ضبطه. اضف عنصر آخر. في 
هذه المرحلة ظهر التوجه الا ركسي في الجيهة. وكانت دول المعسكر 
الاشتراكي لا تقر هذا النوع من العمليات. ظهر من يطالب 
بالتخفيف من هذه العمليات وکان غرض الداعين الفعلي وقفها. 
کل هذا في وشت بدا ان هذه العمليات أثبتت جدواها جهة إيذاء 
العدو أو إزعاجه ولجهة الإعلام أيضاً. 


# لماذا خطفت أول طائرة؟ 


نحطفت طائرة «العال» الإسرائيلية التي کانت متجهة من روما إلى 
تل ابيب وأجبرت على التوجه إلى اجرائر في ۳ تموز/یولیو .۱۹٦1۸‏ 
كانت (الجبهة الشعبية» محاصرة إعلامياً. فی شباط /فٰہ فبرایر ۱۹٦۸‏ 
أعدت الجبهة تقريرها السياسي وتحدقت ثت عن النظام المصري كنظام 
بورجوازي صغیر یحکم العلاقة معه تحالف وصراع» وكان هناك 
انشقاق داخل الجبهة. العملية ساهمت في كسر الحصار الإعلامى 
وفي إطلاق عدد من العتقلين. معيار صحة العملية هو مدى تقبل 
الجماهير لها. والواقع أن ا جماهير الفلسطينية كانت مؤيدة. 


من اتخذ قرار العملية؟ 
- تمت تتفيذاً لاستراتيجية الجبهة بضرب الركائر الاقعصادية 
والعسكرية والبشرية ا الصهيرني ‏ کان أحد و المطالبة 
اسر في .۱۹1٤‏ و غ الا نحو ٣۷‏ اسا 


ها فى متل هذه العملية هل کان وديع حداد المخطط؟ 


- كان وديع على رأس اللجنة وهو صاحب القرار الأول. كان 
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يشا ركه في التخطيط آخرون أصحاب خبرات مختلفة. في البداية 
لم يكن أعضاء اللجنة يعرفون جداول عمليات الطيران والخطوط 
التي تسلكها الطائرات. كان لا بد من الاستعانة بخبراء. هكذا تمت 
الاستعانة بطيار فلسطيني. أحاط وديع نفسه بمجموعة من الكفاءات 
الفكرية والسياسية والعسكر ية والفنية من الفلسطينيين والعرب. تلك 
كانت العملية الأولى وحظيت بإجماع كامل داحل الجبهة. 
حصلت ملابسات. ال جزائر اعتقدت أن توجه الطائرة إليها هو عملية 
OSE‏ طبعاً لم 
یکن هذا صحیحاً. مصر أیضاً لم تک كن راضية» فقد تمت العملية 
خلال عقد اجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة. وفي ذكرى ثورة 
تموز/يوليو. رأى بعض الفصائل العملية نوعاً من المزايدة. وديع كان 
نائباً لرئيس امجلس الوطني وكان حاضراً في القاهرة وخرج وأعلن 
عن العملية. والصورة الوحيدة التي تتداولها وسائل الإعلام هي 
صورته يومذاك. 


هم كذلك هوجمت طائرة «العال» في أنينا في کانون 
الأول/ديسمبر 1۹A‏ 
ك هاجم شبان بالرشاشات طائرة «العال» وهي جاثمة في اللطار 
وبعد صعود ال ركاب إليها. وقع عدد من الإصابات. اعتقل 
عنصران. 


El‏ في شباط /فبرایر ۹ هوجمت طائرة «العال» في 
زوریخ؟ 


هوجمت طائرة «العال» وهي تستعد لاإقلاع. نفذ الهجوم ثلاثة 
شبان وفتاة. اسعشهد شاب اسمه عبد المحسن وألقى القبض 
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على الآخرين. أدى الهجوم إلى وقوع إصابات. استمر احتجاز 
الشابين والفتاة في سویسرا إلى أیلول/سبتمبر ٠۹۷۰‏ حين أطلق 
سراحهم. 


وفي ۲۹ آب/أغسطس ۹ خطفت طائرة «بوينغ» تابعة ل 
«ا-لخطوط الجوية العالمية» إلى دمشق. وقد اطا تى الركاب والملاحون 
قبل تدمير الطائرة. شارك في عملية الحطف ليلى خالد وسليم 
عيساوي وهي کانت أول عملية خحطف بقيادة امرأة فلسطينية 
وأعادت القذ كير بأول شهيدة للجبهة شادية ابو غزالة التي انفجرت 
بها في ۲۱ تشرین الثاني /نوفمیر ٠۹٦1۸‏ قنبلة من القنابل التي 
كانت تصنعها للجبهة الشعبية وفق ما ورد في بيان العملية. 


# ماذا كانت ردود الفعل داخل الجبهة؟ 
بدأت ترتفع بعض الأصوات» خحصوصا أن أسباباً أمنية كانت 
تفرض عدم إطلاع كل أعضاء قيادة الجبهة على هذه العمليات قبل 
وقوعها. من شروط سلامة العملية عدم توسيع دائرة العارفين بقرار 
تنفيذهاء ثم من يضمن ألا يكون هناك خحطاً ما كأن يتسرب السر 
عبر زوجة أحدهم أو أصدقائه؟ وکما قلت فإن بعض القياديين 


أرادوا الإيحاء أن ودي يع الموجود في بيروت يعمل على هواه. 
ها أين كان وديع يقيم في بیروت؟ 
- فى أماكن عدة. كلها مقار سرية ما عدا بيت العائلة الذي لا 


یزال حتی اليوم. 


8# ومسألة مهاجمة خطوط شركة التابلاين؟ 
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- نعم» هذا حصل في الشهر السادس من ۱۹1۹ في الجولانء 
وكان الغرض السياسى من هذه العملية أن هذا النفط العربى الذي 
ير في أرض محتلة وبحماية إسرائيلية ويصب في مرفاً الزهراني 
(جنوب لبنان) وتنقله ناقلات غربية إلى البلدان الغربية يجب أن 
تشمله الع ركة. حصلت عملية تفجير. المعضررون اتخذوا موقفاً 
عنيفاً ويعض الفصائل الفلسطينية اعترض على العملية. 


ھم كيف کان ودیع حداد يعمل؟ 


كانت المعلومات تصل من عناصر الاستطلاع. تتجمع العلومات 
لدى نة العخطيط وعندما يعم اخحتيار الهدف يصبح الأمر متعلقاً 
بلجنة التنفيذ. بدأنا في جمع معلومات عن أهداف وشخصيات 
إسرائيلية. كنا نقول إنه بعد ٠٠١‏ سنة من انعهاء الحرب العالمية الثانية 
كان اليهود يطاردون من سموهم مجرمي النازية» فلماذا لا نلاحق 
نحن اجرمين الصهاينة. وضعنا لائحة تشمل ديفيد بن غوريون 
وموشي دایان وآخحرین. درسنا اغتیال دايان في امير کا وبن غوريون 
في السويد. أرسلنا عنصراً إلى أمي ركا للاحقة دايان لكن المسألة لم 
تبلغ مرحلة التنفيذ» وأرسلنا اثنين إلى السويد واعتقلا. جمعنا 
معلومات عن سفارات ومؤسسات اقتصادية» إضافة إلى ضرب 
أهداف فى الداحل كان مععذراً على الجهاز العسكري العادي 
الوصول إليها. وتفجیر سینما حین» فی تل أبیب فی ٠۹۷٤‏ 
وعملية مطار اللد في ٤ ٠ ٠۹۷۲‏ 


ج هنا نصل إلى محطة كبيرة هي خطف الطائرات إلى 
«مطار الثورة» في عمان. من اتخذ القرار؟ 


- في تقديري أن القرار اتخذه الد كتور جورج حبش. كانت المنطقة 


ست 


ودیح حداد ٤۹‏ 


تعيش أجواء مبادرة روجرز التي قبلها الرئيس جمال عبد التاصر. 
كان لدى القيادة تحليل مفاده أن القبول بالتسوية السلمية يعنى 
القضاء على المقاومة الفلسطيتية. في هذه الأجواء وجه حبش رسالة 
إلى وديع حداد يكن اختصارها بكلمتين هما «أشعل المنطقة». وهذا 
يعني أن الطلوب من ودیع کان إعداد عملية تقلب الاجواء 
والمعادلة. وهكذا بدا القتحضير لحطف مجموعة طائرات. طائرة 
«العال» وطائرة سويسرية وثالثة بريطانية ورابعة أميركية. «العال» 
أحبطت في الجو. السويسرية والأميركية فجرتا في مطار الغورة 
ومعهما طائرة تابعة للخطوط البريطانية خحطفها اي فلسطيني من 
البحرين بمبادرة منه» اما الطائرة الأميركية الأحرى ففُجرت في مطار 
القاهرة. 


کان من أهداف العملية یا مطالبة إسرائیل يإطلاق سراح الأسرى 
الفلسطينيين. اطا تق في لندن سراح لیلی خالد وأطلق الذين اعتقلوا 
في زوریخ في ۱۹۹۹. 


8 هل کانت لدی وديع حداد غرفة عمليات ووسائل 
اتصال متطورة؟ 
- في تلك الفترة كان هتاك حرص على عدم استخدام التكنه ولوجیا 
في الاتصالات. كانت الاتصالات شخصية. يذهب شخص ويأتي 


شخص. E N‏ 
عناصر التنفيذ في متناوله. وکان امنفذون ينطلقون من بيروت 


وغيرها بحسب الهدف. کان القرار الأخير تخد في بیروت. 
الإجراءات معقدة. رسال المنفذين وتوفیر الأسلحة والتنسيق. 


8 كيف كان يتم توفير الأسلحة لعملية مثل التي جرت 
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في زوریخ؟ 

كانت هناك جملة من الإجراءات. مجموعة تقوم بالاستطلاع 
وتقدم معلومات تفصيلية عن الهدف. نقل الأسلحة تتولاه مجموعة 
ثانية لا علاقة لها بالاولى. يتسلم السلاح شخص لا علاقة له 
بامجموعة ويسلمه إلى النفذين. من يسلم السلاح يعرفه شخص من 
المنفذين وبعد قيامه بتسليم السلاح يغادر المكان. المنفذون لاأ يعرفون 
من قام بالاستطلاع ومن أوصل السلاح. إذا اعتقل المنفذ لا تكون 
لديه معلومات عن الاخرين. كانت هناك تدريبات للمنفذين حول 
سل وكهم في حال اعتقالهم. التدريبات تستند إلى دراسات قانونية. 
کان شخص يلعب دور الحقق أو القاضي ويطرح عليهم الأسغلة 
الحتملة وتم تدریهم على الإجابات التي يفترض ألا يحيدوا عنها. 
كان الشعار أن من يعمل في هذا العمل مصيره السجن أو 
الاستشهاد وعليه أن يكون مستعداً. 


ج هل ذهب وديع إلى عمّان أثناء خطف الطائرات إلى 
مطار الثورة؟ 
نعم كان هناك في استقبال الطائرات. ذهب قبل فترة لتحضير 
الكان الذي ستهبط فيه الطائرات. وقع الخيار على مطار عسكري 
قديم كان يُستخدم في الحرب العالمية الثانية. كان من غير الوارد 
اقتياد الطائرات إلى مطار عمان الدولى. بعد عملية بحث دقيقة 
والاستعانة مهندسين وطيارين تم تحديد المكان. 


من كان يعرف بقصة «مطار الثورة»؟ 


جنة العمليات كانت تعرف بالعملية لكنها لم تكن تعرف المكان 
بالتحديد. اختيار الكان كان من مسؤولية وديع ومعه اللسؤول 


ودیع حداد ۵۹ 


العسكري ومسؤول الأمن في عمان. تم البحث تحت شعار التفتية 
عن موقع للتدريب. 


هھ لماذا اختير الأردن؟ 


ت الاسبات عدة بينها قدرتنا على السيطرة على الطائرات بسبب 
وجود الجهاز المقاتل. ثم إن الدولة رالأردنيع كانت غير قادرة على 
السيطرة على الطائرات بعد وصولها من دون الجازفة باشتياكات 
واسعة مع المقاتلين. 


ا ألم تكن تلك الحادثة سبب انفجار المواجهة بين 

الجيش الأردني والمقاومة الفلسطينية؟ 
- يحلو لبعض التاس اتر كيز على هذه التاحية. الواقع أن سلسلة من 
الاشتباكات بن الطرفين كانت سبقت ذلك الموعد. وكنا نعتقد أن 
تلك الاشتباكات مثابة احتبارات من جائب النظام لمعرفة مدى 
قدرته على إلحاق هزيمة بالمقاومة. ربجا کان ما حصل في «مطار 
الشورة» من العوامل التي سرعت الانفجارء لكن العوامل الأخرى 
كانت حاضرة ورا أكثر أهمية. هناك فصائل فلسطينية كانت 
تسعى إلى قلب النظام. «اجبهة الشعبية» لم تكن تسعى إلى قلب 
النظام. «فتح» کانت تفکر في ذلك وهذه نقطة يتجنب كثيرون 
الحوض فيها. 
هنا لا يكن إنكار الممارسات الخاطعة التي حصلت في تلك الفترة 
خحصوصاً من جانب اليسار. هناك طروحات استقفزت الناس 
خحصوصا الموقف من الدين والتقاليد. كانت الاجواء تحتجمع ضد 
المقاومة لأسباب كثيرة. النظام ساهم في تحريض الأردنيين على 
القاومة من خلال خلق فصائل مشبوهة لارتكاب أخطاء ضر 
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العسكريين. مغلا كانت هناك مجموعات من «الكفاح املسلح» 
تععمد الإساءة إلى الضباط وال جتود الأردنيين. عمل الاستخبارات 
الأردنية کان واضخا: ازید تليق كل شيء على شماعة 
الأمي ر كيين وإسرائيل. لتقد ارتكبنا أخطاء لكن في المقابل كانت 
هناك استعدادات لضرب المقاومة. 


أشرف وديع حداد على هذه العملية منذ اللحظة الأولى حتى 
نهايتهاء اي من اختيار «المطار» إلى وصول الطائرات وإدارة العملية 
7 السياسية ثم تفجير الطائرات. ارتفعت حرارة الأجواء 
مع الجيش يش الأردني رخرج وديع إلى E SF‏ ن 
کان مقر أن يغادر إل العراق اک في ذلك اليوم ل جد أحداً من 
الإحوان العراقيين لذلك عبرنا في الصحراء إلى سورية. مررنا 
بالسويداء ومنها إلى دمشق وتوجهنا إلى بيروت. 


خلال هذه الأحداث كان الدكتور حبش فى زيارة إلى كوريا 
الشمالية انتقل بعدها إلى الصين وخلال وجوده هناك اندلعت 
الاشتباكات بين الجيش الأردني والمقاومة. لاحقَاً دحل الدكتور 
حيش جرش ودعا إلى عمد لقاء للجنة ال ركزية هناك ذ في تشرين 
الثاني /نوفمبر ٠‏ وحضر وديع الاجتماع. 


كيف وصلوا إلى جرش؟ 
-. منهم من ذهب من طريق سورية ومنهم من جاء من العراق. 


Ei‏ قرار «مطار الثورة» أتخذ في بیروت؟ 


ن 
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أقام ودیع في عدن وبغداد فی السبعینيات؟ 


نعم کانت لودیع علاقة بعدن. وهذه كانت من أسبات إثارة 
الحساسیات داخحل «الجبهة الشعبية». كان للجبهة فروع في بعض 
الدول الصديقة. لکن ودیع کان يعمد على قنوات خاصة من 
خارج مكاتب الجبهة. وأقام و في مناطق أخرى منها الجزائر والصومال. 


ھا كانت له علاقة مع سياد بري؟ 


کانت بمثابة شهر عسل» وانعهت في عملية «اللوفتهانزا» (الشهر 
العاشر .)٠۹۷۷‏ 


هل كان اجتماع اللجنة المركزية للجبهة في جرش 
عاصفاً وهل وجه لوم إلى وديع بسبب «مطار الثورة»؟ 


- هنا يجب أن يكون المرء موضوعياً. كان هناك شعور بالهزيمة. 
وفي مناخ الهزية يسعى كل طرف إلى إلقاء الملسؤولية على 
الآخرين. ما کان یستی عندنا اليسار المراهق أو المحطرف اعتبرناه 
مسۇولاً عن توتیر الأجواء في الأردن بسبب مارساته. وفریق حمل 
ما کان یطلق عليه يمين الجبهة مسؤولية توريطها في أعمال «كنا في 
غنى عنها». كان وديع يصنف في نظر هؤلاء في يمين الجبهة. اا 
الیسار فمتّله شبان جده کان يتبناهم الد كتور حبش. الواقع ان 
نايف حواتمه كان يصر على اتهام حبش بأنه يميني فيرد الأخير 
بالسعي إلى نفي ذلك وتبتي مجموعة الشبان اليساريين. في 
اعتقادي أن اليسار المراهق فى الجبهة شعر ا E‏ ا 
فأراد أن ينسحب محمَلاً المسؤولية لمن سماه اليمين. 


بعد أحداث الأردن عاشت «الجبهة الشعبية» أزمة مالية خانقة. 
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هل بدأت الحساسية بين حبش وحداد فى أيام 
جرش؟ 


EN‏ ن لم تكن ظاهرة للعيان كما حصل 
لاحقاً. كان المطلوب في تلك الأيار أن تسيطر القيادة على العمل 
لخارجي. ر ا اھ کے وی بدمج العمل 
الخارجى بالعمل العسكري. أي قيادة موحدة للعمل اخارجي جی 
والعسكري والأمن واليليشيا. طبعاً هذا الموضوع غير قابل للتحقيق ر 
بالصيغة التي كانت مطروحة فيها. عملياً قطعت موازنة الجمل 
الخارجي. بالنسبة إلى وديع لم قكن الموازنة عائقاً حصوصاً أنه كان 
تاريخياً مسۇولاً عن حل الأزمات الالية. حتى في «ح ركة القوميين 
العرب» كان مسۇولاً عن الإدارة التي توفر الال والطباعة وكل ما 


Lm‏ هي قصة عملية ال«لوفتهانرا» في شباط/فبرایر 
4۹% 


فی ۹۷۲ حصلت هذه العملية وكانت مالية. السبب المباشر لها 
الأوضاع الالية الشديدة الصعوبة التي كانت تعيشها «الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين». الواقع أن الصعوبات كانت مالية وغير مالية. بحكم 
حصوصية «امجال الخارجي» وطبيعة عمله كان من مسؤولية وديع أن 
يضمن أمن العناصر والمعلومات. هذا يستدعي عملياً وجود ثلاث أو 
أربع شقق في بيروت لحماية الناس وأسرار العمل. قبل ذلك كان 
منزل وديع في بیروت قد تعرض لهجوم» كما أن وديع استهدف 
أيضاً ذ في منطقة بشامون إذ قصفت الطائرات منزلاً کان يستخدمه 
هناك . لم يكن أمامه الاً أن يقيم في أماكن مختلفة. في تلك المرحلة 
تكاثر الكلام. راحوا يقولون إن الأزمة الالية حادة بينما يتنقل وديع 


ب ت م ی ل ی ت تک ت ن ن 
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بين عدد غير محدود من الشقق. طبعاً کان الد کتور حبش والرفیق ابو 
علي مصطفى يعرفان القصة لكن لم يكن في استطاعة وديع أن يشرح 
الامر للجميع. تصاعد اللغط حول هذا الموضوع. 


تمت الدعوة إلى مؤتر للجبهة وبداً إعداد الوثائق التي ستقدم إليه 
وغاصت الجبهة إلى أذنيها في الأخذ والرد والانتقادات والحسابات 
الشخصية. أدرك ودیع ما سیشار في المؤتقر ولم يعجبه الاضطراب 
الحاصل وخاف على الجبهة من التفكك وكانت الأزمة المالية هي 
العنوان. هكذا قرر وديع القيام بعملية مالية قبل عقد الؤتمر. وقع 
الخيار على شركة «لوفتهانزا» للأسباب المعروفة. كانت ألانيا الغربية 
2 تعویضات لإسرائيل عما حصل إبان الحرب العالمية الثائية. 

نحن اعتبرنا أن هذه التعويضات تساعد إسرائيل على تصعيد سياسة 
العدوان ضدنا واعتبرنا أيضاً أن من حقنا تدفيع الألان. 


هم أين رتبت عملية ال «لوفتهانرا»؟ 
- في بيروت ونفذها شبان فلسطينيون باسم «أيتاء ضحايا العدوان 
e‏ خحطفوا الطائرة التي انطلقت من مطار نيودلهي إلى 
ن. في مطار عدن كان لدى الشباب كلمة سر إذا تلقوها يتم 
ل عن کل من في الطائرة ويسلّمون أنفسهم ا 
اليمنية» ون دون تلك الكلمة لا مجال للتفاوض. حصلت عملية 
للف وتلقت الشركة رسالة بالطلب وهو دفع خحمسة ملايين 
ور موزعة على م عدد محدد من العملات © ومن فغات مختلفة 
بها هي الآتية: dd‏ 
حقيبة بمواصقات معينة ویخرج من باب محدد في مطار بیروت 
الى مکان توجد فيه سيارة من طراز «فولکسفاغن» مفاتیحها في 
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داخلها. يفتح الرجل اكان الخصص للأوراق فيعثر على خريطة 
ترسم له طريقاً عليه أن يتقيد به ويسير مسافة لا تزيد على أربعين 
كيلومتراً وحين يصل إلى النقطة الحددة يتوقف هناك. وكانت 
النقطلة قرب فندق في صيدا. 


EH‏ وماذا حلدث؟ 


وافقت الشركة واتخذنا إجراءات تبداً من المطار وصولاً إلى 
النقطة الحددة للتسليم. وفي الوقت الحدد لم يصل الرجل. کان 
ودیع موجوداً في بیروت ویستعد للتوجه إلى النقطة الحددة لعسلم 
المبلغ لکن الرجل لم يأت في الوقت الحدد. 


بعد نحو ساعة حطر لاشخص الذي كلف أصلاً التأكد من وصول 
المبعوث الحامل للحقيبة أن يعود إلى المطار» ففعل وبرفقته أحد 
الشبان. وأمام المطار حصلت المفاجأة. المبعوث بالملابس المحددة ومعه 
الحقيبة حرج إلى ال «فولكسفاغن» واطلع على الغريطة وأدار المحرك 
ومشى. وقع الشابان في ما يشبه الارتباك. توجها إلى اكان الذي 
کان یفترض آن یکو فيه ودیع قرب متزله تي منطقة اللا سعد 
أحدهما إلى الطابق الخامس حيث كان يوجد رجل اسمه أحمد 
حرج ضريراً من السجون الإسرائيلية بفعل التعذيب. سأله عن أبو 
هاني فقال لم یاأت» سأله عن شخص آخر فرد با واب نفسه. فقال 
له إذا جاء أحدهما قل له إنني سألت عنهما وغادرت. خرج 
لكلف وأقلع بالسيارة بسرعة مجنونة ومعه الشاب الذي رافقه إلى 
المطار» وكان الهدف اللحاق بحامل الحقيبة الذي أدركاه في منطقة 
الجية إلى أن وصل إلى مدخل صيدا. شاءت الصدف أن تكون 
مرابطة هناك أربع شاحنات للجيش اللبناني. اعتقد الشابان أن 
العملية كشفت وأن الجيش اللبنانى اعد كميناً. فجأة نزل الرجل 


ہے ا مک م مم 


a 
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الأماني مام الفندق فاقتربا منه. كان أول ما قاله: أريد سلامتي 
فاا أحدهما: انت في آمان» این الحقيبة؟ 


فی اللقهى اجاور عثرنا على المهندس الشاب الذي کان دوره صا 
أن يبقى مع الألاني إلى حين عودتنا. هذا الشاب لم يعم إبلاغى 
لحسن الحظ يإلغاء الإجراءات. 


ذهب وديع إلى المكتب في الملا وسأل أحمد إن كان أحد قد سأل 
عنه فأجابه: سال عنك فلان وغادر مسرعاً وسمعت صوت دوالیب 
سيارته وهو ينطلق بجنون. أدرك ودیع أن المبعوث وصل فسارع» 
وهکذا التقى الجميع في المكان الحدد للتسليم. كان برفقة ودیع 
رفیق له وشخص ثالث يعمل في المصارف ويستطيع أن يعد الأموال 
بسرعة. عد الرجل الأموال فقال: على السعر الرسمي لليوم المبلغ 
ناقص عشرة دولارات» فضحك ودیع وقال: یجب أن يدفعوها. 


امهم أعطي الألاني بعض الدولارات وأبلغ بكلمة السر التي نقلها 
إلى الشركة ونقلها هؤلاء إلى كابتن الطائرة الذي نقلها إلى الشبان 
الذين يحتجزون الطائرة فى عدن وانتهت العملية. كانت كلمة 
السر «أبو طلعت» وهو اسم أحد شهداء الجبهة» وكان السؤول عن 
عملية احعجاز الطائرة شاباً فلسطينياً من قريته وبالتالي لم يكن 

لمكن حدوث خطأء و ر 
وهكذا انتهت العملية. 


#@ ماذا حدث في مؤتمر الجبهة؟ 
ت غیرت العملية الأجواى والذين کانوا يخططون لاإحداٹث متاعب 
فشلوا. أثبت ودي يع قدرته على إيجاد الحلول وإنقاذ الجبهة من أزمة 


أسرار الصندوق الأسود 6۸ 


حانقة فتغیرت موازین القوى. هذه کانت عملية مالية بحتة وهي 


ع ألم يحصل ابتزاز لأشخاص معينين؟ 


على الإطلاق. وكان وديع يارس ضغوطاً على أقاربه وأصدقائه 
ليدفعوا» وكان بينهم عدد من الأثرياء الفلسطينيين. كان يقول 
لأقاربه وأصدقائه: «ادفعواء هناك من يوت من أجل القضية 


فساهموا على الأقل ببعض أموالكم». وكانوا يدفعون. لم تحدث أي 


عملية ابتزاز. 


a 


الفصل الثالث 


عملية مطار اللّد 
العلاقة مع النظمات الأممية 


ما سماه الغرب «إمبراطورية الإرهاب» كان بالنسبة إلى الد كتور 
وديع حداد لقاء طبيعياً بين ثوار وهبوا أنفسهم لمع ركة ضد الظلم 
داحل بلدانهم وعلی مستوی العالم کله. کان بدهياً أن يشعر 
«الموساد» الإسرائيلي بالقلق» فقد كان حداد قادراً على أن يضرب 
في هذه القارة أو تلك. وكان من حق الغرب أن يقلق. فحداد 
يخوض حرباً بلا هرادق وکان قادراً على مفاجأة خصومه في 
باريس أو لندن أو روما أو نيروبي. يصعب ضبط حركاته واحتواء 
اندفاعته. قد یکو ن المهاجم ألانياً أو يابانياً أو تركياً أو إيرانياً. 
جنسیات كتيرة وشبکات معقدة ووثائق مزورة وأسماء مستعارة. 


بعد العمليات الأولى ل «اجال اخارجي» توافدت مجموعات ثورية 
من بلدان مختلفة إلى الشرق الأوسط تطرق باب حداد. وبعد 
المرور بالتنظيم الطالبي ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» والإعلام 


أسرار الصندوق الأسود 1۰ 


فيها كان حداد يستقبل من يتوسم الجدية في عملهم. 


تبداً العلاقة ببلورة الأرضية السياسية وحين تتأكد صلابتها يبدأ 
التعاون وفق برنامج محدد. تبادل معلومات وتوفیر وثائق وأسلحة 
وتسهيلات وتدريبات وأحيانا مشا ركة مباشرة فى العمليات. 


تحرّل حداد رمزاً وملاذاً. وتحّل «الجال الخارجي» معهداً للغوار 
تخرج منه من هڙوا العالم بعنف: «سالم» الفنزويلي الذي لم یکن 
غير كارلوس» و«مري» اليابانية التي لم تكن غير نوريكو شيغينوبو 
زعيمة «الجيش الأحمر»» و«مجاهد» الأرمني الذي لم يكن غير 
آغوب أغوبيان زعيم «الجيش السري الأرمني لعحرير أرمينياه. 
«سالم» يقيم اليوم في سجنه الفرنسي. «مريم» سجينة في بلادها 
و«مجاهد» جندله الرصاص. سقطوا بعد رحیله. ربا بسبب غیاب 
المظلة ورا أيضاً لأنهم وقعوا في ما كان يحميهم منه: نسج 
علاقات مع دول وأجهزة فضلا عن الوقوع في النجومية. 


جاؤوا من البعيد إلى المعسكرات الصغيرة. قلة تدربت في الأردن 
قبل إخراج المقاومة الفلسطينية منه. قسم تدرب في لبنان. بعضهم 
في مقديشو. لكن المعهد الكبير كان في عدن. للمرة الأولى 
سيزاح ستار الكتمان عن هذا اللف. وللمرة الأولى ستروى قصة 
معسكر عدن وهو في الواقع معسكر أقيم في منطقة جعار. کان 
النظام صارماً في تلك البقعة التي استضافت وافدين من جنسيات 
مختلفة تدربوا على الرماية والمتفجرات وأخضعرا لعمليات تنقيف. 
وبين الذين أقاموا هناك شاب حار الدماء استهوته الرماية بالمسدس 
وکان اسمه کارلوس. کان حداد يزور ا لمعسكر ويحاور المدربين 
والمتدربين ويهتم بمن أظهر براعة وصلابة وقدرات استفائية. 


وجاءت عملية مطار اللد التي کانت ضربة موجعة وجُهها «انجال 


ال س 8 ا ت س مم م م رھ 8ے س سم ته جه تی پس رہ م مش مہ م کک ر می خر س م ن ت و 
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الخارجي» في «الجبهة الشعبية» إلى إسرائيل عبر «الرفاق» اليابانيين. 
لم تنجح الأجهزة الإسرائيلية في كشف قصة الجموعة اليابانية 
التي تدربت في «معسکر بعلبك» في البقاع اللبناني وي موقع 
قريب من صيدا في جنوب لبنان. ولم تعرف أن الشاب الياباني 
الذي غرق صدفة في بحر بیروت کان أحد الذين اختارهم حداد 
لتنفيذ عماية مطار اللد في ۳۰ أیار/مایو ۱۹۷۲ 


تبقى ملاحظة لا بد منها وهي أن تكرار بعض الأسئلة الحساسة 
يرجع إلى أن من سمي «المتحدث» هو في الواقع مجموعة 
أشخاص. وقد سعينا في كل محطة إلى توجيه الأسئلة إلى من 
شارك في القرار أو أشرف على التتفيذ. فرواية معسكر عدن 
مأخوذة من داخل المعسكر نفسه. ورواية عملية اللد مأخوذة من 
شاركوا في القرار والإعداد ومعابعة التنفيذ. أما عن الأسماي 
باستشناء ما شاع منهاء فقد حرص التحدثون» انطلاقاً من التزامهم 
الأخلاقي حیال رفاقهم وحلفائهم» علی عدم کشف ما یکن أن 
يلحق اذى بأي شخص شارك في تلك المرحلة. ومن جانبنا حرصنا 
على عدم إيراد أي اسم يكن أن يتعرض صاحبه للاحقات أو 
ضغوط خصوصاً أن المشاركين في عمليات «انجال الخارجي» 
زالتعاونين معد يعيشون في بلدان متباعدة وفي ظل أنظمة مختلفة 
8 ما هي عماية مطار اللد؟ 
اقام «امجال الخارجي» علاقات وثيقة مع تنظيمات ومجموعات 
کانت تعتقد أن العركة واحدة على مستوى العالم كله وإن كانت 
لکل بلد أوضاعه وخحصوصياته. من تلك العلاقات كانت العلاقة 
مع الإخوة اليابانيين. في ۱۹۷١‏ كانت هناك مجموعة من «الجيش 


الأحمر الياباني» موجودة في بيروت وتخضع لعملية تدريب وكنا 
نتولى نقلهم من شقة إلى أخرى للمحافظة على سرية العمل. 
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كان لدى أفراد الجموعة اليابانية ولع بالنقاش خحصوصاً حول المائدة. 
تع ت تلك الفترة حادث غير متوقع. كتا نتناول الغداء مع ودیع 

في ا جبل. ولدی وصولنا إلى محلة الروشة ف بیروت شاهدنا 
ازدحاماً غير عادي. سالا ن المجت فقالوا إن شاباً غرق أمام 
صخرة الروشة مباشرة. لم يقل أحد من هو الغريق. سألني الد كتور 
وديع: من هو الغريق؟ لم نعرف. تابعنا طريقنا ووصلنا إلى مقرنا. 
وبعد نصف ساعة تلقينا النباً وهو أن أحد الإخوة اليابانيين» وهو 
كان مفروزاً للمشا ركة في عملية اللد» غرق في محلة الروشة. كان 
للخبر وقع قوي» فالعملية محاطة بقدر كامل من الكتمان والسرية. 

من الطبيعي أن یثیر غرق شاب ياباني أسعلة حول هویته وماذا 
یفعل. کان لا بد من احتواء المسألة وقرر ودي يع التعجيل في ترتیبات 
تنفيذ العملية. طبعاً شعر المشا ركون في العملية بالألم لفقدان رفيق 
كان مقرراً أن يشاركهم لكنهم تجاوزوا الحادث وعقدوا سلسلة 
لقاءات مع وديع وت التزام البرنامج وتعيين بديل للشاب الذي غرق 
خلال قيام عدد من أفراد الجموعة بالاستحمام قبالة الروشة. 


شرح ودیع لأفراد المجموعة الخطة كاملة: الصعود إلى الطائرة 
والأسلحة التي ستكون بحوزتهم وبينها قنابل صتَّعها «امجال 
الحارجي» ولم تكن أجهزة المطارات قادرة على اكتشافها. بعد انتهاء 
قصة اليابانى الغريق واستكمال الاستعدادات أعطيت تعليمات 
التنفيذ والتى كانت تعضمن الانطلاق إلى محطة أخرى ومنها إلى 
مطار اللد. كان المنفذون ثلاثة في حوزة كل واحد متهم رشاش من 
طراز «كلاشنيكوف» مع الذخائر والقنابل. وصلوا إلى مطار اللد 
وحین جاء دورهم للتفتیش فتح کل واحد منهم حقیبته وبداً إطلاق 
النار. 


ت ی ی ا ت د 
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هزت عملية اللد الكيان الصهيونى. كانت الضربة التى وجهت إليه 
مؤلة ومكلفة. دخل النفذون المطار بأسلحتهم. يابانيون ينفذون 
هجوماً جريا و«اججبهة الشعبية» تعلن مسؤوليتها. في الجانب الال 
وده أنفقت مبالغ مالية هائلة لعحسين إجراءات الأمن في مطارات 
إسرائيل ومطارات الدول الغربية أيضاً راحوا يضعون أجهزة الرقابة 
ٹم یستبدلونها بأحرى أكثر تطورا. 


Wi‏ هل رأی ودیع العملية ناجحة؟ 


كانت ناجحة. 


8# هل كان وديع يطلع حبش على هذا النوع من 
العمليات قبل حصرلها؟ 
چ نعم» لکن لیس جمیع أعضاء القيادة وکانت هذه المسألة من 


8 هل حاولتم إطلاق سراح أوكوموتو الذي أصيب 
واعتقل فى عملية اللد؟ 
- حاولنا ولم تنجح. تمت المطالبة ياطلاق سراحه في عملية عنتيبي 
وسواها. نحن لم ننس أي فرد شارك معناء لكن أحياناً لا تستطيع 
تحقيق ما تريد. احتفظنا بعلاقة وثيقة مح «الجيش الاحمر الياباني» 
لفترة طويلة. في وقت لاحق أقام «ااجيش الاحمر الياباني» علاقات 
مع تنظیمات أخرى أو جهات اخری. 


والجدير ذكره أن إجراءات أمنية خاصة کانت تلى تنفيذ عمليات 
نوعية كعملية مطار اللدء حيث كان يصار إلى وضع حطة أمنية ' 


أسرار الصندوق الأسود ٤‏ 


لإقامة وتحرك الكوادر الأساسية ل «الجبهة الشعيية» حينها مغل الد كتور 
جورج حبش وغيره. وفي هذه العملية بالذات طلب الد كتور وديع 
من الشهيد غسان كنفاني (وكان حينها الناطق الرسمي باسم الجبهة 
وأحد أبرز مفكريها وقد وضع تحت أضواء الإعلام بصورة خاصة) أن 
يغير مكان إقامته وسيارته مع تأمين التسهيلات اللازمة لذلك. إلا أن 
كنفاني تردد خوفاً من المزايدات التي قد قصفه ب «البورجوازي». 


ها لنعوقف عند «الجيش الأحمر الياباني». هل بادر إلى 
عرض التعاون معكم أم أنكم اتصلتم به؟ 
جاءت المبادرة من «الجیش الأحمر». أععقد أنه جاءِ من طریق 
«التنظيم الطلابي» ل «الجبهة الشعبية» عشية السبعينيات في عمان. 
من «التنظيم الطلابي» حولوه إلى الإعلام ثم انطلقت العملية. 
من هي «مریم»؟ 
- إنها المسؤولة عن المجموعة وهي معتقلة حالياً في اليابان؟ 
8# «مريم» التقت ودیع حداد؟ 


وأوكوموتو التقى وديع؟ 


- نعم وإلاً فكيف يكن تحضير العملية. أذكر الأسماء بالعربية. 
«مريم» هذا اسم نحن إطلقناه على المناضلة اليابانية. الشاب الذي 
استشهد کان اسمه «باسم». قتل اثنان واعتقل أ وکوموتو. 


والمجموعات الآسيوية الأخرى؟ 


ت ا ت تھ تمم 
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كان هناك من إيران «(مجاهدو خحلق» الذين يتزعمهم مسعود 
رجوي وفدائيو خلق» إضافة إلى شخصيات إيرانية بينها عدد من 
الملالي. كان ودیع قادراً على تجتید رجال دين مسیحیین ومسلمین. 
وكان هناك الأكراد. تستغرب إذا قلت لك إن زعيماً بارزاً في 
کردستان العراق اليوم كلف مهمات عدة بينها مهمات استطلاع 
في اُوروبا. 


كان وديع قادراً على التوفيق بين السلطة وامعارضة. العلاقة الميدة 
مع العراق لم تمنعه من التعاون مع الأكراد مصلحة القضية 
الفلسطينية. تصور أن وديع كان يلتقي عناصر عراقية شيوعية في 
ہغداد على رغم صعوبة العلاقة بين حزب البعث الحاكم 
والشيوعيين. وني تركيا كانت لنا علاقات مع «الجبهة الشعبية 
لتحریر تر کیا. کنا نساعدهم في تمویل عملیاتهم أو ببعض الاأسلحة 
والجوازات. في المقابل کانوا یقدمون لنا معلومات. 


8R‏ كيف استطاع ودیع إقناع «الجيش الحم بتنفيد 


- «الجيش الأحمر الياباني» منظمة ماركسية وهو يرى الإمبريالية 
والصهيونية في طليعة أعداء الحر كة الثورية العالية. ضرب الأميركيين 


@ من وضع خطة عملية اللد؟ 
2خ ودیع والفريق الذي کان معه. 


# أين تدربوا؟ 


أسرار الصندوق الأسود ٦‏ 


ا البقاع اللبنانى وقرب صيدا. كنا في الواقع ندرب التنظيمات 
الحليفة لتأهيلها من أجل تنفيذ برنامجها. أحياناً كانت تظهر فكرة 
عملية يكن أن يساهموا فيها فيرشحوا لنا عناصر للتنفيذ. كنا نأخذ 
هذه العناصر ونجري لها تدريباً حاصاً لتنفيذ العملية. 

هل كانت الخطة تتوقع مقتل المنفذين؟ 
طبعاً كان الاحتمال كبيراً. فحين ينزل مسلحون إلى قاعة 
المسافرين ويطلقون التار هناك احتمال كبير بأن يحصل اشتباك. 
- في بیروت. 

ص ماذا قال بعد العملية؟ 
- لا شيء. 

كيف كانت أعصابه خلال تنفيذ العمليات؟ 
- لا شى يدفعه إلى الاضطراب أو الانفعال. كان يعتقد أن عليك 
أن تفعل كل ما في وسعك لضمان نجاح العملية» لكنه كان يعرف 
في الوقت نفسه أن مفاجآت يكن أن تحصل وتؤثر فى التنفيذ. فى 
ذروة فشل عماية أو استشهاد عناصر كان يحتفظ برباطة جأشه. 
كان يعتقد أنها معركة طويلة وتستلزم الكثير من التضحيات. عملية 
«الجيش الحم هى عملية «اللد .)١‏ أا عملية «اللد ۲ فقد 
تفذها شاب اسمه نصر. حمل نصر حقيبة مفخخة جاهزة للانفجار 
لدى فتحها. وصل إلى مكتب الجمارك وفتح الموظف الحقيبة فقتل 
نصر وقتل آخرون. إنها عملية استشهادية. وعملية سينما «(حين» 


,سسس 


e, 


ت تھ ت ت تما 
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کانت أستشهادية يفنا 
# رالعلاتات مع الإيطاليين؟ 
MH‏ ودربتم مجموعة «العمل المباشر» الفرنسي؟ 
- نعم دربناهم لک كن لم تحدث مشاركة في التنفيذ. 
#@ كانت علاقات وديع وثيقة مع بادر ماينهوف؟ 
ن نعم. . الألان اتصفوا بالجدية والدقة والالترام. طبعاً معركة الألان 
کانت اقرب إلينا. 
ع أعضاء بادر ماینهرف تدربوا في لبنان؟ 
الا کن 


والإیطاليون؟ 
پت في لبنان وفي عدل. 

BI‏ ألم یك کن هناك تریب في بغداد؟ 
- في أوائل السبعينيات كان لدينا بستان. بعد مقتل ناظم کزار لم 
تعد هناك تدریبات. 

و«العمل المباشر» أين تدربوا؟ 


بعد ۱۹۷۳ و٤۱۹۷‏ صار التدريب يعم أساساً في عدن. ودربنا 
في الصومال لفترة بسيطة جداً. 


أسرار الصندوق الأسود ۸ 


والساندينيون؟ 
- في لبنان» وكان بينهم الشخص الذي تولى وزارة الخارجية بعد 
الثورة. 
ھچ والتوباماروس؟ 
پت لم يتدربوا» لکن المسؤول عنهم في باریس کان على اتصال 
چ أكان ودیع حداد لتقي کل هؤلاء؟ 
كان يستقبلهم بعد التأكد من جديتهم. 
ها إلى متى بقي وديع في بيروت؟ 
بعد ۱۹۷۱ کان ودیع متنقلاً. غادر بیروت نهائیاً في ۱۹۷۰ . 
ع مرحلة عدن متى كانت؟ 
- بدت من ۱۹۷۰ . 


ألم تكن لدول أوروبا الشرقية علاقات مع «المجال 
الخارجي»؟ 


وأجهزة الأمن العربية؟ 
کانت لنا بعض العلاقات البنية على الاحترام. لكننا لم نكن 
نقبل آي نوع من التبعية. 


چ کک کد د ی کو ی نے 


ا اک و 
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ها ألم يطلب منكم نظام عربي اغتیال معارضین له؟ 
لم يحدث» ولو حدث ها قبلنا. ذات يوم سال مسؤول في بلد 
عربي إن كان في إمكاننا أن نجمع معلومات عن أحد مواطنيه في 


دولة أخرى» فقلنا له هذا ليس من عمانا. 
ع من کانت علاقة «المجال الخارجى» في بغداد؟ 
ے کاتت علاقتنا جيدة مع سعدون شاکر وكان نعم الصديق 


EH‏ من هم أبرز الأشخاص الذين تدربوا في معسکر 
بعلباك؟ 


تدرب عدد من اللبنانيين والفلسطينيين. 


HW‏ وفی بغداد؟ 


- شباب «امجال الخارجي». عدن كانت ال ركز الأهم. کنا نحرص 
على عدم إحراج الدول التي تفتح أبوابها لنا. 


8 هل تدرب آغوب آغوبيان زعيم «الجيش الأرمنى 

السري» في عدن؟ 
- لم يتدرب في عدن. تدرب في لبنان وهو کان اعضواً في «امجال 
الخارجي» وأسمه کي «مجاهد». آغوب من أرمن الحعراق وهو 
شاب دمث. فکر لاحقاً في إنشاء تنظيم وغادر «امجال الخارجي». 
بهت :نا وبينه علاقة وکنا نساعده في حدود الممك. کن وفي حدود 
حاجاته. (مجاهد) بقي مخلصاً ل «امجال الخارجي» لکن ظروفه 
قغيرت وأنشاً علاقات مع دول عربية وغير عربية مل اليونان. 
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EH‏ هل كانت له علاقة شخصية مع وديع حداد؟ 
2 نعم. کل من عمل في وا جال الخارجي» کان على علاقة بودیع. 
و«الألوية الثورية اللبنانية»؟ 


(.} علاقتهم وا لمجال الخارجي»‎ N CE 


ماذا تقول عن زعيمهم جورج ابراهيم عبد الله؟ 


شاب مهذب وناعم ومتحمس ومجموعته کانت جيدة ومعطاءة. 
كان لافتاً أن هذه الجموعة» وعلى رغم الحرب الأهلية في لبنانء 
تنتمي إلى الطائفة المسيحية. لم نسمع أن أحداً تجح في اختراق هذه 
الجموعة. حاولت الجموعة استهداف تجمعات ال بيش الإسرائيلي في 
شرق بيروت إبان الاجتياح في ۱۹۸۲ء لكن المسألة كانت صعبة. 


ا متى تاشن معسکر عدن؟ 

- ظهرت الفكرة في ١‏ وبدأت الاتصالات مع المسۇولين 
هناك. الحقيقة أنه في كل بلد لنا فيه نشاط عسكري كنا نحتاج إلى 
معسكر. المقصود وجود مكان جاهز لاستقبال وتدريب العناصر 
التابعة لنا أو الأصدقاء. من المعسکرات التى تذكر فى شكل كامل 
ومتكامل معسكر عدن الذي استمر طويلاً أي من بداية السبعينيات 
إلى وقت قصير قبل انتهاء اليمن الديوقراطي بقيام الوحدة بين 
شطري اليمن. 


خلال فترة التدريب مر فى المعسكر الكثير من الإخوة أو الرفاق 
وفق تسمية تلك الأيام. منهم على سبيل الخال لا الحصر رفاقنا في 
أوروبا. 


ی ی کی چ ت 
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من من الألمان مغلا 


تنظيمات «الجيش الاحمر» الذين بُعرفون أيضاً ببادر - ماينهوف 
أو اخحتصار ال«راف ۴ھ والثاني من حزیران» و«اللایا التوریة). 
امعسكر كان للعدريبٍ والتأهيل معاً. والمقصود ليس العأهيل 
العسكري وحده بل أيضاً التأهيل الإيديولوجي والنفسي والسياسي 
وفقاً للمعركة التي يخوضها كل شعب ومتطلبات تلك امعركة. 
العلاقة انطلقت من قناعة بالتحالف وفي هذه العلاقات يكون 
التعاون في اتجاهين: تأحذ وتعطي لأن التحالف يبنى على مصلحة 
الطرفين. اليوم وبعد مرور كل هذه السنوات اقول إن العلاقة كانت 
صادقة وحميمية وقائمة على سس ثورية حقيقية وبعيدة من اللف 
والدوران. كان على هذه الجموعات أن تعفهم ظروفنا وأوضاعن 
وکان علينا في المقابل أن نتفهم خحصوصيات هذه امجموعات 
ومتطلباتها. لا بد من الإشارة إلى أن هذه امجموعات كانت ممختلفة 
ولم تكن جمعها وحدة فكرية واضحة» لكن القاسم المشترك بينها 
کان التصميم على مواجهة التجمع المالي الهائل والضغط الكبير 
الذي يمارسه رأس الال على هذه امجتمعات. كانوا يرون أن 
اللستقبل سيكون مظلماً ما لم يتح ركوا لرفض الظلم والعمل ضده. 
ما کان يجمعهم هو الرغبة فى E‏ 
الإنسان الآخر» واعتقدوا أن تح ركاتهم يكن أن تؤدي إلى استنهاض 
الشعوب. 


هل جاء أحد من فرنسا؟ 


لم تأت مجموعات من فرنسا. في المقابل جاءِ کشيرون من 
الإسبان. جاءعت مجموعات «ايتا». الأشخاص صادقون في التعامل 
والتوجه والاستعداد للعططای لکن ينقصهم التماسك الذي میز 
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الألان. كما جاءت تنظيمات يسارية محدودة من إيطاليا. لكن 
ليس «الألوية الحمر». لم نستقبل «الألوية الحمر» لأننا كنا على 
اعتقاد بأنهم مخترقون ولم نكن على استعداد لهدر الوقت في 
التأكد من صحة الاختراق أو حجمه. جاء الهولنديون وتدربوا. وفى 
ضوء الاحتكاك لمسنا حجم مشكلة الغراغ التي يعيشها الشاب 
الهولندي. لم تكن قضيتهم مجذرة. 


كذلك جاءت مجموعات صغيرة من نيكاراغوا. جاء الساندينيون 
وجاء باتريك أرغويللو الشاب الذي استشهد فى عملية خحطف 
الطائرة التى شاركت فيها ليلى خالد. جاء أفراد من تشيلي 
ومجموعات من سان سلفادور» لکن لم نلمس لديها بنية تنظيمية. 
جاء شباب من أصول عربية نزح أجدادهم إلى تلك البلاد. جاء 
اشخاص من «مجاهدي خلق» وانقطعت العلاقة معهم بعد انتصار 
الثورة. جاءت «الجبهة الشعبية لتحرير تركيا» وففات يسارية أخرى. 
وکنا نستقبل جرحاهم أيضاً إذ کنا نری هذه المجموعات جزءاً من 
الثورة العالمية. ولم یتردد الاتراك ف العطاء. 


وجاء اليابانيون يضاً ولهم خحصوصيتهم السيكولوجية. صادقون 
حتى الموت. متى اتخذوا قراراً لا يعودون عنه. أصحاب صدقية 
عالية. والدليل كان هجوم «الجيش الأحمر الياباني» فى مطار اللد. 
يحبون النقاش والأخذ والرد لكن حين يتخذ القرار يتبعه التنفيذ. 

ع مريم وأوكوموتو هل ذهبا إلى عدن؟ 


نعم وقد تدرب اليابانيون في أماكن أخرى. 


#ط «الجيش الأحمر» تدرب في معسكر عدن وكذلك في 


a E 
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معسكر بعلبك في لبنان؟ 


ا والتدريبات على عملية اللد تحديداً؟ 


ها لنعد إلى المجموعات... 
جاء أفراد من فنزويلا وبينهم كارلوس الذي سميناه «سالم» 
وسیبقی سالاً إن شاء الله. 

8# من کان يدربهم في عدن؟ 
مجموعة من الشبان من أصحاب الخبرة. 


كان هناك بعض العرب. كان هناك مدرب عراقی وآخر لبتاني. 


¥@ ومن جنسيات غير عربية؟ 


ها كيف كانت الأجواء في المعسكر؟ 
- لا أبالغ إذا قلت لك إن المعسكر كان بيتنا کل من ذهب إلى 
هناك كان يعرف لاذا ذهب وكان قد اتخذ قراراً لا عودة عنه. 
كان المعسكر عالمنا: البيت والمقهى والفسحة والعدريب والتأهيل 
والعلاقات الرفاقية والإنسانية الجيدة. 
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هل كانت هناك عائلات؟ 
N‏ يذهب المرء بمفرده. کان المحعسكر مفتوحاً للجنسين. 


# كم كانت مدة الدورة؟ 
بحسب حاجات كل مجموعة. کان التدريب على بعض 
العمليات يستغرق وقتاً طويلا. البرنامج يتضمن البناء الجسدي أي 
الرياضة واللياقة وتهذيب النفس. ثم التأهيل العسكري ابتداء من 


الطر يوضرلا إلى كل الأسلحة الخفيفة التي يکن أن 
يستبخدمها رجال حرب العصابات. 


تدريب على عمليات التفجير؟ 
التفجيرات من هم وسائل حرب العصابات. 


ها إلى كم كان يصل العدد في عدن؟ 
- بحسب كل فترة وبحسب الجموعة. بلغ أحياناً العشرات. كانت 
قدرة المعسكر على الاستيعاب تقل عن ٠‏ شخصاً. المعسكر لم 


یکن کبیراً. کان عبارة عن بيت كبير له ملحقات في منطقة في 
الحافظة التالثة وتحديداً في منطقة جعار البعيدة نسبياً من عدن. 


هل حاولت جهة ما مهاجمة المعسكر؟ 


۹ OE ر ا‎ NERE EEN OORT ي‎ 


ألم يفكر الإسرائیليون في قصفه؟ 
لم تحدٹ آي محاولة. 
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هل جاء أحد وتدرب وأعطی المعلومات لاإسرائيليين 

والامی رکیین؟ 
- لا علم لي بمسألة من هذا النوع. ولو حصل ربا تعرضنا لهجوم 
لن منطقة باب المندب مفتوحة. الحقيقة أن الحماية کانت تأي من 


طائرات معادية باختراق أجواء اليمن الديوقراطية. 


هل شارك خبراء سوفيات أو أوروبيون شرقيون في 
التدري ببات؟ 


- لم يكن لنا مغل هذه العلاقات. کنا نرى أنفسنا في خندق 
واحد» لکن لم يكن هناك تعاون ميداني. 

#ا هل كان النظام صارماً في المعسكر؟ 
- أكثر من صارم. البرنامج يحترم. يحدث أن یحتج شخص لکن 
كاملا 

8 وهل جاءت إلى المعسكر مجموعات عربية؟ 


نعم جاءت «الجبهة الشعبية لتحریر ظفار» وا لجبهة الشعبية لتحرير 
إریتريا) ومجموعة من «الحزب السوري القومي الاجتماعي» وبعض 
الأفراد من لبتان. 


هج بأي لغة كان يجري تدريب الأُوروبيين؟ 
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من كان المسؤول عن المعسكر؟ 

_ مجموعة من الرفاق والشخص الذي يتولى مع آخرين مسؤولية 
العمل العسكري. بينهم من لا يزال حيا وبينهم من عرف طريقه 
إلى ربه. استقدمنا إلى المعسكر شبانا في الرابعة عشرة من عمرهم 
تقريباً وتدربوا وتحولوا مدربين. غالبيتهم كانت فلسطينية وبينهم عدد 
من اللبنانيين. ارسلتهم فروع التنظيم في الخارج وبينهم عدد من 
الفلسطينيين المقيمين فى الكويت. بهذا المعنى كان ال جانب التربوي 
مهماً. 


هل کان ودیع حداد یزور المعسكر؟ 
- نعم. فور وصوله إلى عدن كان يتوجه إلى المعسكر. 


ع وهل كان ينام هناك؟ 
- لم نسمح له بالنوم هناك. الأسباب كثيرة وبينها أن وجوده في 
عدن يساعد أكثر على معال هة الأمور التي تحتاج إلى معا جة. كان 
أول ما يهتم بالاطمعنان إليه العلاقات بين الناس داخحل المعسكر 
وتفاعلهم مع البرنامج وعلاقتهم مع الجيران. كان يحاور المحدربين 
في كل دورة ويقوّم معهم التجربة ثم يحاور المدربين ويستمع إلى 
آرائهم وتقویهم. 


سق اشكر ف اخدى :لرا عدا من الشبان اللبين لک 
ستقبل کر ي ء لمراحل من 


كان الدكتور وديع يهتم بمعرفة من برع خلال العدريب. العسكر 
كان أشبه بالغربال. ففي ضوء التجربة يتضح أن فلاناً يصلح للعمل 
العسكري وآخر للعمل التثقيفي أو الإداري. 


e a OO OOO 
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# من هم أبرز الذين تميزوا في معسكر عدن؟ 


بعض الألمان كانت نتيجتهم متازة. وهناك سالم (كارلوس) الذي 
عاش المعسكر جيداً . كان كارلوس يحب التدرب على الرماية. 
وعلاقاته مع المتدربين الآخرين كانت وثيقَة والأمر نفسه مع 
المدربين. وكان يساهم في الترجمة لعرفته بلغات عدة. اليابانيون 
أظهروا قدرة على الاحتمال. تعاملوا بجدية تامة مع الآمر. خلال 
التدريبات على خحطف شخص واحعجازه قام أحد المتدربين اليابانيين 
بخطف زمیله ورماه من أعلی الطابق» فأصيب الشاب بجروح. 


ا هل قتل أحد خلال التدريب؟ 


- لا لكن سقط عدد كبير من الجرحى خصوصاً خلال دورات 
التخرج في المتفجرات. هذه المادة تقتل في غياب الثقة كما تقتل في 
حال الغقة الزائدة. عليك أن تتعامل مع الادة باحترام لتكون في 
أمان. إن تغافلت عنها قتلتك وإن بالغت فيها قتلتك. کل تخرج 
کان يشهد وقوع إصابات. الخائف كان يصاب. كان هناك اختبار 
اسمه تفجير الثقة أي على مسافة تراوح بين o٠‏ سنتيمتراً ومتر. أي 
عبوة صغيرة لكى ي يتبرمج في عق المعدرب أن الادة غير قاتلة إذا 
اتخد الوضع المناسب. في الوضع الختل تحدث الإصابة. بعض 
الثقوب في الجسم تعالج خلال أيام. هذه التجربة تكسر الخوف. 


متى جاء كارلوس للمرة الأولى إلى معسكر عدن؟ 


أعتقد بأن ذلك کان في حدود 1۹¥ . لم يأت من فراغ. کان 
قد تابع عمليات تدریب» فی ي الأردن أولاً ثم قليلاً في بيروت» لکن 
تأهيله الأبرز كان في عدن. 


أسرار الصندوق الأسود 4۸ 


چ أي دورات تابع؟ 


- تابع كل الدورات وكل عمليات التأهيل من الرياضة إلى 
المتفجرات. درس كل المواد. هذا البرنامج کان شاملا خلال 
العدريبات يشعر المدربون أن هذا المعدرب يصلح أن یکون رامیاً 
ماهر وأن ذاك المتدرب متميز في الألغام والثالث في مادة أخرى. 


ھا بماذا تمیز کارلوس؟ 

کان شغوفاً بالرماية بالمسدسات. کان يععقد أنه لن یحتاج ف 
عمله إلى البندقية أو الرشاش. کان یری المسدس ل عملياً وقابلاً 
و والاستخدام السريع في أي لحظة. بعد التدريبات التي 
تشمل الجميع وبكل الواد يتم اختيار البارزين لإخضاعهم لدورات 
التخصص التي كانت تتم أيضاً في المعارك. . من يتخصص في 
المتفجرات مثا يعاة ااه من جدید. والأمر نقسه بالنسبة إلى 

احتجاز الرهائن أو الرماية بالمسدسات. دورة التخصص تختلف. 


ج أي دورة تخصص تابع كارلوس؟ 
تستطيع القول إنه متخصص في أكثر من مجال بفعل إقامته 
الطويلة في المعسكر. اختلط بامجموعات وانعقلت إليه تجارب 


والإسبانية والروسية والعربية إلى حد ما. كان التعاون معه سهلاً 


وکان یخرج بجدید من کل دورة تخصص»› وألم بمجموعة قضايا. 
أما شغفه فکان الرماية بالمسدس. 


القصل الرابع 


خطف وزراء أوبك ي فيينا 


لم تكن محاكمة بالعنى العروف. كانت أقرب إلى التقويم مع قدر 
من احاسبة. ولم يكن الدكتور وديع حداد في وارد اتخاذ إجراء 
عقابي صارم بحق کارلوس لکنه لم یکن راضياً بالتأكيد عن 
الطريقة التي أدار بها «سالم» عملية احتجاز وزراء نفط «أوبك» 
في ۱۹۷١-۲-١‏ في فيينا. ولعل مشاركة أطراف من خارج 
«اججال الخحارجي» في التفيذ سهلت إثارة الشكوك وطرح بعض 
علامات الاستفهام. 


بعد نحو أسبوعين من العملية غادر كارلوس الجزائر إلى مقديشو 
وتوجه منها إلى عدن حيث عُقد اجتماع ثلائي سيكرس الطلاق 
بين القائد الفلسطيني والشاب الفتزويلي الذي كبر فى ظله. 
ودامت الاجتماعات اكثر من ٠١‏ ساعة. في الجلسة الأولى طلب 
من كارلوس أن يروي ما فعل منذ انطلقت عملية التنفيذ. 
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وهكذا حكى عن الأيام الأخيرة والاستطلاع والاقحام وما رافقه. 
وفي الجلسة الغانية تركز الحديث على الطريقة التي انتهت بها 
العملية وتطرقت إلى دور الجزائريين» خحصوصاً وزير الخارجية 
آنذاك عبدالعزيز بوتفليقة في الإفراج عن الرهائن. 


سیل کارلوس» خلال الجلسات التی قدت فی مقر حداد فى 
خورمکسر في عدن لاذا لم ينقذ التعليمات القاضية بإعدام 
الوزيرين السعودي والإيراني؟ فأجاب بأنه رأى أن العملية نجحت 
وصدر بيان عن دور النفط العربي في المعركة وبالتالي فإنه لم 
يشعر بضرورة إعدام الوزيرين وتلويث العملية بالدم. كما شل 
كارلوس لاذا كشف هويته خلال العملية علماً أن التعليمات 
كانت تقضي عكس ذلك» فرد بأنه لم يكن أمامه أي مجال 
للإنکار لأن الحاضرین عرفوه من صورته ولکنته. وسل عما یتردد 
عن فدية فقال إنه لم يكن هناك أي بحث في فدية ولا علم له با 
تردد بعد العملية. 


لم تقنع ردود كارلوس الرجل الذي تعهده وأطلقه فقال له غاضباً: 
«نحن في معركة ونخوض قتالاً ولسنا فريق كمّافة». 


وفوجئ حداد ب «سالم» يقول: «تعاملونني كأنني عضو لدیكم وأا 
تنظيم حليف لكم». استغرب حداد الكلام فحتى تلك الساعة 
كان كارلوس عضواً في «ا لجال الخارجي». وفي اخعتام 
الاجتماعات الغلاثية طلب حداد من كارلوس أن يذهب إلى 
المعسكر ليرتاح ففعل. 


للمرة الأولى تتکشف قصة لقاء الطلاق بين حداد وکارلوس. لکن 5 


بعض الغموض سيظل قائماً بالسبة إلى مجريات عماية فيينا التي 
سألنا عنها كلا من كارلوس ومساعده فيها نيس النقاش. وريا 


E EERE 


ودیح حداد A1‏ 


يرجع الغموض إلى أن العملية كانت مشتركة وإلى أن كمال خير 
بك الذي كانت له مساهمة في ترتيبها غاب اغتيالاً في 
القمانينيات وأخذ أسراره معه. 


يکد مسؤولو لجال الخارجي» أن حداد لم يلغ لييا بالعملية قل 
حدوثها وأن «انجال» لم يطلب فدية ولم يحصل على شيء منها 


إن دُفعت. 
8# ما هي عملية مهاجمة ناقلة النفط ال «كورال سي»؟ 


- إنها ناقلة نفط إسرائيلية مسجلة في ليبيريا وكانت تنقل نفطاً 
إيرانياً. هاجمناها قرب باب المندب في البحر الأحمر. استلزم إعداد 
العملية ورا أحذنا مجموعة من عشرة عناصر وأقمنا في جزيرة 
برم. . کان يفترض أن نراقب البواحر التي تمر ولدينا جدول بمواعيد 
البواخحر الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل. وكانت المرة الأولى التي 
نستخدم فيها المناظير ما تحت الحمراء. ٠‏ 


مضت ثلائة أشهر أي من نيسان/أبريل إلى تموز/يوليو. في هذا 
الوقت تهب الرياح الا ويحدث هياج في البحر. الم ركب الذي 
کان في حوزتنا کان قدياً. كانت الإقامة في تلك الجزيرة أكثر من 
منهكة. أرجأنا العملية إلى بداية .٠۹۷١‏ 


كان رئيس الوزراء في اليمن الديموقرا اطي محمد علي هيئم» > فطلبنا 
منه الحصول على م رکب سریع. أجابتا أن ليس لديهم مل هذا 
الم ركب. بعد فترة قال لنا إن ثمة م ركبا موجوداً ذ في الميناء فاسرقوه. 


وهكذا حصلنا على مركبين. أطلقنا على الناقلة ١١‏ قذيفة «آر. بي. 
جي»» اشتعلت فيها التار وجنحت لكنها لم تغرق وقطروها لاحقا 


أسرار الصندوق الأسود AY‏ 


إلى ميناء إيلات. في هذا امجال لم تظهر معلومات السوفيات دقيقة 
إذ رأوا أن قذائف ال «بي ۷» كافية لمخل هذه العملية. تقع جزيرة 
بربم قبالة الساحل الشمالي وقد اعتقلت سلطات اليمن الشمالي 
المنمذين. 


الواقع أن حداد رأى أن كل موارد المنطقة العربية يجب أن توضع ما 
أمكن فى حدمة المع ركة الأساسية. وعليه كان للنفط العربى دور 
م ركزي في المواجهة. هذا القصور أدى إلى قيام «الجبهة الشعبية - 
امجال الخارجى» بمجموعة من العمليات ابتداء بتفجير خط أنابيب 
التابلاين الناقلة للنفط السعودي إلى الزهراني والتي تمر في الجولان 
احتل» مروراً بضرب ناقلة النفط «الكورال سي» في عرض البحر في 
باب المندب والتي كانت تنقل نفطا إيرانيا إلى إسرائيل. وكذلك 
عملية سنغافورة في شهر شباط/فبرایر ۱۹۷٩‏ حيث استهدفت 
خزانات النفط التي تحوي بعض الاحتياط الاستراتيجي النفطي 
للبحرية الأميركية في انطقة والذي کانت تستخدمه الطائرات 
الأميركية المشاركة في قصف فييتنام. كل ذلك يدل على وعي 
ودی حداد لاهمية النقط العربي في خحدمة شعوب المنطقة. ومن هنا 
اتت عملية «أوبك» لتو كد هذا الوقن 


من اتخذ القرار باحتجاز وزراء منظمة «أوبك» 
٥‏ ولماذا هذه المنظمة بالذات؟ 


كان هناك تحليل سياسي يقول إن «أوبك» منظمة راضخة لاإرادة 
الأميركية دید اسار الفط بدلا من الاهتمام بمصلحة الدول 
النتجة وإن الط العربي لا يجوز أن یبقی خارج المع ركة. کان 
الهدف سياسياً قبل أي شيء آخر. وكان الاقتراح إشراك أكثر من 
جهة في تنفيذ العملية التي أعلن عنها باسم «اليد العربية الضارية» 


ر تس ب 


ا 


a 


ودیع حداد AY‏ 


معنى أن تضم فلسطينيين وغير فلسطينيين. 


N‏ هل کان هناك قرار بتصفية الوزيرين السعودي 
والإيراني أحمد زکي يماني وجمشید أموزیغار؟ 


- نعم كان هناك قرار بهذا العنى. 
هل اتخذ هذا القرار ودیع حداد؟ 


اتخذته الجهة التي كانت وراء العملية ولا يكن وضعها عند 
وديع بنسبة مئة في المة. . نحن لم نعرف انيس نقاش ولم نره. کان 
على علاقة بكمال خير بك. ٠‏ حتى في مشاركته في العملية لم نر 
من النقاش إلا صورته. جاۇوا بصورته وأعددنا له جوازا. کان 
کمال خیر بك قومیاً وريا ولديه مجموعة وأعتقد أن الحزب کان 
يعاني انقسامات. کان كمال على علاقة بتنظيمات فلسطينية وريا 
بدول عربية. كان على علاقة بنا وب «أبو حسن سلامة» أيضاً. ٠.‏ 
الاتفاق مع كمال خير بك. کانت الأزمة بين «ا محال الخارجي» 
و«اجبهة الشعبية) متصاعدة ولم نرد تحمیلها تبعات العملية. 


في هذه الفعرة بدأت تتبلور أهمية فكرة «الحركة الثورية العربية» أو 
العمل الثوري العربي موحد الوضوع لم يكن جديداً. الد كور 
وديع ومن معه هم في الأساس قوميون عرب وقناعتهم الكيدة أن 
قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية جمعاء وهي جوهر الصراع 

العربي الصهيوني» وإذا كانت هناك أسباب موضوعية حر كة مقاومة 
فلسطينية مسلحة فهي ليست إلا جزءاً من حركة ثورية عربية. هذه 
نقطة والنقطة الثانية» كان لدى الد كتور وديع ومن معه قناعة بأن 
حركة المقاومة الفلسطينية في وضعها الراهن بت ركيبتها التدظيمية 
والفكرية والسياسية وبرامجها وأساليب عملها وعلاقاتها وضمن 


أسرار الصندوق الأسود Af‏ 


الظروف الحيطة بها لا يكن أن تحقق أهدافهاء وعليه فلا بد من 
مراجعة مسؤولة وموضوعية للتجربة وتصحيح ما فيها من اختلالات 
وأولها أن حركة التحرر الوطني الفلسطيني بمقدار ما هي طليعة 
حركة التحرر العربي في ساحة الصراع العربي - الصهيوني هي 
جزء من هذه الح ركة. 


کان في فکر ودیع ضرورة بلورة صيغة عمل عربي ثوري مستندة 
إلى برنامج سياسي وفكري ويكون هو أو من معه الجناح العسكري 
لهذه الصيغة. لقد أعطى هذا الموضوع جهداً في آخر أيامه. وعملية 
«أوبك» كانت بداية الترجمة العملية لمشروع کھذا. 


كمال خير بك اقترح أنيس نقاش. كذلك شارك بعض الرفاق الأّلان. 
ع وشارك كارلوس أيضاً؟ 

EG aT‏ وهي 
ا لم يتم إعدام الوزيرين وقيل إن فدية دفعت. هل 
دفعت فعلا؟ 


قيل ذلك د في الصحف لكن نحن لم نعرف ما إذا كانت دفعت. 
إن كانت قد دفعت فربا جهة لا نعرفها. وديع لم يعلم بشيء. ولا 
دليل لدينا على أنها دفعت. 


هع هل نستطيع القول إن وديع لم يتسلم أي فدية؟ 
لم يصله فلس واحد. الحقيقة أن الغرض لم يك کن الحصول على 


فدية. 


ی ا ت ت چ ت ت کافس ن ن و 


ودیع حداد Ao‏ 


ھچ هل طلب کارلوس فدية؟ 
حين التقى ودیع کارلوس وعقدت بینھما جلسات لتقوعم ما 
حدث لم يقل كارلوس إنه طلب فدية. 


ها أين التقى وديع وكارلوس بعد العملية؟ 


هناك كلام كثير حول هذه اللقاءات» قيل أيضاً إن 

ودیع غضب من کارلوس وقال له انت انتهیت؟ 
عقد اللقاء بعد أسابيع من تنفيذ عملية فييتا. 

كيف استقبل وديع نهاية عملية فيينا؟ هل كان غاضباً؟ 
نعم لآن ما جری کان على عكس ما خطط له. وأدت إلى 
سقوط ضحايا من أطراف صديقة مثل مقتل مرافقي الوزير العراقي. 


HM‏ هناك کلام قاله کارلوس من أن فكرة عملية «أوبك» 
جاءت من رئيس دولة عربية مغاربي؟ وثمة من قال إن 
الدولة العراقية كانت على علم بالعملية؟ 


- بالنسبة إلى العراق يمكنني الرد وبصورة قاطعة بأن العراق لم يكن 
على علم بالعملية لا من قريب ولا من بعيد ولم تکن له يد فيها. 


قال کارلوس إن الفكرة جاءت من القذافی؟ 
نحن في «العمل الخارجي» لم نتشاور مع ليبيا قبل حدوث العملية. 


إ8 لنعد إلى لقاء ودیع مع کارلوس في عدن» ماذا حداث؟ 


أسرار الصندوق الأسود A٦‏ 


- في هذا النوع من العمليات يفترض عدم حدوث اجتهادات بعد 
تلمّي التعليمات النهائية. قبل ذلك يكن مناقشة كل شىء أما بعد 
صدور التعليمات النهائية فيجب التقيد بها تماماً. 


كه على ماذا كانت تنص التعليمات التي أعطيت 

لکارلوس؟ 
- إصدار بيان يؤكد أهمية النفط كسلاح في يد العرب وإعدام 
الوزيرين. عندما حصل اللقاء في عدن سأل وديع كارلوس لاذا لم 
تدفذ التعليمات بحذافيرها. قال كارلوس إن البيان أذيع» أما قتل 
الوزيرين فقد كان من شأنه أن يلوّث العملية أقول هذا 
وأسجل أن هذا الكلام لا يقلل من شجاعة كارلوس أو صدقيته 
لکن کلامه يتضمن اجتهاداً يناقض التعليمات. رد وديع بالقول: 
انحن في معركة ونخوض قنالاً ولسنا فريق كشافة). 


لم تكن هناك نية لاتخاذ إجراء تعسفي بحق كارلوس. نحن نقدر 
دور كارلوس ونأخذ في الحسبان أنه شاب غير فلسطيني وغير عربي 
اندفع في خدمة قضيتنا. في الوقت نفسه لم يكن من الممكن القبول 
باجتهادات. في اختتام ثلائة لقاءات طلب من کارلوس أن يتوجه 
إلى معسكر خارج عدن. رأى كارلوس الإجراء عقابياً وأنه قد 
يخفي وراءه إجراءات أشد. قال: «لا تستطيعون محاسبتى بهذه 
الطريقة». سقل عن السبب فأجاب: «أنا لست عضواً عندكم أنا 
تنظيم أمي وحليف لکم. انا اجتهدت وربا لم نتفق حول هذه 
المسالة». 


هل ذكر كارلوس أنه تلقى تهديداً من السلطات 
الجزائرية باعتقاله في حال إعدام الوزيرين؟ 
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قت م ج م ا م 


ودیح حداد Av‏ 


لا. قال إن الصورة الإعلامية التى اتخذتها العملية كانت كافية 
وإن إعدام الوزيرين كان سيسيء إلى هذه الصورة. 


هم أين تم التخطيط لعملية «أوبك»؟ 


- في أكثر من مكان. في الصومال ولبنان. عند التخطيط كان 
وديع في الصومال» أرسل كارلوس وفتاة ألانية إلى بيروت. نقل 
كارلوس رسالة إلى مسؤول في «العمل الخارجي». سأله المسؤول ما 
الهدف من العملية فقال إصدار بيان عن النفط. قال له المسؤول 
هل يعقل القيام بعملية بهذا الحجم لإصدار بيان نتشر مثله دورياً 
في مجلة الهدف الناطقة باسم الجبهة؟ يمكن تبرير العملية مغلا 
لو قلتم إنكم تستهدفون تصفية وزير معاد. فأجاب كارلوس: رانا 
أريد ذلك لكن أبو هاني (وديع) لا يريد». أرسل المسؤول مبعوثاً 
إلى مقديشو للقاء ودیع واستیضاحه» وعندما عاد اكد أن ودیع 
مؤيد لإعدام الوزيرين. صارح المسؤول كارلوس بالجواب وتم 
الاتفاق. 


ما هي الجوانب الأخرى التي تطرق إليها وديع 
وکارلوس في عدن؟ 
- سجل وديع ملاحظاته على الأسلوب الاسععراضي لكارلوس 
خلال العملية. 
هل كانت التعليمات تقضي بأن لا يكشف هويته؟ 


- نعم كانت التعليمات تقضي بأن لا يكشف شخصيته. را هي 
نقطة الضعف البشري لدى كارلوس. عاتبه وديع أيضاً على حواره 
مع بعض الخطوفين. في عمليات الخطف هناك خوف من أن تقوم 


أسرار الصندوق الأسود AR‏ 


علاقة بين الخاطف والمخطوف. لضمان التنفيذ يجب ألا تقوم مغل 
هذه العلاقة. 


هل تم التطرق إلى دور أنيس القاش خلال اللقاء؟ 
على الإطلاق. كارلوس كان المسؤول. 


هع هل بُحث موضوع الفدية؟ 
- سل کارلوس عما رددته بعض الصحف ففى أي علم له به. 


ماذا فعل كارلوس بعد ذلك؟ 


رتبنا له الإقامة في بغداد. شعرنا بالتزام أحلاقى تجاهه. 


هل كان اللقاء جافاً بين وديع وكارلوس؟ 


- لاء لكن وديع رأى أن تكليف كارلوس مهمة جديدة في فترة 
قريبة أمر غير وارد. 


وفرنا لكارلوس إقامة في بغداد» أي في مکان آمن. طبعاً کارلوس 
يحب الحياة. الحياة الاجتماعية. هذا الأمر ليس عيباً لكنه قد يشكل 
ثغرة أمنية بالنسبة إلى شخص صار معروفاً. أقام هناك علاقات. 
وكان هناك عدد من مثلي ح ر كات التحرر. ذات يوم کان یسبح 
في بحيرة الثرثار مع فتاة كردية وغرقت. تضايق العراقيون. كانت 
تربطه علاقات ببعض الشباب الفلسطينى. وكان برفقته ثلاثة من 
الشبان الألان كما أععقد. عاش حياته إلى أن توفي وديع. بقيت 
العلاقات معه على حالها. لا نريد منه شيعاً لكن تحرص على 
سلامته. فتح علاقات مع دول. ومن خلال عدن اقام علاقات مع 
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ودیع حداد A۹‏ 


امجر. أقام في اجر وتردد على تشیکوسلوفاکیا۔ في الغمانينيات 
عرض التعاون لكن ذلك لم یحصل. 


یقول کارلوس إنه قدم استقاه لوديع في مقدیشو؟ 


- جاء کارلوس إلى عدن من طريق مقديشو. لکن موضوع 
الاستقالة لم يطرح. 


ا هل كانت لدى ودیع مرارة من کارلوس؟ 
- لا الحقيقة أن ودیع کان يلك قدرة استفنائية على التعامل مع 
الاخرین. کان لديه إحساس بالوفاء حیال کل من قدم شيعا للقضية 
الفلسطينية. هذه القدرة مكنته من الإفادة من کثيرين لا علاقة لهم 
بالتنظیم. لم یکن ودیع حقوداً. حى الذين حملوا عليه وتحاملوا لم 
يرغب في إيذائهم. 


8# متی بدا موضوع کارلوس؟ 


- في کان کارلوس یدرس ف موسکو. بواسطة شبان 
فلسطينيين یدرسون في موسکو تعرف إلى «الجبهة الشعبية») وجاءِ 
إلى عمان. أمضى فترة في إحدى القواعد في الأردن. أرسل من 
الأردن إلى لبتان. كانت لدينا أزمة عناصر مؤهلة. أرسله الشاب 
من الاردن وقالوا إنه شاب جيد ويجيد لغات عدة. 


8 متی تعرّف کارلوس إلى ودیع؟ 


- في ۰ ۱۹۷. وعندما احتاج له «العمل الخارجي» لمهمة معينة جاء 
من عمان. وأرسل في مهمة إلى لندن. 


أسرار الصندوق الأسود ۹۰ 


وچ ماذا كانت مهمته؟ 

استهداف محال «ما رکس آند سبنسر» واغتيال اللورد سيف الذي 
صابه کارلوس في فکه لکنه لم يمت. عملية «ما رکس آند سبنسر» 
نفذت بطريقة جديدة. استخدمت للمرة الاأولى مادة متفجرة سائلة 
تضعها في معلطف معلق وتشتعل لاحقاً. تم توقيت العملية بحيث 
يشتعل السائل ليلا وهذا ما حصل. كارلوس لم يضع السائل لكنه 
كان يعلم بالعملية. مهمته الأساسية كانت اغتيال اللورد سيض. أقام 
علاقة مع البيت ودخله وأطلق النار على اللورد سيف في الحمام. 
وشارك لاحقا في عمليات استطلاع. 


ع هذا يعنى أنه كان عضواً؟ 


- نعم» كان عضرا في «المجال الخارجي» بعدما انعهت علاقته 

التنظيمية التي كانت قائمة مع أجهزة أخرى في الجبهة في الأردن. 
ه وقصة مهدي التاجر؟ 

- لم يكن «امجال الخارجي» من فكر فيها. الفكرة جاءت من فريق 

داخل الجبهة. أعتقد أن التنظيم الطلابي في الجبهة كان وراءها.. 

ساعدهم «المجال الخارجي» في تأمين الجوازات. كارلوس تعاون 

مم بحکم وجوده في لندن. 


م وعلاقة فؤاد عوض؟ 
- كشف فؤاد عوض في قضية اللورد سيف. عندما أصيب اللورد 
سيف» كان عوض على علاقة بفتاة اعترفت. دهمت الشرطة الشقة 
يستخدمه عوض (ألان بوفييه. الحقيقة أن علاقتنا بفؤاد عوض 


چ ت و چ يږ با کا 
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كانت سطحية. علاقته الفعلية كانت بكمال خير بك. 


8 بماذا كلف کكارلوس أيضاً؟ 


بعد عملية اللورد سيف انكشف كارلوس. كان لدى رامجال 
ا لحارجي» برنامج عمليات في اوروبا. كانت لدينا محطات. مغلا 
يمکن أن یکون کارلوس جز من محطة أوروبا التي تقوم أيضاً 
على علاقات مع شبان جزائريين وفصائل سياسية أوروبية. كان 
المطلوب من كارلوس في أوروبا جمع معلومات عن أهداف على أن 
یتم اختیار ما یکن مهاجمته منها. وساهم في تنظيم عناصر من 
فصائل أوروبية يسارية. 


8 هل كان ميشال مكربل عضواً في «المجال 
الخارجي»؟ 


- ربطنا مکربل بکارلوس. يأني إلى لبنان حاملاً معلومات من 
کارلوس ویذهب إلیه حاملاً تعلیمات. 


#۵ هل خان مکربل کارلوس؟ 


- مکربل لیس جاسوساً. أنا لا أحب العجتي. کان مکربل مغادرا 
عبر مطار بيروت ومعه تعليمات وجوازات. اعتقل في الطار وسجن 
مدة ثلاثة أيام ثم سروه إلى باريس. أبلغوا أجهزة الأمن الفرنسية 
فتسلمته. كان يفترض أن يمضي مكربل أياماً من دون أي اتصال ثم 
یعود إلى بيروت. ارتكب خطأً. اتصل بكارلوس وكانت الأجهزة 
تراقبه. ضغط رجال الأمن على مکریل فأرشدهم إلى شقة ورافقهم 
إليها. ربا لأنه كان یستبعد وجود کارلوس فیها. کان کارلوس 
هناك وقتل مكربل واثنان من رجال الأمن. 
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چ هل کان وديع يلقي کارلوس باستمرار؟ 
يلتقیان حین يکونان فى بلد واحد أو إذا كانت هناك تحضيرات 
لعمل ما۔ 

ج هل كانت علاقتهما وطيدة؟ 


- نعم» کارلوس شخص یکن أن تحبه وهو مناضل على رغم کل 
الملاحظات. 


چ لماذا يصر كارلوس على أن وديع مات مسموماً؟ 
_ لا أعرف. ربا يحاول أن يلقي على دولة عربية مشل هذه 
المسۇولية. 


هم هل كانت جوازات السفر التي كان يستخدمها 
کارلوس من مصنع «المجال الخارجي»؟ 
طبعاً. إضافة إلى ذلك كانت هناك تسهيلات من دول وجوازات 
ديبلوماسية من العراق واليمن الجنوبي وامجزائر. 


كيف كان سلوك كارلوس مع المدربين في المعسكر؟ 
- جاء كارلوس من وسط عائلي فيه قدر من الأرستقراطية على 
رغم القناعات السياسية لوالده. لم يكن آتياً من مخيم. كان 
احدربون يلاحظون كيف يخرج من الحمام والروائح العطرة تفرح 
منه. یستخدم البودرة والعطور. قبل دقائق كان يخضع لتدريب قاس 
ويرحف على الأرض ثم يصير إنساناً أنيقاً. 


۾ هل کان عصبي المزاج؟ 


که 
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8 هل کان يصطدم بالآخرين؟ 


لا حدود لعصبیته حین يستفز. لکته سرعان ما يستعید هدوءه. 


8 هل کان مغروراً؟ 
- قستطيع القول إن لديه اعتزازاً بالنفس. 


هل كان شهيراً حين ذهب إلى المعسكر؟ 
- في تلك الفترة لم يكن معروفاً على مستوى العالم على غرار ما 
عرف لاحقا. النجومية الفعلية بدأت بعد فيينا. ثم لاحقاً ت ركزت 
الأنظار على اسمه بعد ضربات فرنسا. 
في البداية أرسل كارلوس إلى فرنسا للقيام بعملیات تنسیق. کان 
لدينا مجموعة من الرفاق الأتراك بدأوا يعششون هناك. أرسّل 


. کارلوس للمتابعة والتنسيق. 


# هل کان کارلوس يشرب في المعسكر؟ 
- لا. ما يطبق على غيره يطبق عليه. ليس هناك أي تمييز في 
العاملة. الكل یشرب من جرة وأاحدة ويأكل من طنجرة واحدة 
وينام على سرير من النوع نفسه. 


ماذا كان يقول في أحاديته الخاصة؟ 


- كانت لديه منذ تلك الأيام مقدرة على معرفة إلى من يتحدث 
ومدى العلاقة الفعلية التي تربطه بالشخص. ليس من النوع 
الذي يكشف خصوصياته أمام كل الناس. إذا أحب كارلوس 
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شخصاً ينفعح عليه ویعطیه کل شيء. کان يثق ممن يراهم أهلاً 


چ هل کان شجاعاً؟ 


الأمر يعجاوز الشجاعة. إنه قرار يتخذه الشخص بأن يمَدم الحد 
الأقصى خدمة لقناعاته. من تنقصه الشجاعة لا يتخذ قرارا بسلوك 
هذا الطريتق الذي يؤدي إما إلى السجن وإما إلى الموت. لا أتحدث 
هنا عن كارلوس وحده بل عن كل الذين قرروا التضحية بأنفسهم 

من أجل مبادئهم. إنها حياة قاسية مليعة بالصعويات والأخطار. 
بالتأكيد كان لدى «سالم» تصميم كامل على القيام بالمهمات التي 
تطلب منه. 


هل كان كارلوس عضرا في «المجال الخارجيء أم 
«الجبهة الشعبية»؟ 


«امجال الخارجي» لم ينفصل عن «الجبهة الشعبية» على الإطلاق. 
نحن تعرضنا لقرار بالتجميد لكن لم يفصل منا أحد. حين فصلوا 
ودیع کان يسمي نفسه «عضواً مفصولا. وباستطاعة اثنین ترشيح 
العضو الفصول مجدداً للعمل في الجبهة ويقبل. كان يقول: «لا 
تخافوا نحن من صلب الجبهة ولن نكون خارجها في أي يوم». 
أعادت الجبهة الاعتبار إلى وديع وكرمته واعترف العنيون بأخحطائهم. 
بدأت علاقة كارلوس مع أجهزة في الجبهة لكنها سرعان ما انتقلت 
بكليتها إلى «امجال الخارجي». 


هل کان ودیع وکارلوس يلتقيان باستمرار عندما 
يذهب الأول إلى عدن؟ 


Fr 
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حین کانا يلتقيان في عدن يكون اللقاء يومياً إذا لم يطلبه وديع 
يطلب هو أن يراه ويذهب إليه. 


# اذا قامت علاقة ود بينهما؟ 
کانت بينهما علاقة حب حقيقية. كان وديع يحب كارلوس. 
شاب فنزويلي جاءِ من البعيد وآمن بقضيتنا. ملاح کارلوس تنم 
عن ذکاء. کان شاباً نحيفاً وبارزاً. وكان هناك بریق فی عینیه. 
تغيرت ملامحه لاحقاً بفعل السمنة. ٠‏ 


ماذا کان ودیع يقول عن کارلوس؟ 


الحقيقة أن ودیع شعر باكرا أن کارلوس یستطیح أن يعمل ویقدّې 
واهتم به. 


هل ظهرت لدى كارلوس في تلك المرحلة ميول إلى 

النجومية؟ 
- في تلك المرحلة لم يظهر شيء من هذا التوع. لعل شيئاً من تلك 
اللامح ظهر بعد عملية «أوبك» في فيينا. الأسباب عديدة بينها ما 
يذكر وما لا يذكر. في الشق الأول طموحه أن يؤسس شيعا 
دنا کان یرید شیا یکوڻ استمراراً للاسم الذي يحمله أي 
کارلوس على اسم الزعيم الفتزويلي الذي كان يناضل في صفوف 
الغلاحين والفقراء والعدمين ويتترع لهم حقوقهم. 


8# من سقاه کارلوس؟ 


نحن سمیناه سالم. 


أسرار الصندوق الأسود ۹٦‏ 


متى ذهب إلى معسكر عدن للمرة الأخيرة؟ 


بعد عملية فيينا. 


ع التقى وديع في عدن وأرسل إلى المعسكر؟ 


نعم جاء لیرتاح. کان کارلوس مرتبكاً في تلك الفترة. وللأمانة لم 
عرف سیب ارتباکه. کارلوس حین برتبك يختل شيء من توازنه. ف 
العادة كان ثابت الأعصاب وهادئاً. في تلك الأيام کان ا 
ويغخضب بسرعة ولا رغبة لديه في الاستماع إلى الآخرين. قال له 
وديع: «اذهب واسترح». جاء إلى المعسكر وراح يتدرب على الرماية. 
بعدها اختار الذهاب إلى بغداد وأمن له التنظيم الاتصالات لضمان 
أمنه وسلامته. لعل كارلوس احتار من تلك الأيام العمل في تنظيم 
خحاص به. كان الأنقى في هذا التنظيم الذي حوى أيضاً منتفعين من 
اسمه ومن وضعه الذي بدا مرتاحاً بعد تلك الفترة. 


هل انتهت علاقة كارلوس ب «المجال الخارجي» في 
۹۷3 


قرا 
ها متى التقيته للمرة الأخيرة؟ 
صدفة فى عاصمة عربية فى بداية الثمانينيات. 
BH‏ ولم تحدت مراسلات؟ 


لا. على الأقل ليس معي. بعد عدن أقام كارلوس في بغداد ثم 
ف قرات مخ وري وذهب إليهاء ثم انتقل إلى ليبيا. وقد تردد 
دائماً على أوروبا الشرقية حيث كانت فرص الاستراحة والعيش 


a 
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الجميل متوافرة سواء فى تشيكوسلوفاكيا أو ألانيا الشرقية. بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي والعسكر الاشتراكي ازدادت الصعويات. قصة 
العلاقات مع الدول والأجهزة ليست بسيطة. وللأسف لا إلى 
السودان وتم تسليمه. إذا ردت أن ألخص اقول إن کارلوس إنسان 
ودود وشجاع ومعطاءء وحين يثق يشي حتى النهاية. 


متی التقی کارلوس الد کتور جورج حبش؟ 
- في أحراج الأردن. لا أعرف إن كان التقاه لاحقاً. 
j‏ من اکتشف کارلوس في البداية؟ 


الإحوان الذين كانوا في جرش. شاب متحمس ترك جامعة 
باتریس لومومبا في موسكو وجاء للانخراط في الثورة الفلسطينية. 
لمح سريعاً. اظن أن بين الذين بكروا في ملاحظة قدراته الرفيق أبو 
علي مصطفى الأمين العام السابق ل «الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين». كان هؤلاء الشبان يأتون عبر الاتحادات الطالبية. 


BI‏ ين التقاه ودیع للمرة الأولى؟ 
اللقاء الفعلي في بیروت. جاء من طریق التنظيم الطالبي 
ا هل کان رأیه سابیاً بالعرب بعد تجربته؟ 


- لاء لم یکن رآیه سلبياً. کارلوس لدیه قدرة كبيرة على فهم التاس 
والاشياء والتكيف مع المعطيات. سالم لم یکن سرا أفضل تسميته 
سالم. ما کان یقوم به کان يدحل تحت دائرة السر. 


#@ هل كان يتحدتث عن المهمات التي يكلف بها؟ 
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يتحدث حيث يجب أو ييكن» ما عدا ذلك» الأمر غير وارد. لم 
يكن ثرثاراً. مشكلته أنه حين يفرط فى الشراب يتحول أحياناً إلى 
شخص آخر لكن حتى في هذه الحالات التي يصرخ فيها ويشتم لا 
يعطرق إلى أسرار العمل. هنا أريد أن أقول إن الحديث عن حياة 
كارلوس الشخصية يجب أن يأحذ فى الحسبان نشأته وثقافته 
والمنطقة التي ينحمي إليها. والذين يحاولون التطرق إلى هذا الجانب 
للنيل من الرجل يتداسون تضحياته. نحن من مدرسة تقوم على 
الوفاء ولا ننسى من ساعدنا وقدم لقضيتنا. ليس بسيطاً أبداً أن يأتى 
شاب من البعيد إلى أحراج جرش أو معسكر عدن ويعحمل 
صعوبات العيش وأحطار العمل. 


هل كان مكلفاً بالعلاقات مع المجموعات الأوروبية؟ 
- كلف التنسيتق معهم لقدرته على فهمهم. 


هل كان وثيق العلاقة مع المجموعات الألمانية؟ 


ها هل تعتقد بأن النجرمية أوقعت به؟ 


- كان وديع يرى أن القوى المعادية تسعى في أحيان كثيرة إلى 
اجتذاب مناضلي العمل السري إلى دائرة الضوء ليسهل عليها 
ضربهم. لهذا كان التشديد على الالتزام الصارم بالقواعد. حب 
الأضواء قاتل أحياناً ومتله الطموحات الشخصية. أقول ذلك بأسف 
وألم. كان كارلوس رفيقي وصديقي. شاهدته يأكل ویشرب 
ويضحك ويغضب» وشاهدته يتدرب على إصابة الأهداف وعلى 
المتفجرات. الدنيا صعبة ومغرياتها كثيرة. من يسلك طريقاً كالذي 


ودیح حداد ۹۹ 


اختاره عليه أن يتمتع بأعلى درجات اليقظة والحذر. لا أقول الحذر 
من الآحرين فقط بل من الحماسة الوافدة من الداخحل ومعها الرغبة 
في دور کبیر. 


أحياناً كنت أتقمشى معه قرب العسكر. نعحدث فى أشياء كثيرة. 
كان هذا الشاب يثير الاحترام بسبب صدقه واندفاعه. أحياناً كان 
يبدو مستعجلاً. دماؤه حارة ويمكن لشجار أن يستدرجه إلى ما هو 
أبعد من تبادل الكلمات. . وجود وديع كان يضبط هؤلاء الشبان 
لأنه کان یرسم حدوداً للأشياء. کارلوس شجاع وبارع. آغررني 
ذات ليلة كيف كان يتحرك دائماً يباسبورين. قال إنه قتل مکربل 
والشرطيون الفرنسيين ونزل إلى البار حيث كان يخفي باسبوراً لدى 
صديقته. أخحذ منها الباسبور وبعض الال وغادر. 


ا كيف استقبلت خبر اعتقال کارلوس؟ 
- مثلما تستقبل أي خبر يذبحك. بيننا رفقة نضال وخيز وملح. 


کنا نخشی عليه آن يُضرب ومن الداحل تحديداً. أا أعتقد أن 


کارلوس صرب من الداخحل أو من الحرط الذي انتمى إليه. الحياة 
الاجتماعية ساهمت ف الإيقاع به. إنه يحب الحياة وميل إلى بناء 
العلاقات. 


الفصل الخامس 


عملية عنتيبي 
العلاقة بالاتحاد السوفياتق 


کانت الاستخبارات السرفياتية حاضرة في الشرق الأوسط في 
السبعينيات. وتکاثرت علی طاولات السؤولين فيها التقارير عن 
الد كتور ودیع حداد خصوصا بعدما تحول رالجال الخارجي» نقطة 
جذب ججموعات ثورية متعددة الجدسيات. لم يقبل حداد يوماً 
يوضع «انجال اخارجي» في تصرف هذه الدولة أو تلك. ورا من 
هنا نبعت أهميته وخطورته معا کانت موسکو بدت رجام 
الانفراج مع واشنطن وكان ملف «الإرهاب» مثاراً ومطروحا. في 
هذه الأجواء أجرى السوفيات اتصالا انتهى بلقاء في موسكو بين 
وديع حداد ورئيس ال کي جي بي» يوري آندروبوف في أيلول/ 
سبتمبر .1۹۷٤‏ للمرة الأولى يؤكد الذين كانوا الأقرب إلى 
حداد حصول اللقاء وما دار فيهء وأن أندروبوف وافق على طلب 
ودیع الخصول على «أسلحة خاصة وذخائر خاصة» تسلمها «اخجال 
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الخارجي» لاحقاً في البحر قبالة عدن. 


لم تغير الزيارة قناعات حداد أو نهجه. وفي أواخر العام ٠۹۷١‏ 
سيسدد حداد ضربة مدوية عبر احتجاز وزراء نفط «أوبك» في 
فینا. کان حداد غادر بیروت في .۱۹۷٩‏ لم یکن مؤیداً لتحول 
النظمات الفلطينية مجموعة جيوش علنية منعشرة في لبنان 
ومحصورة فيه. وها هي المقاومة تغرق في الحروب اللبنانية وتدخحل 
في مواجهة مع سورية. 


فى تلك السنة كان حداد مجتمعاً مع الرئيس الصومالي محمد 
سياد بري في مقديشو وكانت العلاقة «شهر عسل» سمح للقائد 
الفلسطيني بأن يكاشف بري برغبته في خطف طائرة لإرغام 
إسرائيل على الإفراج عن عدد من الأسرى. الواقع أن حداد كان 
يبحث عن مطار يستقبل الطائرة الخطوفة. اقترح الرئيس الصومالي 
على حداد الاتصال بالرئيس الأوغندي عيدي أمين الذي تردت 
علاقاته مع إسرائيل وأوروبا. وهكذا كان. وللمرة الأولى سيتضح 
في هذه الحلقة لاذا اختيرت عنتيبي. وافق عيدي أمين. وفي /۲٠‏ 
۹۷٩/٩‏ خطف لجال الخارجى»» بمشاركة عضوين ألانيين في 
«اخنلايا الغوريةه» طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية بعد 
توقفها في أثينا في طريقها من تل أبيب إلى باريس وعلى متها 
۷ إسرائیلیا. 


رافق حداد مجريات العملية من مکان قريب من المطار ومن مقر 
إقامة عيدي أمين وكان على اتصال دائم معه. رعونة الرئيس 
الأوغندي أدت إلى إطالة أمد المغاوضات» وكذلك مغادرته إلى 
قمة منظمة الوحدة الأفريقية. لم يأحذ عيدي أمين باقتراح حداد 
توزيع الرهائن في مجموعات في الغابات» وراح يطمئن حداد إلى 
سلامة الإجراءات التى اتخذها الجيش الأوغندي. 


ودیح حداد e‏ 


في ذلك الوقت كان رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين يوالي 
اجتماعاته مع وزير الدفاع شمعون بیریز ويقلّب اليارات 
ومخاطرها قبل أن يطلب من الجيش الإعداد لعملية تدخل في 
نقطة تبعد أربعة آلاف كيلومتر عن إسرائيل. وفي ٤٠‏ توز/يوليو 
هبطت الطائرات الإسرائيلية في مطار عنتيبي ونزلت منها سيارة 
شبيهة ة بسيارة الرئيس الأوغندي وجنود بتياب الجيش الأوغندي 
أيضاً. فور اقتراب الطائرات الإسرائيلية حاول حداد عبتا الاتصال 
بعيدي أمين» لكن الإسرائيليين كانوا قد نجحوا في تعطيل كل 
الاتصالات. وروي رفاق ودیع أنه كان في المطار قبل ساعتين من 
وصول الإسرائيليين وأنه طلب من الأوغنديين وضع عوائق على 
الدرج لعرقلة هبوط الطائرات لکنھم لم یفعلوا. کما تی ودیع الا 
يشارك الألمانيان في عمليات الراسة تفادياً لاضطرارهما إلى 
الاشتباك مع الإسرائيليين وما يكن أن يعنيه ذلك نظراً إلى 
الحساسيات القدية بين الألمان واليهود. 


تحولت عملية عنتيبي كارثة. خلال أقل من ساعة قتلت القوة 
الإسرائيلية كل المشاركين في خطف الطائرة واحتجاز الرهائن. 
أدى الاشتباك العنيف أيضاً إلى مقعل ثلاث رهائن وضابط 
إسرائيلي هو جوناثان نتانياهو شقيق رئيس الوزراء المقبل بنيامين 
نتانياهو الذي يقول عارفوه إنه لم ينس ظة واحدة مشهد جثة 
أخيه العائدة من عنتیبی. 


ن س ب ی یی ی یس ت وکو 


ا هي قصة لقاء ودیع حداد مع يوري أندروبوف 
رئيس ال «کي جي بي» آنذاك والأمين العام للحزب 
الشيوعي السوفياتي لاحقاً؟ 

بدولة کبری تعتبر في الخندق نفسه على مستوی النراع الدائر في 
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لعالم. جاءت فكرة اللقاء من الجانب السوفياتي. سبقت ذلك 
اتصالات بدأها السوفيات معنا عبر النظام في اليمن الديوقراطي. 
كان الاتصال مع السوفيات في عدن محدوداً وكان هناك تبادل 
لوجهات النظر. كان لدينا هچ رئيس هو لا تکون تأابعین لأي و 
أ جهاز سواء على الصعيد العربي أو على الصعيد الدولي. تُمي 
إلينا أن ا جانب السوفياتي كان يطرح على المسؤولين في اليمن 
لديوقراطي أسعلة تتعلق بوجودنا ونشاطاتنا وهيكليتنا. 


في تلك المرحلة تصاعدت الاتهامات الموجهة إلى المقاومة الفلسطينية 
a‏ الإرهاب. طا كان الاتحاد السونباتي ي مۇيداً للحق 
السوفيات فكرة أن يزور وديع الاتحاد السوفياتي وبدا واضحاً أنهم 
يريدون أن يعرفوا أكثر عن هذه امجموعة التي صار الحديث عنها 
يتردد في المنطقة والعواصم البعيدة. تكرر طرح الموضوع» وفي النهاية 
قال السوفيات إن يوري أندروبوف يريد رؤية الد كتور وديع حداد. 
ناقش ودیع الامر مع الحيطين به وكان القرار تلبية الدعوة. 


تمت الزيارة في أيلول/سبتمبر ۱۹۷٤‏ . استضيف وديع في قصر 
وسط غابة وجرت بينه وبين الوفد السوفياتي لقاءات تناولت مسائل 
سياسية وعسكرية وفنية وتوجت بلقاء مع «رئيس الجهاز» 
أندروبوف. لم يکن النقاش شهلا فقد كان الموضوع المطروح هو 
ما سمى فى تلك الفترة ب «الإرهاب». 


ترافق هذا النقاش e‏ سۇال سوفياتي عن موقف ودیع من فكرة 
إقامة دولتين على أرض فلسطين أو إقامة شبه دولة إلى جانب دولة 
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إسرائيل. لم يكن وديع من النوع السهل الذي يقل ترير مسائل 
تتعارض وقناعاته المبدئية. قال ودیح: نحن بلادنا واحدة ل تتجزأ 
ولم تفر يوماً في قیام دولتین. دولتنا هي فلسطين وهي الآن محتلة 
ومن حق الشعب الفلسطيني أن يناضل لخرير أرضة وإنشاء دولته 
على کامل أرضه. نحن لا نقبل فلسطين ناقصة. مک کن أن نتعايش 
(مع اليهود) لكن في فلسطين. جکر كن أن نتناقش حول شكل الحكم 
و 9 ا لو عرضت علينا 
كل فلسطين باستشناء القدس نرفض. ولو عرضت علينا فلسطين 


راح ودیع یردد انما مدن فلس طينية ڈ ثم قال: واا بلدي اسمه 
صفد. لا أقبل إ e‏ 
وأرفضها إذا عرضت مع صفد واستشني منها بيتي. وأرفضها إذا 
عرضت مع صغد وبيتي واستشي منها شبر واحد. هذه هي مواقفنا 
وهذا هو مشروعنا للتحرير. خا هز خر الشعب الطويلة الأمد 
وسياسة الاستتزاف التي ستؤدي إلى إصابة الجسم «الإسرائيلي» 
القوي بفقر الدم والانهيار». 


جری نقاش طويل حول موضوع الإرهاب. قال ودیع: لما 
إرهابیین» نحن أكثر إنسانية من اي طرف آخر. 
حساب الأطفال لكن نرى أن أطفال شعبنا لهم الحتق في اليا 

والخروج من المعاناة. ولا نرى الحل إلا بالنضال. جرينا e‏ 
روب الكلاسيكية ولم ننجح. نؤمن بأن حرب الشعب الطويلة 
لأمد هي التي يكن ن أن قوصانا إلى هدفنا. أنا لا أنكر أن هذه 
حرب قد تتسبب أحياناً في سقوط أبرياء. ليست هناك حروب 
نظيفة بنسبة مغة في العة. ثم إن امجتمع الإسرائيلي معسكر بنسبة 
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قصل إلى نحو ٩١‏ في العةء والدليل أنه فور إعلان الاستنفار يلتحق 
كل واحد بقطعته في الجيش. مجتمع من هذا النوع لا يمكن إقناعه 


كان هذا الحديث يوم سبت. قال وديع: أنا أتكلم باسم «الجبهة 
الشعبية). ليس لدينا حلول وسط. فلسطين كلها للشعب 
الفلسطيني. قال رئيس الجانب السوفياتي لوديع إن عطلة الأسبوع 
قد بدأت وسأله إن كان يريد شيعا ما قبل الاجتماع المقبل. قال 
ودیع: حب أن أرى کیف تسلح الجيش الأحمر وتدرب وكيف 
حررتم أوروبا ودخاتم إلى برلين» فهل لديكم أفلام وثائقية؟ 


ارسل السوفيات إلى وديع أشرطة بینها شريط يصور اقتحام برلین. 
شاهد ودیع الشريط الاخحير مرات عدة. 


في اجتماع لاحق سعل وديع عن الأشرطة فأجاب بأنها تجربة رائدة 
لكل الشعوب» لكن أريد مناقشة بعض القضايا. وطلب وديع 
إحضار شريط اقتحام برلين فظهرت الراجمات وهي تمطر برلين 
بالقذائف بلا انقطاع. وظهرت معالم الدمار. أوقف وديع الشريط 
وقال محادثه: أععقد أنك فهمت وجهة نظري فلكل حرب 
ضحاياها. فأتى الجواب: الرسالة وصلتنى ومفادها أن الحرب هى 
الحرب فلنقفل النقاش حول هذا الموضوع. رد وديع: نحن نحاول 
جنيب الاأبرياء ویلات الحرب» وکم کان بودنا لو نستطیع العودة 
إلى بلادنا من دون حرب» خصوصاً أن عمقنا البشري الفلسطيني 
ليس كثيراً. أنتم اضطررتم إلى تدمير برلين للسيطرة عليها. 


بعد ذلك سعل وديع إن كانت لديه مطالب معينة. فردٌ قائلاً: 
أعددت قائمة قبل مجیئی. لست طامعاً لکننی محتاج ونريد القائمة 


VR‏ ټک 


i 
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كاملة أو فلنصرف النظر عنها. 
سلّم القائمة وبالفعل قدم السوفيات كل ما طلب. 
هج ماذا حوت القائمة؟ 


- بعض الأسلحة. رشاشات ومسدسات خاصة. ذخائر خاصة. 
بعض التقنيات وموقتات. 


انتهت الزيارة وبعد فترة تم الاتصال بنا في عدن» وذهبنا إلى مسافة 
نحو ستة كيلومترات من الشاطئ وتسلمنا كل الأسلحة التي طابها 
ودیع. 


لم تحصل تتمة لذلك اللقاء وظلت العلاقات عادية. وخلال تشييع 
وديع جاء ديبلوماسي سوفياتي ليسأل عن البديل فقلنا له الآن ليس 
وقت البحث» ولم تقم علاقات فعلية بعد ذلك. 


ويقول أحد المقربين من وديع حداد «إن الملاحظة الاستفنائية التي 
كانت للد كتور وديع بعد الزيارة هي ملاحظة لافتة جداً حول قطور 
لصراع العالي. فقد ذكر أن ما لفت نظره هو أنه بينما يتقدم العالم 
لغربي أفقياً فإن التقدم في المعسكر الاشتراكي عمودي ومتمحور 
حول التنافس والتطور العلمي مع المعسكر الغربي الرأسمالي. وھکذا 
يكون التقدم والتطور العلمي في المعسكر الرأسمالي نتيجة لقطور 
مجتمع في تلك البلدان» ا العسكري والتقني في دول 
E‏ هو تقدم راسي تقوم به الأجهزة والقوى 
لعسكرية ومر كز أساساً للتفوق على خصومه وليس ناتجاً من تطور 
طبيعي للمجتمعات في تلك الدول» ولا ندري ذا کان هذا التحليل 
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يشكل استباقاً أو تنبۇاً ما حسم عليه الصراع العا ي فيما بعد بين 


العسكرين». 


ها لماذا اختيرت عنتيبي مكاناً لاستقبال الطائرة 

المخطرفة؟ 
اتخذ القرار بعملية لخطف طائرة وبهدف الإفراج عن عدد من 
المعتقلين. كانت هناك في تلك الفترة علاقة قوية بين وديع حداد 
والرئيس الصومالي محمد سياد بري. طرح وديع الفكرة على سياد 
بري الذي نصح بطرح الفكرة على الرئيس الأوغندي عيدي أمين 
مشيراً إلى أن الأخير لديه مشاكل كثيرة مع الأوروبيين وقد يكون 
سعدا لاستقبال الطائرة. كان وديع يعرف طبيعة عيدي امین 
والعوامل التي يمكن أن تؤثر فيه. لذلك تم إرسال رجلين ضخمي 
الجثة للقائه وطرحا معه الموضوع فأبدى استعداده. بعد العثور على 
مكان لاقتياد الطائرة إليه تسارعت الاستعدادات لتنفيذ العملية. كان 
وديع على ما أعتقد في الصومال وبعد وقوع عملية الخطف انتقل 
إلى عنتيبي للبقاء على اتصال مع عيدي أمين. 


وضعت جملة من الترتيبات. نقل الركاب إلى عنبر في المطار 
وشارك المبعوثان إلى عيدي أمين فى عملية الاحتجاز إلى جانب 
الخاخضين. طبعاً كان رأي وديع أن يعم توزيع الركاب في أكثر من 
مكان لتسهل السيطرة عليهم. ودرست الناحية الأمنية فحرص 
عيدي أمين على تأكيد ارتياحه إلى الإجراءات المعخذة. كانت 
العملية ناجحة تماماً لكن المفاوضات استمرت أكثر ما ينبغى. حين 
بدأ الوسطاء يقولون أعطونا المزيد من الوقت شعر ودع أن 
الإسرائيليين يرتبون شيقاً. اتصل بعيدي أمين وقال له إن الوضع بات 
حطيراً والطلوب إما قوزيع ال ركاب أو تشديد الحراسة. أبدى عيدي 


ت ت ت ت س ی نھ ت هه 
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فجأًة هبطت الطائرات الإسرائيلية على طرف المدرج ونزلت منها 
سیارات جیب عسک كرية وسيارة مرسيدس شبيهة بسيارة عيدي أمين. 
س ودیع صوت الطائرات فرفع سماعة الهاتف للاتصال بعيدي 
أمين فلم يتمكن. حاول مرات عدة فلم ینجح» إذ تمكن 
الإسرائيليون من تعطيل كل أنواع الاتصالات. في هذه الأثناء دوى 
إطلاق التار. دخلوا إلى العنبر بعدما قتلوا أحد شبابنا الذي خرج 

مسعطلعا وقتل آخر كان يرتاح ليتمكن من العمل لاحقاً. حین 
دخلوا ا الفتاة الألانية بالقنابل والشاب الألماني بالرشاش. 
الاثنان من «الخلايا الثورية» وقد قتلا. انعهت العملية بالسيطرة؛ 
الإسرائيلية واستشهاد رفاقنا. 


## ألم يكن الإسرائيليون على علم بوجود وديع؟ 
- ربا توقعوا أن يكون في المطار نفسه. لو عرفوا مكانه لهاجموه. 


# ماذا كان رد فعل وديع على مصير العملية؟ 
س كانت العملية قاسية جداً. كان حين وصل 
إلى عدن كان بالغ التأثير وبکی بحر على الرفاق الذين 


استشه دو ا الحاج فايز وجايل وأبو a‏ (عراقي) وكذلك على 
الألانيين. كانت العملية درساً كبيراً لنا. 


ك ألم يتوقع وديع أن تكون لدى الإسرائيليين القدرة 
على التدخل عسكريا؟ 
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کان ذلك موضوعاً فی حسابه. لكن المفاجأةَ انت وصولهم من 
دون أن يشعر بهم اح تنكر الإسرائيليون في ٿياب اليش 
الاوغندي ومشوا فى المطار من دون آن يتعرض لهم أحد. 


ماذا تقول عن أسلوب وديع حداد بحكم معايشتك 
؟ 


ودیع حداد إئسان بسيط جداً. خیاره واضح ولا عودة عنه. رسم 
كل تفاصيل حياته في ضوء الهدف الذي نذر نفسه للعمل من أجل 
تحقيقه. يمكن القول إن وديع اختار طريقه باكرا ومشى فيها إلى 
النهاية. لم يتعب ولم بيأس. ولم تدفعه الصعوبات يوماً إلى التفكير 


فى الاستقالة أو الابتعاد. 


رسم الإعلام المعادي لوديع حداد صورة هي أبعد ما تكون عن 
الحقيقة. قدمه في صورة الإرهابي الذي يدير مجموعة من الإرهاييين 
ويبتهج بتوجيه الضربات المؤلة أو الدامية. قدموه وخا يدير من 
الظلل» وبمشاعر قاسية لا تعرف الرحمةء إمبراطورية إرهابية. 


کان ودیع حداد محارباً صاحب قضية. کان رجلا صادقاً. یستمع 
إلى محاوره بانتباه وبشخف. يتكلم ببساطة ومن دون تعقيدات. 
کان طفلاً وعملاقاً وجباراً وحنوناً. صفات كثيرة التقت في 
شخصية واحدة. كان سخياً إلا على نفسه. كان زاهداً بكل ما 
للكلمة من معنی. لم تکن لديه حياة خحاصة أو اهتمامات شخصية. 


چ ماذا كانت هرایاته؟ 


- كان يحب كرة الطاولة. يهرب أحياناً من التعب فيلعب الورق 
قلیادً لبرتاح ثم يعاود العمل. 
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کیف کانت مواصفاته؟ 


کان مربوع القامة وصحته قوية. لم یکن يدخحن ر في الفترة 
الأخيرة. . في البداية كان يلعب کرة القدم مع شبان اخیمات“ 


چم ماذا کان يثيره؟ 


کان ينزعج من الخطاً والفوضى والكسل. زجاجة مكسورة 
ومتروكة على الأرض کانت تغضبه لأنه کان یری أن الشعور 
بالمسۇولية يجب أن يسود لدی الجميع ون ول من یری الزجاجة 
الكسورة يجب أن یلمها. کان ودیع هادئاً ومتوازناً ومنظماً. لم 
يكن ينسى والدة شهيد من الشهداء حصوصاً أبناء الطلائع الأولى» 
على رغم قلة الإمكانات كان يرسل لهم مساعدات. 


كان منزله أكثر من معواضع. لم يقبل يوماً أساليب البهرجة 
والظهور. حمل عائلته تبعات ثقيلة. حمل لزوجته وعائلته مشاعر 
الوقت القليل اللازم للياته العائلية. 


عملتم مع ودیع حداد» هل کان لديه أي تعصب ديني؟ 


- على العكس تماماً. من يكن لديه تعصب لا يسلك الدرب الذي 
سلکه. کان هاجسه مصير فلسطن التي کان يرى أن تحريرها 
متعذر من دون نهوض عربي شامل. خذ مثلاً: فی ايام رمضان کان 
بعض المسلمين يدخنون أو يفطرون كل بحسب أسبابه. حبش 
وحداد لم یحدث أن دحنا احتراما مشاعر الاخرين ومشاركة لهم. 
لم تكن هناك أي تفرقة. كان ينظر إلى الدين على أنه مسألة 
شخصية في إطار علاقة الإنسان مع ربه. في فلسطين لم تكن هذه 
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الحساسية الطائفية موجودة. كان اليم الأول محاربة الكيان 
الغاصب. كان التناقض العربي - اليهودي اکبر من أي تناقض آخر. 


@ هل كان يشرب ويغني ويرقص؟ 
- في ساعات الراحة والأجواء الجيدة كنا نضع الخبز في الفرن 
ونضع معه الجبنة ثم نجتمع ونأكل. كان وديع يبدو مسروراً وأحيانا 
کان يغني على «دلعونا) أو يشجع الاخرين على الختاء. 


- ودیع الصافي ونصري شمس الدين وصباح وفیروز. کان يحب 
المواويل. أما حين كانت الأمور معقدة قليلاً فكان يستمع إلى أغاني 
اخ إمام: «رجعوا التلامذة يا عمي حمزة» و«يا بهية» و«بصراحة 

مسر یکی ي. كان يحفظ أغاني الشيخ إمام ویرددها. إنه رجل 
. يفرح ویحرن. : يتهج ويتام هکذا کان سلوکه في مقره أو 
اللعسكر أو السيارة أو الطائرة. أكلته المفضلة الكوسى امحشي. 
کانت الطبق الفضل لديه. وكان يحب امجدرة المحمرة والعظام 
المسلوقة. لم تكن لديه طليات خاصة. لكن حين كان يعود من 
السفر کان يفضل أن يكون الكوسى امحشي حاضراً. في بداية 
الاكل كان يقول باسم الله. وفي حتام الأكل يقول: «نشكر الله 
هيدي لقمة حلوة» مهما كان الاأكل. إذا وجد كسرات خبز مرمية 
ينزعج. یری أن فقيراً كان يكن أن يستفيد منها. والأمر نفسه إذا 
وجد رزا مرمیا. کان یکره الندينء 


لم يکن وديع يهتم بلباسه. کان رفاقه يشترون له الثياب حين 


يوصيهم. لم یکن يرتدي بزة رسمية حتی ولو التقى قیادیین أو 


کر 


ی 


ودیع حداد 11۳ 


ولبسها في رحاته الى موسکو. 


W‏ متی رأیته يبکي أو عرفت أنه بکی؟ 

- امحطة التي أبكت وديع وأبكتنا كانت استشهاد الدكتور باسل 
الكبيسي (عراقي كان عضواً في ح ركة القو ين العرب) على يد 
«الموساد». كانت علاقتهما وثيقة وكان اللي يؤدي دوراً ميزاً 
في مساعدة «الجال الخارجي». اغتيل الكبيسي فحزن وديع بشدة. 
امرة الثانية بعد عملية عنتيبي» بكى في منزله حزناً على من 
استشهدوا فيها. المرة الثالغة التي بكى فيها بمرارة كانت فى بخداد 
بعد لقاء مع الدكتور حبش. التقيا وتصارحا واحتد النقاش بينهما. 
شعر وديع أن الفراق قد وقع فبكى كالطفل حين عاد إلى مقره. 
کان ذلك في .۱۹۷٩‏ 


ها أي بلدان زار وديع؟ 
- لبنان» سورية» الأردن» العراق» مصر» الصومال» اوغندا» الجرائ 
ليبياء الاتحاد السوفياتى وبلغاريا. 

ها ألم يتعاون ميدانياً مع النظام الليبي؟ 
کان التعاون محدوداً دا 

هم ماذا كان يقول عن المال؟ 
e oT‏ على الصعيد الشخصي لم 


ا ا e‏ لابنه 


وانجال الخارجي». کان قاسياً على نفسه غائ ر یری 
هذا السلوك بديهياً وطبيعياً. مرت علينا في «امجال» ظروف صعبة. 
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E‏ انهم ودیع بأنه غير متقفض؟ 
- كانت قراءاته مختلفة. لم يكن من أنصار قراءة الكتب 
للاستعراض. كانت قراءاته مربوطة تماما بأهدافه وعمله. شاهد 
ثلاث مرات فیلم «ابن آوی» الذي يتحدث عن عملیات الیش 
الفرنسي السري في ال جزائر والتي كانت تستهدف الديغوليين. اهتم 
بالمشاهد التعلقة بتهريب الاسلحة وتزوير الوڈ ئق وصنع بحض 
الأشياء اللخاصة وکان يشجع على مشاهدته. کان يحب روایات 
أغاثا كريستى. أحياناً كان يقراً كتاباً حلال رحلة الطائرة. 

mH‏ هل کان يحب الشعر واللغة؟ 
- جداً. كان والده أستاذاً للغة العربية. كانت لغة وديع العربية 
متازة. ولغته الإنكليرية متازة أيضاً. 

من كان يحب من الشعراء؟ 
_ کان يحب التنبی جداً. يعجبه فيه عنفوانه. 
كان يردد أحياناً بعض أبيات المتبى. وفى الوقت نفسه كان يحب 
الشيخ إمام. حين تخرج تظاهرة في الشوارع كان يردد: 
رجعوا التلامذة 
يا عم حمزة 
للجد ٹانی. 
کان يحب قصائد سمیح القاسم ويدندنها. وکان يحب شعر 


محمود درويش. كان يقرأ أيضاً عن البحار والحيطات والميرانات. 


ما أبرز العمليات التي خطط لها بعد أحداث ٠۹۷١‏ 


ودیح حداد E‏ 


في الأر دن؟ 
- كانت هناك عمليات كثيرة استخدمت فيها أساليب مختلفة 
كالملابس المتفجرة مثلاً. لم يكن الأردن هو الهدف. 


8 هل تجزم أن «المجال الخارجي» لم ينفذ اغتيالات 
في لبنان؟ 


ها هذا يعني أن لا علاقة لكم باغتيال السفير الأميركي 
فرنسیس میلوي؟ 
نعم» ولم نخطط لاغتیال دین براون في بیروت. 


mH‏ أين کان يقیم ودیع في بیروت؟ 
- في أطراف العاصمة. في الشياح وفي وسط المدينة أو فردان أو 
الحمراء. الحديث عن عشرات الشقق غير صحيح. كان يبدل مكان 
إقامته. كانت الشقة التي يقيم فيها هي مكتبه وغرفة نومه ومقهاه 
ومكان مواعيده. طبعاً لم يكن يخرج إلى المطاعم والحفلات وأماكن 
السهر. هذا غير وارد. 


8# هل كان يعمل حتى ساعة متأخرة من الليل؟ 
لم يكن ييز بين الليل والنهار. يعمل باستمرار وحين يتعب يرتاح 
م يعاود العمل. 
# كانت هناك عملية مالية معلنة» لكن ماذا عن مصادر 
التمويل الأخرى؟ 
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أحياناً كتا نحصل على مساعدات من مجموعات صديقة فى 
أوروبا تقوم بعملیات وتعطینا ثم نعید لھا. 


ع ماذا كنتم تستفيدون من المجموعات الأوروبية 
المتحالفة معكم؟ 
تماماً كما كنا نستفيد من أي عضو في التنظيم. كانت العلاقة 
صميمية معهم والتعاون قائہاً. 


e‏ هل کان الألمان هم الأقرب؟ 


ھم وهل کانوا بلغون ودع ببرنامج عملياتهم؟ 


هم وقبل حدوتها؟ 
- نعم. وكنا نحن نضعهم في أجوائنا. 
ها هل كانت بيروت نقطة الاتصال الأساسية؟ 


- كانت هناك بيروت وعدن ويغداد. بعض الألان ذهبوا إلى بغداد 
مرة أو اثنتين. بيروت كانت تستخدم للإقامة أسبوعاً أو اثنين. عدن 


سألنا أحد الذين رافقوا وديع حداد عن قرب ما الذي 
یمیز تجربته وما هو السر الكامن فى شخصيته فأجاب: 


- إن ما ميز تجرية الد كتور وديع حداد أُولاً وأحيراً هو اسلوب كسر 


ودیع حداد 11۷ 


قواعد اللعبة التي تقوم عليها قضية الصراع بين الشعت الفلسطيني 
وأعدائه. إن الحاولة الجادة للعودة إلى استرجاع تلك العجربة 
وتقويمها بتجرد تظهر أن القائد ابو هانی حاول وبذکاء شدید کسر 
قواعد ومحددات الصراع التي حاول خصوم الشعب الفلسطيني 
فرضها على هذا الشعب وإجباره على إدارة هذا الصراع ضمن 
محددات كانت جميعها وللأسف الشديد في غير مصلحته. 


إن العودة للنظر إلى الوراء وفى هذه اللحظة بالذات الم ركزة والحملة 
بنفس مشاهد وصور الالتحام السابق بين الشعب الفلسطيني الحاصر 
والسلوب واحروم من أي دعم حقيقي والتروك لمواجهة مصيره 
بنفسه في مواجهة أحد أقوى وأعتى جيوش العالم» إن كل تلك 
الصور المستعادة دوما ودوما مع ازدياد عنفها ووحشيتهاء كل ذلك 
يجبرنا على العودة لاستخلاص العبر واستيعاب المنطلقات. 


إذا استطعنا اختزال قضية الصراع على أرض فلسطين بصورة محتل 
يمعلك أقوى الأسلحة یقوم بطرد صاحب البيت من بيته وأرضه - 
نقول إذا استطعناء لأننا ندرك أن قضية فلسطين هى أعقد بكثير من 
ذلك ولها عوامل وخيوط معشابكة وكثيرة لكن إذا استطعنا 
احتزالها في هذا الشكل» حيث يقوم الحتل بطرد أصحاب البيت 
الأصليين من مسكنهم ويقوم بالتحصن فيه ولا يكتفي بذلك بل 
يضع شروطاً على أصحاب البيت بأن عليهم فقط الاحتجاج في 
اكان الذي يحدده هو وبالطريقة التي يريدها هو أي يضع قواعد 
الصراع بينما عضي هو في استكمال بناء تحصیناته وحشد قوته - 
فما سيكون موقف الضحية؟ 


وأضاف: «لقد رای الد كتور ودیع حداد أن من حق الضحية أن 
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تختار أسلوب المواجهة بالطريقة التي تريدها هي والتي تكون في 
مصلحتها هي. لقد رفض أن یکون الحكم هو نفسه الحخص» وأكد 
أن من حت الضحية أن تختار أسلوب مواجهتها وتحديد موقع 
ومكان وتوقيت المواجهةء وکما تراه هي مناسباً... فإِذا انتظروا 
الخصم من الشمال اتی من الجنوب وإذا انتظروه جوا اتی من تحت 
الأرض وإذا انعظروه أرضاً أتاهم جواً... ذلك ببساطة هو مبداً 
حرب العصابات أي الضرب الموجه والشديد الت ركیز على نقاط 
الضعف لا على نقاط قوة الخصم لكي يوقع به الكثير من الأوجاع 
الصغيرة التي تؤدي» في حال تراكمهاء إلى إضعافه وشلّه» ويكون 
في تلك الفترة على قوى الثورة استجماع قراها وتطويرها للارتقاء 
إلى مستوى أعلى من مراحل الصراع. 


إن هذا باختصار وبطريقة مختزلة جدأء هو أساس ما تميزت به تجربة 
الد كتور وديع. غير أنه يجب ألا نتسى أن هذه الرؤية استندت أيضاً 
إلى مرحلة منتصف القرن الماضي التي تمیزت بصعود حركات 
التحرر في العالم حصوصاً الدول المستعمرة سابقاً ونجاح تجارب 
ثورات في عدد من دول العالم الغالت» کہا جاعءت أيضاً فى 
ظروف العرب الباردة كإطار عالمي. 


ذل راف ودیع حداد» ببخاصة بعد هزعة ۱۹٦1۷‏ وخسارة ما تبقی 

من أرض فلسطين» ان دور العمل الملسلح الفلسطيني ولا وأساساً 
هو في إقلاقه راحة الحتل ومنعه من الاستقرار وابقائه محاصراًء 
وذلك عبر ضرب خحطوط مواصلاته واتصاله ب ببقية العالى عدا 
کشف ما کان من دور اطوط دالعال» الإسرائيلية فی نقل الأسلحة 
والعتاد إلى دولة إسرائيل. 


ودیح حداد 14 


کما رای ثانیاً _ أن الثورة الفلسطينية لا تمعلك أرضاً تسعطيع 
الانطلاق منها لتوجيه ضرباتها والعودة إليها لتكون قاعدة خلفية _ 
ولهذا الترم وديع أسلوب العمل السري والمواجهة غير المباشرة ووقف 
بحزم ضد تجيیش العمل العسكري الفلسطيني والوجود العلني 
المسلح للثورة الفلسطينية لانه وببساطة شديدة رای أن أي وجود 
علني مسلح في مواجهة الجيش الإسرائيلي الذي يتفوق قوة وعتاداً 
سيؤدي بالا کید إلى الخسارة العسكرية. وهذا ما ثبت في الكثير من 
المواجهات التي کان اهمها على الإطلاق حرب لبتان ۱۹۸۲). 


وقال: «أخيراً لا بد من القول إن شخصية وديع لعبت دوراً كبيراً 
في صوغ هذه التجربة _ إذ كان ذا شخصية فريدة من حيث إنه لا 
يعترف بوجود المستحيل. وهنا تحضر ذكرى في أواخر الستيئيات 
وبعد عودة مجموعة من أحد الاستطلاعات ذ في الأراضي الحتلة 
عادت امجموعة لتقول بان الهدف المطلوب دز وبالتالي 
وبحسب موقعه وما يحيط به» من الستحيل «تقريباً» الوصول إليه 
وتنفيذ المهمة. هنا كانت تبرز شخصية ةَ وديع إذ قال « با أن 
الستحيل هو «تقريباً» ولیس «کلیاً) إذاً فهو «ممكن » صعب لکنه 
مکن» وطلب إعادة الاستطلاع» وعادت امجموعة بالنتائج المطلوبة 
وتم إرسال امجموعة المنفذة وقامت بالمهمة على أكمل وجه. 


عبر درس مسيرة هذا القائد الفذ يكن الوقوف على جوانب مهمة 
من شخصيته - فأن تخطف طائرة مرة لا شك فى أنك ستلفت 
أنظار العالم لقضيتك وأن تعيد الكرة مرة ثانية وثالثة ورابعة 
فسيقض العالم ليتساءل من هم أولعك الرجال والنساء ولاذا يقومون 
بهذه الأفعال - لكن أن تخطف أربع طائرات في الوقت نقسه 
وتستحدث مطاراً في وسط الصحراء لاستقبالهماء وتقوم بحمايتهما 
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ولفترة طويلة وتفاوض لإطلاق سراح العتقلين في إسرائيل والخارج» 
فذلك جعل العالم يقف على رؤوس أصابعه مشدوهاً لا يحصل. 
لقد استطاع عبر هذه العملية وغيرها أن يغير صورة الفلسطيني 
والعربي من صورة اللاجئ اجرد المنكسر إلى صورة الإنسان المقاتل 
الذي يستطيع بتصمیمه وإرادته أن يصل إلى أهدافه المقررة 
و حقيقها. ولا ننسی أن «أبو هاني» في تلك الفترة کان موجوداً 
على أرض مطار الثورة. صحيح أنه لم يكن مكشوفا على الرهائن 
وجيوش الصحافيين لكنه كان هناك خحلف الستار يدير ويخطط 
ویدرس ویوجه سير العملية ويضحع طط المماوضات والإعلام» 
وغيرها من الامورء کله ضمن طط مجهزة لتحقیق آهدافها. وهنا 
جدير بالذكر أنه لدى انسحاب الفدائيين مع آخر الرهائن» وفي 
ثلاثة باصات متوجهة إلى مدينة عمان قامت وحدات من الجيش 
الأردني بمحاصرتها وكان أبو هاني داحل أحد الباصات الغلاثة 
فطلب من الفدائيين توجیه بنادقهم لف الرهائن واصر على عدم 
الاستسلام إلى أن تراجع الجيش الأردني. وهنا طلب من المسؤولين 
عن الباصين الأولين التوجه إلى عمان لتسليم الرهائن الذين لديهم 
بينما أعطى أوامره للباص الثالث بالمراوغة والانفصال عن بقية 
المسيرة للوصول إلى أك مخیمات عمان» وکان هو على ذلك 
الباص الذي يضم الأسرى الإسرائيليين والذي أكمل بواسطتهم 
مسیره ة المفاوضات لإطلاق سراح الفدائيين المطلوبين. 


المكن كان نقطة قوته واستخدمه مرات عدة وبنجاح 
کبیر. لکن یجب أن ندرك أن هذا الملستحيل الممكن لم يأت 
eT‏ بل کان یتطلب منه عملا وجهداً مر کزاً ومنظماً 
إضافة إلى ضرورة وجود قيادة ذات إرادة من حديد ومصممة على 
تحقيق أهدافهاء من هنا يكن أن ندرك لاذا استحدث وديع وسائل 
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E تحديداً‎ 


ولا الوثائق المزورة التي كانت تهذف إلى اختراق وسائل الحصار 
على تحرك الفلسطيني المحاصر في مخيمات العشرد والممنوع من 
التنقل خارج الخيمات وليس بين الدول فقط. 


ثانیاً: الأسلحة السرية أي المموهة. لقد كانت جربة وديع متميزة من 
حیث استحداث وابتداع أنواع جديدة من الأسلحة التي استطاعت 
بجاح تجاوز وسائل الحماية والدفاعات التي وضعها الحصم لواجهة 
هذا النوع من العمليات. کان یری نفسه في سباق مع خصمه في 
اخخراق إجراءات الحماية والعي أثبعت التجربة في كل مرة أنه 
استطاع خرقها عبر الدراسة والعطوير. وكان يقول دوماً حتى بعد 
فشل إحدى العمليات» إن من المهم إيصال الرسالةء فالعملية التي 
تفشل تؤدي دوراً مها افا في اننا مستمرون»). 


qa rans, 


الفصل السادس 


خطة لاغتيال ڪيسنجر 


کان کل شيء هادئاً قي بالا دي مایورکا. والسياح الأربعة الذين 
وفدوا إلى المديدة بجوازات سفر إيرانية لم يشيروا أي شبهة. 
رجلان وامرأتان في فندق والغرض سياحي بحت. لم يعرف أحد 
أن الأربعة استدعوا وا قبل أقل من أسبوعين إلى بغداد ووجدوا 
أنفسهم امام الد کتور ودیع حداد بعدما کانوا وا تدربوا قبل ذلك في 
معسکر «اجال اخارجي» في اليمن الجنوبي. اتتظر السياح السلاح 
فوصل ولم يبق غير التفيذ. 


في ۱۹۷۷/۱۰/۱4 أقلعت من مطار الدينة طائرة من طراز 
«بوینغ ۷ تابعة لش ركة «لوفتهانزا» الألانية الغربية تنقل ۸“ 
راکباً بینهم ٤‏ مضيفات وقائد الطائرة ومساعده. أما الركاب 
فکانوا من الألان والإسبان ومعهم أميركية واحدة. فجأة صرخحت 
امرأة تحمل قنبلتين يدويتين معلنة خطف الطائرة. كان اسم المرأة 
سهيلة إندراوس السايج» وهي ستكون الناجية الوحيدة من فريق 
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الخاطفين بعد تجوال الطائرة الخطوفة في سماء الشرق الأوسط 
والخليج وانتهاء رحلتها في مقديشو. 


تزودت الطائرة بالوقود في قبرص والبحرين ودبي ورفضت 
مطارات عدة استقبالها فتوجهت إلى عدن وفجاة غادرتها إلى 
مقديشو التي كانت قد أعلنت رفضها استقبال الطائرة الخطوفة. 
قتل الخاطفون قائد الطائرة لأنه نجح إبان الطواف بين المطارات في 
تسريب معلومات عن الخاطفين. وبعد خحمسة أيام وتحت جنح 
الظلام هاجم كوماندوس ألاني غربي الطائرة ال جائمة في مقديشو 
وقتل زهير عكاشة (قائد الجموعة) ونبيل حرب ونادية دعيبس» 
وأصيبت سهيلة إندراوس السايح بست رصاصات توزعت في 
الرئة والرجلين وأنحاء أخرى من جسمها. 


طالب الناطفون الذين قالوا إنهم ينعمون إلى «منظمة محاربة 
الإمبريالية العا ية» بإطلاق عدد من العتقلين في سجون ألانيا 
الغربية وبإطلاق فلسطينيين اعتقلا في تركيا. ويؤكد رفاق وديع 
حداد أن العملية لم تكن مالية وأن الحصول على فدية لم يكن بين 
المطالب. 


قبل خمس سنوات کان ل «المجال الخارجي» موعد آخحر مع 
«لوفتهانزا» انتهى بانصياع بون لإرادة الخاطفين ودفعت يومها 
خمسة ملايين دولار في مقابل الإفراج عن الطائرة التي اقتيدت 
إلى عدن. لكن الموعد الثاني جاء داميا. 


للمرة الأولى ستتكشف بعض اليوط القيقية لتلك العملية. لم 
تكن لها أصلاً أي علاقة بمقديشو. فقبل فترة وافق الرئيس اليمني 
الجنوبي سالم ربع علي خلال لقاء مع ودیع حداد على استقبال 
الطائرة التي ينوي «الجال الخارجي» خطفها ووافق أيضا على 
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تفجير الطائرة إذا رفضت السلطات الألانية الغربية التجاوب مع 
مطالب الخاطفين. لكن التجاذب الذي حصل فى عدن لدى 
اقتراب الطائرة وهبوطها ساهم في تغيير الحسابات. ذهب 
الخاطفون إلى مقديشو ومعهم جنة الطيارء الأمر الذي ضاعف 
تصميم بون على عدم الرضوخ. وللمرة الأولى سيتضح أن الرئيس 
الصومالى محمد سياد بري خان «صديقه» السابق حداد» وهو 
سيعترف بذلك إلى مسؤول في «انجال الخارجي» سارع إلى 
مقديشو غداة اقتحام الطائرة لمعرفة اللابسات. قال سياد بري 
لازائر: داهم ئي لني بعتهم في صفقته. 


وسيتضح أن حداد خطط لاغتيال وزير الخارجية الأميركي السابق 
هنري كيسنجر في دمشق أو القاهرة إبان الرحلات التي قام بها 
لفض الاشتباك لكن سرعة انتقال الوزير الأمي ر كي حالت دون 
التفيذ. 


كذلك سیتین أن العراق كان الممول الرئيس ل «انجال الخارجي» 
وإن بلغ متواضع» وأن ليبيا قدمت مساعدة محدودة. 


كانت عملية مقديشو الضربة الأخيرة. رافق حداد ملابساتها من 
عاصمة أفريقية. وبعد بضعة أسابيع سيدهم امرض حداد فيداً 
رحلة العلاج التي ستنتهي بوفاته في برلين الشرقية في ۲۸ آذار/ 
مارس ۱۹۷۸. 


# كيف حصلت عملية مقديشو؟ 
- لم تكن لها أصلاً أي علاقة بمقديشو إذ كان مقرراً أن تنتهى 


عملية حطف الطائرة الألانية الغربية في عدن. كان هناك اجتهادات 
من الرفاق المشار كين في العملية. كان الغرض من العملية الإفراج 
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عن عدد من العتقلين في أورويا. 


وصلت الطائرة بسلام إلى عدن بعد المرور في الخليج وطاردتها 
طائرة ألانية تقل فريقاً من الكوماندوس. لقد دفع سالمين رئيس اليمن 
الديوقراطي سالم ربيع علي غالياً ثمن عملية الطائرة وهو كان وافق 
على استقبال الطائرة قبل حدوث العملية خلال لقاء مع وديع. 
ووافق اھا على تفجير الطائثرة في حال عدم استجابة المطالب. 
كانت عدن هي الحطة النهائية وفجاأة أقلعت الطاء ئرة من عدن. طبعاً 
حصل تجاذب فی عدن» إذ إن الفريق الذي کانت تربطه علاقات 
وثيقة بالاتحاد السوفياتى وألانيا الشرقية انتقد العملية على ما يبدو 
استعداداً لتحميل سالين المسؤولية. لاذا وافق الفريق المنفذ على 
مغادرة عدن؟ عنذما تزل على ناصر محمد ركان رئيساً للحكومة) 
لاعحدث إلى النفذين» كانت مح ركات الطائرات قد أديرت. كابتن 

رة قعل خلال العملية. غادرت الطائرة وبداً الصراع في عدن. 
د الذي قاد الهجمة کان مثا بعبد الفتاح إسماعيل ومجموعته 
والأمن الذي كان في عهدة «محسن». 


هبطت الطائرة في مطار مقديشو وهاجمها كوماندوس ألاني فقتل 
المنفذون باستشناء سهيلة السايح. 


في اليوم التالي من اقححام الألمان للطائرة توجه موفد من «امجال 
الخارجي» إلى مقديشو وطلب مقابلة الرئيس على الفور. استقيل 
سياد بري الموفد في الليلة نفسها وقال له بالحرف الواحد: «سلّم يا 
بني على الد کتور ودیع وقل له إن سياد بري باع المنفذين. قل له 
إنهم أبنائي وقد بعتهم لإنقاذ الصومال من الحنة التي يعيشها. أنا لا 
اکذت بعتهم في اتفاق». 


ا 
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طلب الموفد من الرئيس أن يرى سهيلة السايح فقال له: «لاحقا). 
سأله عن جثث من استشهدوا فقال: «هنا بلدهم كما هي فلسطين 
بلدهم والمسلم يدفن حیت يموت». 


التقى الود سهيلة في المستشفى لكن حالتها لم تسمح لها بشرح 
ما حصل. دف فن الشباب في الصومال. كانت العملية مكلفة. 


8 ماذا کان تعلیق ودیع؟ 


- لم یکن ودیع في مقدیشو. كان في عاصمة عربية أفريقية. وصل 
الموفد إلى حيث هو موجود ففوجئ به إذ تقضي العادة أن يسبق 
الوصول اتصال. وصل الموفد إلى مقر وديع الذي خرج واستقبله 
عند السيارة. أطلع الشخص وديع على ما قاله سياد بري حرفياً. 
كما أطلعه على التوتر في اليمن وإمكان أن يدفع سالمين الثمن. 


8# كيف تمت عملية سينما «حين» في AVET‏ 


- أرسل «امجال الخارجي» شاباً إیرانیاً من طریق شرق آسیا بجواز 
کان الشاب قد تدرب على صنع الفجرات من مواد 
محلية وتم تأمين الصواعق له. يدخل إلى السينما حاماة قناني 
مرطبات تحوي قنابل أو متفجرات مصنعةت وأثناء عرض الفيلم يفتح 
القنابل ويرميها في السينما ثم يفجر نفسه بحزام ناسف. نفذ العملية 
واستشهد موقعاً عدداً من الإصابات (۲ بین قتیل وجریح). 


@ کیف کان ودیع حداد یتقل؟ 


کان يلتزم قواعد العمل السري. لم یکن يستخدم جواز سفره. 
الحقيقة آنه استخدم معظم جوازات العالم. 
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چ قيل إِنه کان e‏ صناعة ا والتأشیرات؟ 


الوثائق ا کان ادف ا الضروب على 
الفلطينيين وقدرتهم على التحرك. 


چ هل كانت في بيروت؟ 


ل فى اول عملية ضد طائر رة «العال» لم نك كن نملك شیعاًء لا 
وثائتق ولا أحتام. اع ی فال کی رات أجنبية 
وتبديل الصور بأساليب بدائية. أدرك يومها أن الموضوع يحتاج إلى 
حل. بدا يفكر بإنتاج الجوازات» وفي النهاية امتلك التنظيم مصنعاً 
للجوازات. 


ها عربية أم أجنبية؟ 
کل الجوازات. 


چ هل كان المصنع قادراً على إنتاج جواز سويسري 
مثلا؟ 


أي جوازء ا ن صن برنامج» وال جوازات الأقل شبهة. > في 
علم الأمن يفترضٍ آلا (E‏ الجواز المزور في البلد الأصلي. ای 
ألا تستخدم جوازاً إيطالياً صنعته أنت في إيطاليا. ورما عليك ألا 
تستخدمه في بلد مجاور إذا کان معروفاً فيه. 


متى بداً العمل في مصنع الجوازات؟ 
بدا في شكل متدرج. استعتًا بأصحاب خيرة في صناعة الأحتام. 
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وي هل ساهم «الجیش الأحمر الياباني» في إنشاء مصنع 
الجوازات؟ 
- لا أعطيناهم جوازات. لكن كل الأصدقاء ساهموا في جلب 
نماذج. 


u‏ الم تک كن هناك خبرات أوروبية شرقية؟ 


2 نحن أرسلنا عناصر قدربت في أوروبا الغربية. طلاب ذهبوا 
بحجة التدرب على طباعة الأوفست. کنا كلما اشترينا ماكينة 
جديدة تتولى الشركة تدريب عنصر على تشغيلها. وكان الشراء يتم 
بأسماء شرکات. 


هم ما الذي أوصل علاقات جورج حبش وودیع حداد 

إلى أزمة وتجميد عضوية الثاني في «الجبهة الشعبية» ثم 

فصله؟ 
هذا الموضوع شائك. کان ودیع عضواً في القيادة التي کانت 
موجودة في عمان» لکنه کان يعمل في بیروت لاعتقاده أن شروط 
العمل أفضل خصوصاً هة الابتعاد من الأضواء. انطلقت بعض 
الأصرات تقول ِن ودیع يعمل على هواه وان على القيادة ضبطه 
ونقل مركز عمله إلى عمان. رفض وديع حرصاً على نجاح العمل. 
مسۇول الأمن يومها کان یا للاثنين ( حبش وحداد) لکنه لعب 
على الاثنين. كان يشجع حبش على مطالبة حداد بالذهاب إلى 
عمان ويشجع حداد على عدم الامتثال والبقاء في بیروت. عندما 
حصلت عملية «مطار الثورة» ذف في عمان ظهر فريږ تق في الجبهة يقول 
إن العملية ساهمت فی تفجیر لوقف وضرب المقاومة» وقال هۇلاءِ 
إن اليمين يعمل بلا اف بعد الانتقال لف بيروت حاول اليسار 
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تحميل اليمين مسؤولية فشل التجربة في عمان والعكس صحيح. 


في الجانب الثاني خرجنا من عمان منهكين. لا سلاح ولا أموال. 
المغقفون قادرون باستمرار على إيجاد تبرير. فمن يرغب في الابتعاد 
يقول انا لا أستطيع الاستمرار في ظل قيادة يمينية مترهلة فردية وغير 
منضبطة. كان الوضع الالي أيضاً سيعاً للغاية. ظهر تجاه يقول إن 
هذه العمليات (خطف الطائرات) استنفدت أغراضها وبالتالي 
صارت منوعة. الوقت غير ملائم شيء والعمل ممنوع شيء آخر. 
هنا يجب التذكير بأن كل عملية كان يرافقها بيان سياسي يشرح 
لاذا العملية وما هي أهدافها. لم نكن هواة خطف طائرات وكان 
وديع يحمتع بوعي سياسي عال. 


أول قرار اتخذوه هو وقف حطف الطائرات» وكان ذلك في 
۲ . نزعتان ظهرتا لدى حبش فى تلك الفترة. الأولى رغبته في 
أن يبت أنه يساري وبالتالي فان هذا العمل (حطف الطائر ات) 
کا مع الفكر اليساري ويعارضه السوفيات. الثانية أن صورة 
ودیع الإعلامية راحت قکبر وهذا يغير إشكالاً إنسانياًء فمن هو 
الأول ذا اقول هذا مدا أن ودیع لم يتطلع في آي يوم إلى أن 
يكون الرجل الأول. نحن قلنا إنه لا يجوز اتخاذ القرار على هذا 
النحو. ليس ضرورياً أن نخطف طائرات» لكن ماذا لو اضطررنا إلى 
حطوة من هذا النوع. وقلغا إن من الأفضل أن يكون هتاك برنامج 
يعرض على بعض القيادة وليس على كل القيادة التي صار فيها فريق 
يجاهر بعدائه لنا ولا تثتق به. رفضنا القرار. 


يومها حاولوا الاستعاضة عن الموضوع بالحديث عن ضرورة العودة 
إلى الأردن. ألّفوا -جنة طوارئ لضرب أهداف تابعة للسلطة الأردنية 


ويح خد ۱۴۹ 


وأعطوها مهلة ثلاثة أشهر. طبعاً لم يكن الكلام منطقياً فعمل من 
هذا النوع قد يحتاج إلى ثلائة آشهر من الاستطلاع. ضمت اللجنة 
وديع والسؤول العسكري للجبهة ونائب الأمين العا أبو علي 
مصطفی ومسۇول الأردن. أمضوا ثلاثة أشهر ولم ينفذوا أي عملية 
وانحلّت اللجنة تلقائياً. نفذنا عملیات في الأردن لکن ليس ضمن 
تلك المهلة. 


في آذار/مارس ۲ عقد المؤتمر الثاني للجبهة. كان هناك خط 
يساري يدعو إلى إنهاء هذا العمل ووضع حد لود دیع حداد. بدا 
حبش مالا إلى حد ما الى الط اليساري الذي اأطلقنا عليه «نادي 
ا۲۵٦‏ إذ کانوا ٩۲‏ شخصاً تبين أن حبش التقاهم سراً واتفق مهم 
عل امون ية قبل ذلك کانت الأزمة اة ادو جا وتهدد 
العمل. لهذا السبب قررنا عملية «اللوفتهانزا» وحصلنا على خحمسة 
ملایین دولار. 


عندما جاء المبلغ لم تعد هناك مشكلة حادة. أقررنا في المؤتمر نظاماً 
داكا قول إن المؤتمر ينتخب اللجنة الم ركرية. فور إقرار النظام 
الداخلي طلب حبش إعطاءه صلاحية تشكيل اللجنة المركزية. بدا 
الأمر غريباً فهل نخرق النظام الداخلي بعيد إقراره. اعترضتا. أصر 
حبش على تفويضه تعيين أعضاء اللجنة المركزية. علقت جلسات 
المؤتمر وهدد حبش بترك الجبهة. وافقنا في النهاية لك کن حبش دخل 
الستشفى. اللجنة المركزية غير مشكلة. ذهبنا إلى المستشفى وقلنا له 
شل اللجنة کما ترید فشگلها وشخب مکنب سیاسي صح فه 

وديع والفريق المتعاطف معه أقلية. . قر المكتب السياسي أن ودیع 
eT‏ الارجي» کما قرر توحيد العمل 
العسكري فى جنة واحدة. هذا حدث في .۱۹۷٤‏ بدأت بوادر 
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الحرب الأهلية فى لبنان. كان رأينا أنه لا يجوز أن تكون كل 
«الجبهة الشعبية» في لبتان ون ندخل في معارك مع الجيش أو غيره. 
دعونا إلى توزيع الجبهة في بلدان عربية عدة وقدمنا مذكرة. لم 
يؤخحذ بالمذكرة. من خلال الخطة التي اقترحها غادر وديع لبنان 
وصار يقيم فيه لفترات بسيطة بينما طالت إقامته في عدن وبغداد. 
تحولت اللجنة حبرا على ورق. 


صار وديع يحضر الاجتماعات المهمة فقط فيما يطالب الآخرون 
بأن يقيم في لبنان. قطعت القيادة موازنة «امجال الخارجي» وتصاعد 
الكلام عن عدم انضباطية وديع. كان هناك مبلغ احتياطي لدى 
ودیع فجاء شخص يشجعه على استخدامه. اكتشفوا أن المبلغ 
صرف على العمل» فاتخذت القيادة قرارا بتجميد عضوية وديع 
حداد و۳۱ شخصاً آخرین. هذا في ۱۹۷٤‏ اما في ۱۹۷۰ فقد 
تحول التجميد إلى قرار بالفصل. 


هل انقطعت العلاقة الشخصية بين حبش وحداد بعد 
تجميد عضوية الأخير؟ 


حصل لقاءان في بيروت وآخران في بغداد. لم يتم التوصل إلى 
نتائج. لم تحصل حساسية بالمعنى العدائي لكن لم يكن هناك اتفاق. 


ا ماذا بعد الفصل؟ 


- صرنا عملياً حارج إطار «الجبهة الشعبية» لكن من دون أن نعلن 
انشقاقاً. بدأنا فى هذه المرحلة الاعتماد على عناصر نستقطبها نحن 
فيما كنا في السابق نعتمد على عناصر من الجبهة. لم نكن تنظيماً 
جماهیریا. 


ودیح حداد $Y‏ 


8 هذا يعني أن حبش لم يكن على علم مسبق بالعمايات 
التي نفذت بعد ۱۹۷4؟ 


8 متى التقى حبش وحداد للمرة الأخيرة؟ 


المرة الأحيرة کانت في ۱۹۷٩‏ في فندق بغداد. حصل نقاش من 
دون اتفاق رافقه عتاب انتهی بافتراق. وفي ۱۹۷۸ شارك حبش في 
جنازة ودیع. 


8# هل كان تردي هذه العلاقة قاسياً على وديع حداد؟ 


- جداأً. خلال الجتازة أشاد حبش بواصفات ودیع» وحاول بعدها 
استمالة مؤيديه للعودة إلى الجبهة فطلبوا مناقشة الأمر وألا توحى 
العودة في حال حصولها بأن وديع كان المشكلة. وشكلت بإب 
للحوار ضمت أريعة أشخاص. عقدت لقاءات في بیروت والکویت 
وتبين أن مآحذ وديع كانت محقة. خلال الحوار كانت هناك 
عناصر من الكتب السياسي لا مصلحة لها فى العودة فبدأت 
بالتخريب ولم ينجح الحوار. وتجددت الحاولة بعد الغزو الإسرائيلي 
في ۹A۲‏ 


خلال الاجتياح تعاوتا مع المسؤول العسكري للجبهة وأمنا له مقرأ 
وکانت لدینا قذائف «آر بي جي» حديثة فأعطيناه إياها وشار كنا 
كمقاتلين. السؤرل العسكري أشاد بموقف مجموعة لجال 
الخارجي» خلال الغزو. لم تنجح امحاولة الجديدة أيضاً فقد تغير 
الوضع برمته. 
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ج ماذا حدث لمجموعة «المجال الخارجي» بعد غياب 
ودیع؟ 
إلى أي سة؟ 


إلى ۱۹۹۰ وتوقفت في .۱۹۹٩۱‏ 


ج لماذا توقف نشاط المجموعة؟ 
تغيرت الظروف بعد «احرب الخليج الغانية». لم تعد لدينا القدرة 
على التتحرك لوجستياً ومالياً. حوصرنا مالياً منذ ٤‏ کنا نعتمد 
1 على مساعدات بعض الدول مثل العراق. 
ألم تكن لكم علاقة باييا؟ 


علاقة محدودة. 


ع ألم يحصل وديع على دعم من ليبيا؟ 
- حصل على دعم قلیل جداً. 


ألم يكن يعرف القذافي؟ 

التقاه مرتين على ما أذكر. نظرياً حصل تفاهم لكن لم يترجم. 
ألم تمرّل ليبيا «المجال الخارجي»؟ 

في شكل محدود جداً. العراق هو الدولة الوحيدة التي قدمت 


أموالاً. اليمن الجنوبى كان يقدم تسهيلات. الجزائر قدمت مبلغاً 
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MH‏ هل التقى ودیع حداد مع صدام حسین؟ 
الققاه بصفته قیادیاً في الجبهة الشعبية لا مسۇولاً عن «المجال 
الخارجي»» والامر نقسه پالئسة إلى الرئيس (الراحل) اة حسن 


البكر. 
ها هل. كانت علاقاتكم قوية مع المسؤولين في 
عدن؟ 
pe:‏ کانت العلاقات قوية خا ى سالین وعلي ناصر محمد. بدأت 
في يام «حر كة القوميين العرب». 


8 هل كانت لدى وديع قدرة على التنكر وهل کان يغر 
ملامحه؟ 


- لا لم يكن يغير ملامحه. كان يعخذ إجراءات أمنية فى غاية 
البساطة. وكان يسافر بجواز سفر آخر. 


لا الشباب كانوا ینادونه «أبو هانی» ومنهم من يصفه ب «الخال». 


#@ هل کان يرتدي نظارات؟ 


کانت له ذقن لفترة ونظارتاه عادیتان. 


@ ومقر إقامته غير معروف؟ 
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هج ما قصة الفيلا التي وضعت في تصرفه في بيروت؟ 
هذا منزل قدم قرب المدرسة الإيطالية في قريطم يضم حديقة وله 
سور. صاحبه صدیق لودیع قال له استخدمه في ۱۹۷۱ بینما کان 
الشباب يغادرون الأردن. كان المنزل يسع لاستيعاب عدد كبير 

من كان يعرف مثلاً أين يوجد وديع في لحظة معينة؟ 
اثنان أو ثلاثة من الموثوقين وهؤلاء كانوا يوصلون إليه من يرغب 
في رؤيته. 

له هل كان يحب الأسلحة؟ . 
- لم يكن يتعامل بالأسلحة لكن كان لديه نوع من الهوس هة 
تطوير وسائل العمل خحصوصاً المتفجرات التي كان يراها السلاح 
الرئيس. كان يفكر كيف يكن أن نصنع متفجرات غير تقليدية. 
وحصل ذلك. 

هل التقى وديع مع «أبو نضال»؟ 
- نعم في بغداد. كانت العلاقات بينهما رسمية. زاره وديع لتفقده 
بعدما حضع ل جراحة في القلب. 

هل طرح «أبو نضال» التعاون؟ 
نعم لکن لم يكن هناك مجال» فبرنامجه مختلف جداً. 


چ هل حاول اجتذاب أفراد بعد غياب وديع؟ 


- حاول توثيق العلاقة لكن لم يحدث شيء. 
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® کیف کانت علاقته مع یاسر عرفات؟ 
عادية جداً حصل لقاء عملي. اقترح أبو عمار على وديع إنشاء 
معمل جوازات ووسائل تمویه وأبدى استعداده لرصد المبالغ اللازمة. 
لم يتجاوب ودیع لان طريقة «فتح» في العمل كانت مختلفة. 

کیف کان یبدا نهاره؟ 
- کان عمله متواصلاً. ینام قلیلاً جداً. کان لدیه جدول لقاءات مع 
ح ر کات التحرير أو مع من سيكلفهم أو مع خبراء لتطوير الاسلحة 
والمتفجرات وصناعة الوثائق ومتابعة المسائل العالقة. 

8 هل کان يستخدم الهاتف؟ 
بدا 

8 ألم يكن باستطاعتكم الاتصال بي 
بدا وکان يفترض ألا نضع هاتفاً في بيوتنا وألا نستخدمه إذا 
وضعناه. 

8 ما حجم الأموال التي تركها؟ 
- توفي في آذار/مارس ۸. كنا نتقاضى مساعدة من العراق 
موزعة على أربعة أقساط. عندما توفي كانت نهاية القسط الأول. 
کان العراق يدفع مليون دولار سنوياً» جزء منه بالعراقي. ما ت رکه 
للتنظيم ميلغ كثير التواضع. 

8 هل کان یخشی أن یغتاله جهاز عربي؟ 
4 لم یکن یخاف» لکنه لم یکن يطمئن أو یثق بالاجهزة. 
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مع من أقام عااقات؟ 
مع الجزائر والعراق واليمن الجنوبي. أجهزة هذه الدول كانت 
تعرف أماكن إقامته فيها. 
هع مع من في الجزائر؟ 
_ بدأت مع هواري بومدين ثم مع الأمن الوطني. التقى بومدين في 
Ea‏ آي بعد عملية «أوبك». 
هع هل ترك وديع وصية؟ 
لم يترك شيئاً من هذا النوع. 
س ألم ينجح أحد في اختراق هذه المجموعة؟ 
ټ حاولوا مرة ولم ينجحوا. 
EH‏ من حاول؟ 
السقارة المي ركية في بیروت. 
ع ألم تكن لكم علاقة باغتيال السفير الأميركي فرنسيس 
میلوي؟ 
نحن لم ننفذ عمليات في لبنان على الإطلاق. لا علاقة لوديع 
وفریقه باغتیال میلوي. 
قيل إنكم أزسلتم فى بداية السبعينيات أشخاصاً 


يحملون متفجرات وبغرض تفجير طائرة «العال» 
الإسرائيلية خلال تحليقهاء وأن إسرائيل اعتقلت اثنين 


ودیع حداد 1۳4 


منهم؟ 
E‏ أرسلناهم لعفجير فنادق في تل أبيب» لكنهم اعتقلوا قبل 
التنفيذ, في إحدى العمليات كان المكلف رجلا أعمى ترافقه امرأة. 
وفي العملية الثانية اعتقل الكلفان, كل العناصر المكلفة كانت 
أوروبية. أعتقد أن ذلك حصل في ۱۹۷۲. 


ا8 من اين کانت تأتی المتفجرات؟ 
- من اوروبا. 


HH‏ هل کان لدی ودیع برامج جديدة قبل وفاته؟ 


- لم يتوقف عقل وديع لاظة واحدة عن التفكير في مستقبل العمل 
الثوري ووضع النطط والبرامج الجديدة. 


كما قلنا سابقاً كان له رأي معمق في التجربة الراهنة من مسيرة 
الورة» كان يراها مرحلة لا بد من أن تعطور من خلال المراجعة 
المستمرة سواء على المستوى التنظيمي أو السياسي أو الفكري أو 
الاسلوب النضالي» وإلا فإن المرحلة سعصل إلى سقف تقف عنده 
ولا تستطيع تجاوزه إن لم تهيئ لرحلة جديدة من الصرا > کان 
يۇمن بأن حرب التحرير طويلة وشاقة ولا بد من أن نطور فى 
برامجنا التبظيمية والسياسية والقتالية تبعاً لتصاعد عملية الصراع. ٠‏ 


کان رى في الظاهرة العلنية التي أصبحت السمة العامة لعمل الثورة 
إحدى نقاط ضعفهاء كما كان يرى في العمل الفُطري تنظيباً 
وسياسياً وتضاليا نقطة ضعف أخرى» کان یری ي عدم 


الاستقلالية عن الأنظمة الرسميةء تمويلاً وتسليحا أحد مقاتل 
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الثورة» طبعاً لا يعني ذلك التصادم مع الأنظمة. 


كان يحذر من العارك الجانبية وكثيراً ما كان يرفع الصوت محذراً 
من خحطورة التورط في الحرب اللبنانية والانجرار إلى وحولها. 


منذ خروج المقاومة من الأردن والتجمع في لبنان» كان على يقين 
من أن العدو يعد الخطإطات لاضربة القاضية في لبنان. 


کان يطرح العساؤلات والخاوف وكان يحاول من خلال النقاش 
المبنقمر أ بد الأجوبة. کان یری ان الجواب عن هذه التساؤلات 
مهما کان صحیحاً نظرياً يبقی قاصراً إن لم يوضع في برامج 
ومخططات. لهذا كان دائم الانشداد إلى وضع البرامج القتالية ضد 
العدو الرئيس داخل الوطن امحتل وخارجه «وراء العدو في كل 
مکان». برامج» استقطاب عناص تأهيل العناص ابتكار أساليب 
جديدة» توسیع ساحة القتال» حشد كل الطاقات» وضع معادلة 
صحيحة بين الت ركيز على العمل داح الوطن المحتل ودعمه ورفده 


المعركة هدفها تحرير كل فلسطين ولا تناقض بين العمل في الداخحل 
والعمل من الخارج. 


هذا كله كان من مهمات برنامج العمل اليومي للدكتور ودي 
لكن المشروع الكبير الذي سعى إليه وبذل جهدا في سبيله وکان 
يشكل الرد على سلبيات المرحلة التي ذكرنا ويفتح آفاقاً جديدة 
للعمل هو أهمية بناء حركة ثورية عربية يكون هو جناحها 
العسكري. وفي سبيل ذلك وضع مخططاً لدعوة أكبر عدد من 
المناضلين العرب إلى مؤتر أو تجمع ما يخرج عنه بيان سياسي بثابة 


ودنھ اد ١‏ 


«المانيفستو العربي» مدر کا أن ذلك يحتاج إلى جهد تنظيمي 
وسياسي وفكري. وإدراكاً منه لأهمية الفكر تم إقرار إنشاء دار نشر 
تعنی بنشر الدراسات والاأبحاث الجادة تنير وتوضح الطريق مام 
الجماھیں ورصد ميلغاً مهماً لتنفيذ هذا المشروي لكن الأجل عاجله 
قبل أن تری افکاره النور وظلت الإمكانات في عهدة من وثق به). 

mH‏ هل مر ودیع في مطارات باریس مغ 
- نعم کان یر خلال العمل» مر في طريقه إلى الجزائر» طبعاً باسم 
مستعار. 

8# ما هو أكثر جواز سفر استخدمه؟ 
کان معه باسبورات عراقية وينية جتوبية وجزائرية. 

ماذا كان اسمه في جواز السفر؟ 
کان في الغالب يستخدم باسبورات من صنعه. 

ألم يتعاون مع الأجهزة السورية؟ 
- لم يكن راغباً في التعاون معها لكنه لم يكن أيضاً مع الاشتباك 
مع السوريين في لبنان بل كان ضده ودعا إلى تجنب الصدام. 

ج أين حاول ودیع حداد اغتیال هنري کیسنجر؟ 


@ في دمشق؟ 


- في دمشق والقاهرة. 
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BI‏ آلم تصل المحاولة إلى مرحلة التنفيذ؟ 
_ بلغت مرحلة استکمال الإعدادء لكن التنفيذ لم یحصل. کان 
ذلك خلال ت ركات كيسنجر لترتيب فض الاشتباك. 


هع يقرل كارلوس إن «المجال الخارجي» حاول اغتيال 
الملك حسين من طريق سيارة فخمة كانت ستوضع في 
أحد السباقات فی تصرف السیاسی اللبنانی الراحل دانى 
شمعون لعجذب صديقه العاهل الأردني الذي ما إن 
يصعد إليها ليجربها حتى يتم تفجيرها ب «الريموت 
كونترول». ويضيف أن داني راودته الشكوك بعدما صح 
بالابتعاد عن السيارة في حال صعود الملك إليهاء فأفشى 
السر؟ 

- حصلت هذه الأمور فى المناحات القاسية التى سادت بعد أيلول/ 

٤ ٤ . ۱۹۷۰ سبتمیر‎ 


الفصل السابع 


محاولة خطف حبش 
من سجچنه السوري 


ولىد وديع حداد في ۲۹ تموز/یولیو ۱۹۲۸ في صفد. کان 
أصغر أولاد الياس الرشيد حداد وهم ثمانية توزعرا مناصفة على 
الجنسين. في ۱۹١١‏ انعقلت العائلة إلى حيفا لأن المدرسة 
التي كان الأب يدرس فيها ويعمل نائباً مديرها انتقلت إلى تلك 
المدينة الساحلية. هكذا بدا وديع حياته في مدرسة إرسالية 
اسکتلندية مديرها العام قسيس بروتستانتي اسكتلندي من البشرين 
السبتعربين. ضمت المدرسة طلاباً مسيحيين ومسلمين ويهرداً لكنها 
علمت من المسلمين أكثر من المسيحيين بسبب التركيبة 
الديوغرافية. 


کان ودیع حداد متفوقاً فی المدرسة إلى حد أنه أعفى من إحدى 
سنوات الدراسة ونقل مباشرة إلى صف أعلى. أنهى دراسته في 
حيفا وكان في السادسة عشرة. تقدم بطلب للالتحاق بالجامعة 
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الأميركية في بيروت لكنه رفض بسبب صغر سنه. لذلك قرر 
والده أن یرسله للتدرب فی مکتب محام صديق للعائلة في حيفا 
اسمه صلاح شما. في ذلك المكتب تعرف الشاب الصغير على 
قضايا كثيرةء بينها النزاع على الملكيات واستيلاء الوكالة اليهردية 
على أملاك عربية وإخلاؤها من سكانها. 


كان الياس الرشيد حداد يعمل مدرساً للغة العربية والرياضيات 
ويعمل أيضاً في قطاع البناء في الوقت نفسه للنهوض بعائلته 
الكبيرة. كان همه الأول تمكين أولاده من تحصيل العلم للحصول 
لاحقاً على مهن منتجة ومحترمة. 


المنزل الذي ترتى فيه وديع كان مشبعاً بالقيم البروتستانتية 

٠‏ والإنسانية: تقديس العمل وحب النشاط والغقافة والرياضة 
والعشديد على الإنجاز. قيم نهضويةء قيم الجيل الذي عاش عصر 
النهضة العربية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
وبينها تأكيد مسألة التعليم الجيد. 


كان الأولاد يتحلقون حول الأب خلال الغداء. بعد الصلاة كان 
يردد أربعة أو خحمسة أبيات من الشعر العربي أمام أولاده الثمانية. 
وكان يطلب منهم أن يستذكروا هذه القصيدة أو تلك. وقد تيز 
بينهم قيصر ووديع» فقد حفظ الاننان كمية هائلة من الشعر 
العربي. القيمة الثانية هي الاختلاط الفعلي باحیط. لم تكن لديهم 
أي مشكلةء ولم تكن لديهم العقلية الأقلوية كما تسمى اليوم. لم 
يشعروا أنهم ينتمون إلى أقلية. كان هاني حداد صغيراً حين قال له 
والده: «إذا سألك رفاقك هل أنت مسلم أم مسيحي فعليك أن 
تجيب: أنا قومي عربي». لم يكن هناك موقف سلبي من الدين 
لكن لم يكن الدين هو المدحل إلى العلاقات أو إلى أي نوع من 
التصنيف. وفي مناخ البيت الذي تربى فيه وديع كان هناك تشدید 


neg can e maser mar 


Li 
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على العقل والعقلانية. تربية تطالب الرء بألاً يسرف في إظهار 
عواطفه أو يستسلم لها. تربية تطالب بتغليب العقلانية والتفكير 
وتشدد على المخابرة والجهد والتعب. وقي مرازاة ذلك كانت هناك 
قناعة «العقل السليم في الجسم السليم». ويقول هاني حداد: 
«أذكر كان والدي يأخذنا إلى الجبل ويتسلق أمامنا. كان معتاداً 
على الخياة الجبلية. وصفد تقع على أعلى جبل في فلسطين جبل 
اجرمق. الهواء النقي والفلج وأساليب العيش ال جبلية. قال لي ذات 
مرة إنه شعر بشيء من الغربة حين انتقلت العائلة من صفد إلى 
حیفا. کان یسبح جیداً لكن الجبل كان الإطار الطبيعي الأقرب 
إليه». 


ويضیف: «کان والدي من اجلين في الرياضة. حاز ميداليات في 
العذو لمسافة مئة متر وفي القفز الطويل وفي الركض الطويل. كان 
يحب أيضاً رمي الرمح والكرة. 


کان وديع حائراً في شأن مستقبله. هل يسلاك طريق اخحاماة ليدافع 
عن المظلومين أم يختار الطب الذي يعالج مشكلات أكثر مباشرة 
وإلحاحا لدى الناس؟ وحين عاد إلى البيت ذات يوم مختاراً 
الطب» ردا على سؤال في مسابقة مدرسيةء ارتاح الوالد الذي لم 
يتوقع أن ينهماك نله الطبيب لاحقاً بصحة وطنه الريض لا بصحة 
المرضى. 

في ۱۹٤١‏ غادر وديع حداد إلى الجامعة الأميركية في بيروت. 
تحقق حلام الوالد لكن القدر ضرب لوديع موعداً آخر. فبعد عامين 
وقع الزلزال. ذهبت قد وذهبت فلسطين. سارع وديع إلى 
مخیمات اللاجئین متطوعا للمساعدة. رأى مأساة الاقتلاع والتشرد 
والذل» ولن تفارقه تلك الصور. عائلة الياس الحداد نزحت إلى 
بعقلين في الشوف. ولأن والدته لبتانية من آل الريس في عبيه 
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تمكن من الحصول للعائلة على الجنسية اللبنانية. 
نسأل رفيقاً عایش ودیع على مدى ثلانة عقود أن يختصره فيقول: 


«ودیع آخر التوار الرومانسيين. کانت أحلامه كبيرة وصعبة لكنها 
ليست مستحيلةء في نظره» في عالم تسوده القوة الغاشمة 
وتتحكم في مصائر الناس شريعة الغاب والنهب والاغتصاب. 


كان يحلم بعحرير الأرض العربية والإنسان العربي. كان يعمل ليل 
نهار رفع الظلم عن المضطهدين وتقيق العدالة والكرامة للجميع. 
کان یحلم بدولة عربية قادرة حرة سيدة عزيزة في هذا الجزء 
الحساس من العالم تسهم في بناء الإنسان الحر الكرم ا نملك من 
تراث إنساني ومن قدرات مادية وبشرية وإنسانية وما توفره لها 
الجغرافيا من مكان ومكانة في هذا العالم. 


لقد نبتت جذوره في مدينة صفد وغا في فلسطين وامتدت راه 


إلى كل أرجاء الوطن العربي الكبير. 


لقد عاش مؤامرة اغتصاب فلسطين سنة بسنة. وشاهد الأرض 
الفلسطينية تنهب شبراً شبراً وتطلع إلى العرب من حوله فرأى 
الهيمنة الاستعمارية والتبعية والجهل والفقر تنهش جسد الامة 
وتاريخها ومستقبلها وأرضها ومقدراتها. 


لم يقف متفرجاً ولا حائراً بخاصة عندما رأى منظر الجموع 
الازحة من أبناء شعبه في شعاب الأرض قاطبة. 


كأني به كان لسان حاله يقرل لتلك الجموع الهائمة على وجهها 
إلى أين تذهبون؟ ابقوا في أرضكم! لا ترحلوا عنها! عودوا إليها. 


س 


س 
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مکانکم في أرضكم ومھما قاسیتم فإن عذابکم ومعاناتکم في 
أرضكم أقل بكثر من معاناتكم في الشتات. 


کأني به كان يقول للذين بقوا مزروعين في أرضهم: اصمدرا إنا 
قادمونء وللذين هاجروا ليون سبب وسبب هيا تجمعوا لنعود. 
يجب أن نعود. وبدأت رحلة العودة عند وديع إلى فلسطين من 
أول لحظة بدأت فيها رحلة المنافي خارج فلسطين». 


من أين جاء وديع حداد وسلك الطريق التي سلكها؟ هنا لا بد 
من العودة إلى نشوء حركة القوميين العرب التي تأسست على يد 
مجموعة من طلاب الجامعة الأميركية في بيروت. كان ذلك في 
غل نكبة فلسطين. وكان عدد كبير منهم من الفلسطينين بينهم 
حورج حبش وودیع حداد وآخرون. کان هناك تحلیل قول إن 
نكبة فلسطين حدثت بسبب التجزئة العربية وبسبب سيطرة 
الاستعمار على الأوضاع العربية. وإن الرد على الهزية يكرن 
بتوفير القوة العربية من خلال الوحدة ومن خلال تحر العوب من 
الاستعمار. وإذا تم ذلك يكن ترير فلسطين. من هنا كان شعار 
الحركة: «الوحدة والتحرر والفأر». 


كان احرك الأساس لتأسيس «حركة القوميين العرب»» إضافة إلى 
اناخ الفكر ي الذي كان قائماً في ال جامعة الأميركية وندوات 
قسطنطین زريق وكتابات ساطع المحصري والأفكار القومية التي 
ظهرت بعد الحرب العالية التانيةء نكبة فلسطين. شعر ودیع حدادء 
كما شعر جورج حبشء بضياع الوطنء وضياع الأرض والطمأينة 
والرزق. هذا الوضع طرح السؤال: «كيف نرد على الهزية؟. 


في تلك الفترة كانت هناك مجموعات تعمل منها «کتاثب الفداء 
العربي» وجمعيات صغيرة. حصل لقاء بين هذه الجموعات 
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وانبقت منه لاحقاً «حركة القوميين العرب». «قال لي وديع إنه في 
تلك الفترة كان يخصص ۹١‏ في الحة من وقته للعمل على تعزيز 
نواة العمل الغوري هذه. وكان يكتفي حين يقترب موعد 
الامتحانات بعزل نفسه لفترة تضمن له معدل النجاح الضروري 
للبقاء في كلية الطب». 


فى الجامعة الأمي ركية كان حبش متفوقاً في الدراسة ومتقدماً بسنة 
على حداد. العقى الاثنان ومعهما شبان من العراق والأردن 
وسورية والكويت ولبنان. بعدها انطلقوا إلى خارج الجامعة ومنها 
إلى الخيمات. وهذه النقطة الأحيرة تفسر كلمة الأر. فقد كان 
الغرض منها استقطاب جماهير الخيمات الفلسطينية. القاعدة 
الأساسية للحركة كانت أبناء الخيمات ثم أبناء القرى الفقيرة. 
شارك ودیع في النضالات الطالبية وجرح خلال إحدى 
التظاهرات. 


تخرج حبش وبعده حداد وعدد من زملائهما. قرروا أن يرجع کل 
واحد إلى بلده ويؤسس نواة أو فرعا للتعظيم فيه. انتقل جورج إلى 
عمان وتبعه ودیع بعد شهور وفتحا عيادة شعبية. كانا يقومان 
بتطبيب الفقراء بأسعار رمزية ومن دون مقابل للمعدم. وتعاقدا مع 
صيدلية كانت تعطي بعض الرضى الأدوية وتتقاضى الثمن من 
العيادة. ووصل الأمر إلى حد أنهما عجزا عن دفع إيجار العيادة. 
في الوقت نفسه أقاما علاقات مع الخيمات عبر الأندية الرياضية 
والثقافية وعبر التطبيب اجاني. 


في ۱۹١۷‏ وبسبب سياسة الأحلاف» تصاعد التوتر السياسي في 
الأردن واستهدفت عمليات تفجير مراكز أمي ركية. اختفی جورج 
واعتقل وديع في سجن الجفر. 
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ويروي أحد رفاق وديع: «كان سجن الجفر في منطقة صحراوية 
قاسية وكانت شروط العيش فيه قاسية أيضا استطاع وديع أن 
يعحدث إلى الخر اس ويحرك النوازع الإنسانية لديهم. قال لهم إن 
ثمة مرضى في المناطق القريبة وأنا طبيب وعلى استعداد لمعاجتهم. 
أذهب تحت الراسة وأعود. وبداً المعالجة وكان يعرد إلى السجن. 
اطمان حراس إليه وراح يقيم علاقات مع الناس. جاء من رجل 
بإزعيل ومن آخر بفأس وكان يتذرع بالاهتمام بحديقة السجن. 
جمع أدوات حفر صغيرة بدائية. في النهاية صارح السجناء برغبته 
في تنفيذ عملية هروب. وقال لهم إن النجاح مشروط بتضامن 
الجميع. كان معه أفراد من عشيرة العبيدات وعدد من الضباط 
الوطنيين وبينهم غازي عربيات» الذي تولى إدارة الاستخبارات 
العسكرية في السبعينيات وکان مولعاً بودیع» إضافة إلى أبو علي 
مصطفى. قرر ودیع ورفاقه في السجن حفر نفق. کان أول ما 
واجهوه هو ماذا سيفعلون بالتراب الناج من الفر. طلعوا بفكرة 
الزراعة واحدائق وراحوا يوزعون التراب سرا عليها وكانوا ينقلونه 
أحياناً بجواربهم. حين تعجمع كومة كان أحد السجناء يقول 
للسجانين إن الرياح تدفع التراب إلى السجن ونحتاج إلى عربة 
لإخراجه. وفي الهاية وصل النفق إلى خارج حدود السجن ومن 
دون أن يتنبه الحراس. 


قبل الموعد انحدد للهروب بأيام قليلة شاءت الصدفة أن أحد 
الحراس في الخارج ممع صوت ضربات متلاحقة. ظن أن 
الأصرات مصدرها الجن. ذهب إلى رفاقه فجاؤوا. سمعوا 
الأصوات لكنهم لم يعرفوا الصدر. فتشوا وعنروا في اللهاية على 
التفق». 


ويضيف المحدث: «كتت عضواً في «حركة القوميين العرب» التي 
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كانت قد بدأت بتأمين تدريب عسكري لقواعدها في دمشق 
والقاهرة. كانت الدورات مختلطة من معظم الأقاليم العربية: 
اليمن» الأردن» البحرين» العراق وغيرها. كنت في دمشق في 
مهمة من هذا النوع. كان هناك مركز جريدة «الرأي» التي كانت 
تصدرها الحركة. وکان ودیع يعرف أنني أتيت في مهمة. تصرّر 
أن حرصه على نجاح العمل جعله يطلب مني ألا أدث عن 
مهمتي لرفيق وصل من بيروت ولم يکن وديع يدري أن هذا 
الرفيق هو الذي أوفدني. كان ذلك في .1۹٦١‏ في تلك الفترة 
لم يكن فرع فلسطين موجودا في حركة القوميين العرب. كان 
التقسيم جغرافياً. فاقليم لبنان مثلاً يعني کل من هو موجود في 
لبنان من الح ركة سواء كان عراقاً أم أردناً أم فلسطيتياً. 


بعد أقل من سنة من لقائنا حصل الانفصال بين سورية ومصر. 
انتقل ودیع إلى بيروت وقامت بيننا علاقة وثيقة». 


هه ما الذي استوقفك في شخصية وديع حداد؟ 


كان هناك انطباع بأد ودیع حداد تخل عن کل شيء حاص 

من أجل قضبيته. لم تکن ن لديه حياة خحاصة. شاب تخرج في كلية 
الطلب وترك أهله وذهب لتأسيس عيادة في الأردن لم يلتفت خلال 
عمله فيها إلى أي كسب مادي. الأمر الغاني أن وديع لم يكن 
يتردد فى تنفيذ أي مهمة. 


هل کان وديع متحدناً ليقا؟ 


محاوره. ذا إلتعقاه شخص مرة یشعر وکأنه یعرفه منك وقت طویل. 
كانت شخصيته مزيجا من البراءة والطيبة والصدق والوفاء والكرم 
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وقبلها نكران الذات. 


کان المؤقر أعلى سلطة في حركة القوميين العرب وکان ينتخب 
أمانة عامة لمتابعة تنفيذ المهمات التي حددها. . وتتبع الأمانة العامة 
لجان للفكر والتغقيف والال والإدارة ولجنة نضالية. نة الإدارة 
کانت عصب الح ركة لأنها مسۇولة عن الاتصال وتأمين الدشرات 
وطبعها وتوزیعها ونقل العناصر ومتابعة قضايا المعتقلين في السجون 
العربية» إضافة إلى الاشتراكات والتبرعات والموارد المالية. كانت 
هذه اللجنة في عهدة وديع وکان نجاحه فيها من العناصر الأساسية 
في استمرار الح ركة. لجنة الأمانة العامة كانت تضم جورج حبش 
ومحسن إبراهيم وهاني الهندي وآنخحرين. 


8# هل كانت العلاقة الأقرب هي ما بين وديع وجورج؟ 
- نعم كانت قوية جداً. في بداية الخمسينيات كان العمل يتم تحت 
تسميات منها «هيئة مقاومة الصح. مع إسرائيل» و«القوميون العرب» 
و(«الشباب القومی ي العربي». أعتقد أن اسم «حركة القوميين العرب» 
ظهر في 140۸ . يومها أجروا استفتاء حول التسمية» هل تکون 
«حزب القوميين العرب» أ «ح ر كة القوميين العرب»» فأیدت الغالبية 
الاسم الثاني . 


هنا أريد أن أشير إلى مسألة. بين البدايات الأولى والمراحل اللاحقة 
كان يغادر الحركة عدد من الؤسسين أو من الجيلين الثاني والغالث 
لأسباب بنيوية. المؤسسون هم من أبناء الطبقة البورجوازية. كلما 
زادت وتيرة نضال الج ركة تعارضت المصالح وکان هناك من یغادر. 
في كل تجربة ثورية أو حزبية يفعرض أن تحصل مراجعة بين فعرة 
وأخرى. المطلوب اليوم أكثر من مراجعة تجربة «حركة القوميين 
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كانت منتشرة في كل الوطن العربي تقريباً ببيان؟ انعهت الحركة 
رسمیاً فی ۱۹٩۷‏ لکن بدايات النهاية كانت في ۱۹۹۳ 


چ متى صار وديع حداد معنياً بالعمل العسكري؟ 


هنا أقرل» ومن دون أي محاولة للمزايدة على أحد» إن الح ركة 
بدأت إعداد شبابها عسكرياً منذ أواخر الخمسينيات. كان 
الفلطينيون في الأقاليم جزءاً من كل إقليم وكان الرهان على 
ا العربية. وحين حصل الانفصال بين سورية ومصر شعرنا 

نحن الفلسطينيين بخيبة أمل. ثم جاء عامل انتصار الثورة الجزائرية. 
شعب کافح ودعمه العرب وانتصر. کنا نری أن کل انتصار عربي 
يقربنا من فلسطين. كنا نقيم أسبوعاً لنصرة ال جزائر وكان شباب 
الحركة يوفرون من مصروفهم الشخصي للتبرع به. الانفصال 
وانتصار الثورة الجزائرية حر کا الشباب الفلسطيني الذي رای أن 
عليه أن ياحذ المبادرة. 


موضوع آخر كان يتفاعل. بدأ طرح موضوع الفكر الاشتراكي الذي 
لم تکن الحركة حتى أوائل الستينيات تعطيه اهتماماً. العلاقة مع عبد 
الناصر ساهمت في طرح هذا الموضر ضوع» إضافة إلى التجربة الحربية 
وقراءات الأعضاء. كانت ردود الفعل متفاوتة بين مؤيد ومتحفظ 
وميحايد. فى الستينيات أيضاً غادر بعض القياديين الح ركة. دعاة الفكر 
الاشتراكي انوا مخسن إبرافيم وتايف حواقة بين آخرفن. يکن 
القول إنها تمحورت حول جماعة مجلة «الرية» أي الجحلة الأسبوعية 
للحركة في بيروت. ولعل أخطر ما طرحوه يومها هو السماح بوجود 

تيارات داخحل الح ركة. وکان هذا الطرح متاقضاً بدا وحدة الفكر في 
الح ركة التي بنيت على قواعد صارمة بينها: نفذ ثم ناقش. 


سس ای 


س 


ب بے اماس چت تم 
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Hi‏ آين کان ودیع حداد قف مع المجموعة اليمينية؟ 


- وديع وجورج كانا مع إعطاء المسألة طابعاً تدريجياً ويدا كأنها 
يقفان في الوسط. وكان رأي الوسط هو الغالب. دعاة اليل 
الاشتراكي يقاتلون من أجل خيارهم والمعارضون کانوا ينسحبون 
والحالة الوسطية تسعى إلى الاستيعاب شرط الإفادة من دروس 
التجربة وتقويها. في هذه الأزمات کان دور ودیع کبیراً نظراً إلی 
قدرته على إقامة علاقات إنسانية وشخصية على رغم اختلاف 
الآراء. كان يعطي لعلاقاته دقاً إنساناً يحفظها على رغم التباينات. 


في تلك المرحلة ارتفع الصوت في أوساط الشباب الفلسطيني في 
«حركة القوميين العرب» يدعو إلى مباشرة العمل السلح ويد 
الضغط على قيادة الحركة. كان الحوار مستمراً بين عبد الناصر 
وقيادة الحر كة. وكان الرئيس عبد التاصر يرى أن الوضع غير مؤات 
وأن أي عمل عسكري ضد إسرائيل «قد يدخلنا في مواجهة تقردنا 
إلى هزية نحن في غنى عنها وهي ستشكل كارثة». بين ضغط 
القواعد والرغبة في التجاوب مع موقف عبد الناصر ظهرت مقولة 
تدعو إلى العمل «فوق الصفر وتحعت التوريط». أي القيام بعمل 
عسكري فوق الصفرء أي أن یکون موجوداً من دون ان یتسیب فی 
دفع إسرائيل إلى مواجهة فيما الدول العربية غير مستعدة. حكمت 
هذه المقولة تح ركنا نحو ثلاثة أعرام. كانت لدينا عناصر مدربة وتم 
فرز إقليم فلسطين إقليماً مستقلاً عقر متره الأول في ۱۹۹۳ في 
لبنان وحضر فلسطینيون من مختلف البلدان العربية وسلمت قيادة 
الإقليم ا ودیع حداد. 


بدأت القضية الفكرية قطرح بحدة في الح ر كة. وارتفعت أصوات 
تقول إن ودیع لا يعطي هذه القضية الاهتمام اللازم» وإنه یجب أن 
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يتقف نفسه. وضعت قيادة الح ر كة برنامج مطالعة لودیع وطلبوا منه 
خحفض نشاطاته باستشتاء الاجتماعات القيادية والاهتمام بتخقيف 
نفسه. أسكنوه في شقة في منطقة الحص في بيروت. أذكر أنني 
کنت اتردد عليه. ذات يوم کان بدا قراءة کتاب ریجیس دوبریه 
«ثورة في الثورة). قرأ نحو ٠١‏ صفحة ثم طوى الصفحة. وبعد ٠١‏ 
يوماً فقط من إقامته فى الشقة حرلها إلى مخزن أسلحة. كان ذلك 
في .١۹٩۲۳‏ كان يستعد عملياً لإطلاق الكفاح المسلح. 


بدأنا في إقليم فلسطين نبلور قصوراً للعمل العسكري. كانت «فتح» 
تصدر نشرة اسمها «فلسطيننا». كان التفكير لدينا أنه لا بد من 
الاتصال بعرب الداحل وتخزين السلاح هناك وإمداد أهلنا بالنشرات 
والكتب» أي إنشاء تنظيم في الداخل يتولى بدء العمل العسكري» 
لم تكن لديتا أي خبرة في الوصول إلى الداحل الفلسطيني. في 
تلك الفترة حصلت محاولة انقلاب في سورية بقيادة جاسم علوان. 
كانت هناك في سورية كتيبة فلسطينية اسمها كتيبة الفدائيين. 
شا ركت عناصر الكتيبة في تحرك جاسم علوان. فشلت امحاولة 
الانقلابية فأعدم من أعدم وهرب من هرب. الذين هربوا توجهوا 
إلى مصر. كان بينهم أعضاء في الح ركة. عندما فكرنا في العمل 
المسلح اتصلنا بم وطلبتا منهم اجيءِ إلى لبنان لبدء دوريات. 


ما الغرض من الدرريات؟ 

الاتصال بعرب الداخل. من له قارب فى فلسطين كان يبعث 
برسالة ويطلب استقبال الشخص الذي سيصل. ثم كنا ندرب 
العناصر على الطرقات. وبعد ذلك إيصال الأسلحة. استمرت هذه 
العملية من ۱۹۹۲۳ إلى أن سقط أول شهيد فى ۲ تشرين الثاني/ 
نوفمبر ۱۹٩٤‏ وكان اسمه خالد أبو عيشة. كان المسؤول عن هذا 
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البرنامج -جنة عسكرية من إقليم فلسطين كانت هي الأخرى برئاسة 
دیع حداد 


عناصر تملك الخبرة في التسلل إلى الأرض الحتلة ومعرفة الطرق. 

کانت التعليمات للدوریات بعدم الدحول في اشتبا كات ج ولو 
ظهرت أمامهم أهداف يکن ضربها. وصادفوا أحياناً شباناً من 
منظمة «ناحال» للشبيبة ولم يكن برفقتهم سوی ضابط يحمل 
مسدسا. يخري ا ع کان ار 
لکنا ا وبحیث e‏ دور الخارج داعا هذا 
الأمر استمر حتی 1۹1¥ . وخحلال تلك السنوات کانت تتحرك 
دورية کل ٠‏ يوماً تقريباً عبر الحدود اللبتانية. کما كانت هناك 
-جنة عسكرية في عمان تحاول القيام بالشيء نفسه عبر الضفة 


8 هل يمكن القول إن وديع حداد كان وراء أول عملية 

عسكرية في الداخل؟ 
- للأمانة لم تكن هناك خحطة لتنفيذ عملية» لكن حصل اشتباك 
بالصدفة وسقط فيه الشهيد الأول للح ركة خالد أبو عيشة وأسر 
شاب بعدما جرح» أما الثالث فنجح في العودة. حصل اشتباك ثان 
مع دورية استشهد فيه ثلاثة وأسر رابع اسمه سكران سكران. 
الشهداء هم محمد اليماني (شقيق أبو ماهر اليمانى) وسعيد العبد 
سعيد» ورفيق عساف (قائد الدورية). 


طبعاً لا بد من التساؤل عن مصدر السلاح. الحقيقة أنه سلاح من 
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مخلفات أحداث ثورة ۱۹۰۸ فی لبنان. رشاشات «بورسعید» وما 
كان معوافراً متها لم يعجاوز الرشاشات العشرة. لكن طريقة 
الاستخدام كانت توحي بأن لدينا الكثير. كنا نخزن السلاح في 
منطقة الحدود اللبتانية - الإسرائيلية بمعرفة أصدقاء. تذهب الدورية 
من مدينة صو أو قاعدة أخرى» سيراً على الأقدام. تصل مساء 
فيكون الشخص الصديق قد هيا السلاح. كانت الدورية تمضي 
الليل وفي الليلة التالية تدخحل الأراضي الحتلة. أبعد مكان وصلت 
إليه الدوريات هو الناصرة. طبعا وصلت الدوريات إلى قرى اجليل. 
جحت الدوريات في إقامة شبکات في الداخل ضمت عدداً من 
العسكريين العرب الدروز في ا جيش الإسرائيلي. ضابط من هؤلاء 
دعا شباب إحدى الدوريات إلى عرسه وحضروا ولم فة أحد. 
الحقيقة أننا نجحنا كما أذ كر فى تجنيد ضابطين وثلاثة عسكريين. 


فی ۱۹۹۰/۱/۱ نفذت «فتح» عمليعها الأرلى وأعلنت إطلاق 
ا السلح. وقال إخوة في «فتح» في تلك الفترة إنهم بعد 
استشهاد أبو عيشة خحافوا أن يسبقهم طرف آخر فسرعوا موعد بدء 
الكفاح المسلح. بعد انطلاقة «فتح» صرنا نعاني في لبنان. انکشفت 
الطرق واعفت. الأجهرة الأمنية اللبنانية مراقبتها. کان تعامل 
الأجهزة قاسیاً وولّد ورا بالمهانة لدی الفلسطينيين. مخیم مثل 
عين الحلوة أو نهر البارد کان عدد سکانه فی حدود ۰ الف 
نسمة» كان يحكمه عنصر من «الشعبة الثانية» في الجیش اللبناني 
یجول في الليل ويرغم الناس على عدم سماع إذاعة «صوت 
العرب). بین ۱۹۰٩۰‏ و۱۹1۷ واجه العمل مشكلات. 


ج أين كان وديع في تلك الفترة؟ 


من ۱۹٩1۱‏ إلى ۱۹۹۷ كان وديع مقيماً في بيروت في شقة في 


ngage trt tN r 
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منطقة اللا ھی مقر إقامة العائلة. 


ها حصلت في ۱۹٦۷‏ الهزيمة» فكيف ولدت «الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين»؟ 
- على صعيد «ح ركة القوميين العرب» وقبل ٠۹٦1۷‏ كان هناك تيار 
فى الج ركة يدعو إلى حل فروع الحركة والاندماج في التيار 
الناصري. حل في سورية وصار جزاً من الاتحاد الاشتراكي وحل 
فی العراق. نشرت مقالات عدة في مجلة «الحرية» حول إعادة 
ا التاريخ العربي المعاصر كان مؤداها أن الح ركة لا تستطیع أن 
تنجز الأهداف ف ظل قيادة رسمية قادرة على التحقيق (عبد 
الناص»› وبالتالی فما هو مبرر وجود الح ركة مستقَلة. كان الامر 
مثابة دعوة إلى الاندماج في التيار الناصري وتشكيل اجاح اليساري 
فيه. . جورج حبش وودیع خاد لم يکونا من هذا الرأي. کانا مع 
احافظة على الاستقلالية كتنظيم مع التحالف مع عبد الناصر. 
خلال حرب حزیران/یونیو ۱۹٩۷‏ 2 «الحرية» تصدر يومياً في 
صفحتین. أعلن عبد الناصر استقالته فصدرت («الحرية» بعد يوم أو 
يومين وعنوانها: «كلا لم يهزم العرب ولم يسقط عبدالناصر. بعد 
أقل من أسبوعين ظهرت دراسة تقول «سقطت البورجوازية الصغيرة 
وبرامجها». 


حصل زلزال في الأمة العربية. فرعا الح ركة في سورية والعراق کانا 
قد حلا. الأقاليم التي ظلت على مقربة من بعضها بعضاً هي أقاليم 
الكويت وفلسطين وإلى حد ما إقليم اليمن الذي كان يقود كفاحاً 
کک أجهزة الاستخبارات الصرية كانت تحاول أن 

في اليمن الجنوبي «الجبهة القومية» و«جبهة التحرير» التي 
عبد الله الأصنج. شباب «ح ر كة القوميين العرب» في اليمن 
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لم یکونوا على استعداد للتوحد مع الأصنج. طا وکت 
الاستخبارات e‏ ف تعر وصنعاء من «الجبهة القومية») 


بدأت مفاوضات بين مصر والح رکة في شان التوحيد في اليمن. 
جورج وودیع کان مع عدم التوحيد. عناصر قيادية أخری ذ في الح رکة 
استجابت دعوة عبد الناصر وقالت إما الوحدة وإما نحن غير 
مسؤولين» وأصدروا بياناً يقول لا علاقة لنا ب «الجبهة القومية). 
حوصرت «ابهة القومية». وأذكر أن إقليم فلسطين فرض على كل 
عضو فيه دفع راتب شهر إذا كان موظفاًء ودفع مبلغ أقل إذا كان 
غير موظف. ذهب جورج وودیح إلى الكويت ونظما حملة تبر 
بالتعاون مع الفرع الكويتي لدعم «الجبهة القومية» إلى أن ا 


قبل ۱۹٦۷‏ ظهرت في الساحة الفلسطينية مجموعة تنظيمات: 
«فتح»» «العاصفة»» «حركة القوميرن العرب» وکنا نعمل في لبنان 
تحت اسمين «أبطال العودة» و«رشباب الغأر» في الأردن کنا نعمل 
باسم «شباب الثأر»» كما كانت هناك منظمة «الصاعقة» و«جبهة 
تحرير فلسطين» بقيادة أحمد جبريل. 


بعد الهزية تسماءلتا عن معنی وجود کل هذه التتظيمات في الساحة 
الفلسطينية وشددنا على ضرورة وحدة الكفاح المسلح الفلسطيني 
ومباشرة العمل» خحصوصاً أنه بعد احتلال الضفة الخربية وغزة 
صارت لديا قواعد ورأء اللخطوط. حصلت لقاءإات في الشام بین 
حزیران/یونیو ۷ واوائل ۸ بین (فتح) و«ح ركة القوميين 
العرب» وجبریل و(جیش التحرير الفلسطيني». کان ودیع يقود وفد 
الحركة في مفاوضات التوحيد. شا ركت «فتح» في الحوارات» لكن 


پس 
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بدا انها تحرص على الانفراد بالعمل في الضفة. فجأة صدر بيان عن 
«فتح» يعلن أن قيادة قوات «العاصفة» انعقلت إلى الضغة الغريية 
وبدأت عملياتها. حصلت اعتقالات آنذاك في الضفة. تابعنا مع 
جبريل ومع منظمة التحرير وعملياً جيش التحرير. كان الاتفاق أن 
تمول منظمة التحرير أعمال الفدائيين. رفض الاتفاق إذ كانت هناك 
وجهة نظر تدعو إلى عدم الوقوع أسرى منظمة التحرير. وهكذا 
رست «الجبهة الشعبية») على «حركة القوميين العرب» وأحمة 
جبريل. و كانت تضم أيضاً شخصيات مستقلة مثل أطباء في الأردن 
سموا أنفسهم «الأطباء الأحرار» وأحمد زعرور (ضابط سابق في 


الجيش الأردني). 


حین شکلت «اجبهة الشعبية» كان واضحاً أن الأساس هو «حركة 
القوميين العرب» إِذ إن وجود جبریل کان محصوراً فی سورية. رحدا 
نجمع أسلحة من لبنان وترسلها إلى الأردن إلى. أن حصلت الحادثة 
التي أشرنا إليها حين صادرها السوريون وذهب حبش ليراجع في 
شأنها فاعتقل. ضمت «الجبهة الشعبية» آنذاك شباناً من «حركة 
القوميين العرب» ومن «أبطال العودة» و«شباب القأر» وجماعة أحمد 
جبريل. وكان لها «قيادة عامة). 


في آب/أغسطس ۸ عقد مؤتمر شارك فيه أعضاء «حركة 
القوميين العرب» المشاركون في «الجبهة الشعبية). عقد في جرش. 
کان واضحاً في المؤتقر وجود تيار يغلّب الجانب الفكري والنظري 
على الجوانب الأحرى ویقوده نايف حواتمه. کان حواتمه یطرې 
باختصار شدید أنه لا يجوز إعلان الكفاح المسلح قبل بناء الحزب 
الثوري الذي لم تنضج ظروف بنائه بعد. كانت وجهة نظر وديع 
أن بناء الحزب يتم من خلال العمل اليومي» وان عملية الجابهة 
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كفيلة بتصليب بناء الحزب. نقطة الخلاف كانت: الكفاح المسلح 
رلا ام بناء الحزب؟ عندها تقرر تشكيل قيادة. فور حصول 
ولا آم 1 فور و 

الانتخاب ظهر أن طالبا من طلاب جامعة القاهرة حصل على 
أصوات أكثر من جورج حبش القائد التاريخي المعتقل في سورية. 
تبين أن هناك عملية مرتبة فالطالب المذ كور مؤيد لنايف. حصل 
جدال وخحلاف کادا يؤديان إلى اشتباك. م الاتفاق على استكمال 
المؤتر لاحقاً. في هذه الفترة نظم وديع حداد عملية إطلاق جورج 


عرف جبريل بعقد الور فاعتبره غير تنظيمي وغير شرعي. أعتقد أن 
جبریل كان يتعرض لضغوط خارجية. وساهم نايف حواتمه في 
إذكاء ا لحلاف وكان يقول إن جبريل غير مسيس. أصدر جبريل 
بیاناً بفصل القوميين العرب من الجبهة سخا اسم «القيادة العامة» 
وهكذا ولدت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ‏ القيادة العامة 
واستمرت حتى اليوم. 


وع لماذا قرر وديع حداد إخراج جورج حبش من السجن 

في سورية؟ 
لا كن فهم ما حدث من دون الالتفات إلى العلاقة التي كانت 
تربط بين الرجلين. إنهما توأمان يتعذر فصلهما. علاقة قوية متبادلة 
قائمة على الحب والاحترام والتقدير والئقة والهدف الواحد. كان 
كل منهما يشعر بالخربة حين يبتعد من الآخر. ويكن القول إننا 
تعلمنا أهمية الوفاء على يديهما. سل وكهما على الصعيدين النضالي 
والاجتماعي كان معشابهاً. على الصعيد الشخصي لم يكن في 


أستططلاعة ودیح ان يحتمل وجود جورج في السجن ومن دون أن 
یرتکب آي دنت 
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حلال وجود جورج في السجن کان ودیع يشعر بحرقة» لیس فط 
يسبب العلاقة الشخصية بل أيضاً لقناعته بأن وجود جورج ل غنی 


عنه لقيادة تنظيم يعبئ الجماهير. 


بعد حرب ۱۹٦۹۷‏ کان على حبش أن يتحرك في دول الطوق 
المتاحمة لفلسطين. قامت علاقات مع الأَْشقَاء ةذ في سورية وع الاتفاق 
على أن ر يحم إرسال أسلحة من لبنان للغدائيين في الأردن من طريق 
سورية ليصار إلى قله لاجقا من الأردن وتخزينها في في الأراضي 
الحتلة للقيام بعمليات ضد العدو. حصل إشكال بالنسبة إلى السلاح 
وذهب جورج لیراجع» حصوصاً أن الساطات السورية كانت قد 
وافقت وتعرف مقار الأشاة المرسلة. کانت المفاجأة اعتقال جورج 


في سورية. 


طالت فترة الاعتقال ووضع حبش في كركول الشيخ حسن وهو 
سجن قاس. حاول حداد بكل الوسائل إقناع الساطات السورية 
بالإفراج عن حبش فلم ينجح. آخر امحاولات كانت زيارة قام بها 
شفیق رشیدات الأمين العام لاتحاد المحامين العرب لعبد الكريم 
الجندي. بعد اللياقات وبحث مواضيع اأخرىی ال رشيدات امجندي 
إلى متى سيبقى حبش في السجن. فأجابه: «هل جت تطلب 
إخحراجه؟). فرد: «نعم هذا هو الهدف الأساش من زيارتي». قال 
الجندي: «نرول السماء على الأرضش اسهل من إخحراج حبش من 
السجن». 


نقل رشیدات حصيلة الزيارة الت کان ودیح من المتحمسين 
حصولها. عندها شعر وديع أن النظام السوري لا ينوي الإفراج عن 
حبش. في تلك الفترة کان وديع يتنقل بین بیروت ودمشق. اشن 
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قرار بنزول وديع إلى عمان لأنه يعرف البلد فذهب. شاءت 
الصدف أن شخصاأ كان في زيارة لدمشق والتقى هناك إبراهيم 
الراهب ابن شقيقة حبش. خلال الحديث بينهما سأل الراهب 
الشخص عن الد كتور وديع فأجابه أنه ناشط كالعادة. قال الراهب: 
هناك رسالة شفوية من الد كتور حبش أريد إيصالها إليهء فعندما 
استقبل شقیقته قال حبش لها: أرسلي إلى وديع وقولي له إن جورج 
يقول: أا آن الأوان يا وديع؟ 


نقل الشخص الرسالة إلى وديع فقال له أعذها ثانية فأعادها. سأله 
إن کان متأکداً فرد بالإیجاب. بعدها استفسر ودیع من من اهل ابراهیم 
الراهب المقيمين في مدينة قادبا الأردنية فتأكدت له صحة الرسالة. 
بحث ودیع الوضع مع اقرب المقربين إليه: الأخ بو علي مصطفی 
رالأمين العام الذي اغتالته إسرائيل لاحقا) وأحمد أبو عيسى الأمين 
العام ل اجرب الشعب» وقيادي یدعی ابو سمیر. بعد التداول قال 
وديع: يجب أن نعثر على طريقة لإخراج جورج وسأتفرغ انا لهذا 
العمل. اقام وديع غرفة عمليات خاصة في منطقة في الأردن. وبداً 
اتصالات في دمشق ووضع برنامجاً يومياً للعمل. رتب عملية 
استطلاع لمنطقة السجن وللطريق التي يسلکها جورج حین ينقله 
الجنود إلى مركز للاستخبارات للقاء الأقارب الذين يطلبون زيارته 
وأعتقد أن هذا ال ركز كان في منطمة اسمها دار المعلمات. قام رد 
بعملية الاستطلاع هذه شخصياً ومرات عدة» وکان يقيم سرا فی 
سورية ومن دون أن يعلم به أحد. کان يقیم في منازل بعد 
الشبهة ومعه باستمرار شخص متحرك. 


چ كيف تبلورت الخطة؟ 


سوي کو 
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الاستطلاع وجمع المعلومات. 


ها هل أخذ في ١‏ لحسبان أن خطف حبش من حراسه 
یمکن أن يؤدي إلى اشتباك يتسبب بمقتله ومقتل الذين 
یحاولون إتقاذه؟ 


- هذا الأمر وارد في أي عملية من هذا النوع. كان وديع حريصاً 
على درس كل التفاصيل. فرت اع التي يعبرها حبش للقاء 
الزائرين وسرعة السيارة التي تة تقله وعدد حراسه» وتبین أن حبش 
ينقل في سيارة جيب عسكرية لا تضم سوى السائق وجندي آخر 
يتم إجلاس السجين بينهما في الذهاب والإياب. قيست المسافة 
وقسمت إلى أجزاء ودرست. 
تطورت الخطة لاحقاً لتشمل اتصالاً بجورج بغية إفهامه أن شيعاً 
يرتب. كان هناك اقتراح بأن يعترض شخص طریق اجيب وهو يقل 
حبش من الرکز إلى السجن بعد لقاء الزائرات. رسلا فتیات وطابنا 
منهن إفهام حبش بطريقة ما أن يتوقع شيعا في الأسبوع المقبلء وفي 
اليوم نفسه يعترض الشخص الجيب. ووفقاً للخطة تقدم شاب من 
الجیب وراح يهتف لبش: «خالي» خالي» خالي» خالي». أدرك 
حبش أن الشاب الذي يتظاهر أنه ابن شقيقته مشارك فى العملية. 
قال للحارسين أن يتوقفا وقال لهما هذا اين اختي. قال الشاب: «يا 
حالي كنت أنوي زيارتك اليوم لكنهم لم يسمحوا لي» سأحاول 
الأسبوع المقبل». فرد حبش: «کيف يا خالي توقض السيارة هكذاء 
يکن أن يسيب ذلك لك مشكلة». فأجابه الشاب: «الحمد لله». 
طبعاً الفتيات أبلغن حش الرسالة وغادرن سورية. في هذا الوقت 
کان ون ادوا ن د ااا ای کے اا ای 
السيارة التي تقل جورج وحدد لعملية أحذه من حراسه مهلة لا 
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تزيد على دقيقتين ونصف دقيقة. 


عندما تقرر الكان إلحدد للاعتراض درست الطريق التي سنسلکها 
من دمشق إلى بیروت وکم ستستغرق الطريق لنصل إلى نقطة آمنة. 
خحطة الإفراج كانت عملية عسكرية كاملة فيها توزیح ادوار: هناك 
من يراقب وهناك من يهاجم. 


هج كم بلغ عدد المشاركين في العملية؟ 
- عددهم الإجمالي ٠١‏ شخصاً. الذين نفذوا العمل المباشر ثمانية 
يجن فيهم ودیع. 


رتبت زيارة جديدة لرفيقات من «الجبهة الشعبية» ذهبن بهويات 
قريبات لجورج. كان المشاركون قد توزعوا في بيوت آمنة في 
دمشق. وفي تلك الفترة كان ا طريق فرنسي قدم مفتوح بین 
سورية ولبنان وفيه حفر كثيرة. أصلحت الحفر سرا خلال فترة 
الإعداد على يد إخوان لبنانيين كان دورهم أن ينتظرونا. 


حصلت الزيارة فقالت الفتيات لبش إن الأمر سيتم اليو فأجاب: 
أعرف. وعندما انعهت الزيارة غادرت الفتيات فوراً إلى لبنان. خلال 
العودة كانت هناك سيارة تتابع اجيب الذي يقل حبش. وفي منطقة 
الكمين كانت هناك سيارة مدنية فيها الد كتور وديع وسيارة جيب 
دورها أن تصدم الجيب الذي يقل حبش في نقطة تبعد نحو ٠٠٠‏ 
متر عن السجن. تم اختيار تلك المنطقة لأن أي حارس يبقى حسه 
الأمني عالياً ومتوتراً إلى أن يقترب من مقر السجن الذي سيعاد إليه 
السجين فيبداً حينذاك بالتراحى. ارتدى المنفذون ثياباً عسكرية 
سورية. طراً عطل على السيارة المدنية التي كان وديع ينتظر فيها في 


E E SO E 
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منطقة الكمين. الجيب كان مخصصاً لصدم الجيب الذي ينقل 
حبش ولم يكن فيه وقود أو عجلة احتياطية وكان مقرراً تركه. 
وصل اجيب الذي يقل حبش وحصلت عملية الصدم وتم ضرب 
رجلي الأمن بالمسدسات فاستسلما. نقل حبش وتم احغجاز 
الجنديين. وانطلق المنفذون بعدما دامت العملية دقیقتون وبضع ثوان. 
لم يحدث أي إطلاق نار. 


مشى الموكب: المرسيدس وفيها حبش ووراءها سيارة حماية في 
eC‏ 
سيارة الحماية للمسؤول عنه: هناك سيارة تلاحقناء وكان الوقت 
مساء. قال له المسۇول: حين تصبح السيارة التي تلاحقنا في مدى 


.الرماية امجدية أخبر. اقتربت السيارة أكثر فجهز شباب الحماية 


رشاش الد كتريوف وقنابل حارقة وأخحرى دخانية وقنابل يدوية 
عادية. فجأة يلتفت المسؤول إلى السيارة التي تلاحق ويكتشف أن 
ضوء الشمال فيها مكسور» فطلب من الجميع عدم إطلاق النار 
وقال هذه سيارتنا الجيب التي استخدمت في عملية الصدم» وحين 
اقتربت تبرن ان ودیع استقلها بعدما وضع فيها وقوداً وترك السيارة 
الأخرئ المعطلة مع شاب لإصلاحها. 


هكذا التقينا في النقطة الفاصلة بين سورية ولبنان وكان الفرح عاماً. 
هنا طرحت مسألة الجنديين السوريين اللذين اصطحبناهما معنا 
وكانت النطة تقضي بتصفيتهما إذا لم يكن هناك حل آخر. کان 
وديع حريصاً على أن يصل جورج إلى لبنان من دون أي خط 
وأشار إلى الجنديين. وقف حبش وقال: «الجنديان لا ذنب لهما ومن 
يقتلهما يتصرف کأنه يقتلني». وهكذا تم عصب أعين الجنديين 
وقال أحد المنفذين لشخص آخر: قف قريهما لمدة ساعتين ومن 
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يعحرك منهما قبل ذلك تطلق النار عليه. لم نترك شاباً معهما 
وغادرنا وفرحنا أننا لم نضطر إلى التعرض لهما بسوء. ساعدنا في 
النقطة الأخيرة إخوان لبنانيون. ووصل حبش إلى بيروت وبدا رحلة 


العودة إلى العمل. 


العملية تظهر کم کان ودیع ننا للعططاء من أجل جورج. 


I. E N PRE 


ودیع حداد 


ودیع حداد یوم تخرجه من 
الجامعة الأميركية ل بيروت 
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هذا رجل لا يحتاج إلى تعريف. 


قبل ربع قرن أرغم العالم بأسره على حبس أنفاسه. قبل ذلك 
التاريخ لم يجرؤ أحد على اقتحام موقر دولي واحتجاز وزراء 
رهائن ونقلهم في طائرة وضعت بتصرفه إلى عاصمة بعيدة. ومنذ 
تلك السابقة وعلى مدى عقدين» اعتبر» بلا منازع» أشهر 
اللطلوبين في العالم. أفردت أجهزة الاستخبارات ملفا خاصاً به 
وأوكلته إلى أبرز صياديها. سهر الضباط طريلاً وقطعوا آلاف 
الأميال لتعقب آثاره. تحول هاجساً لأنه حين يطل يضرب بقسوة 
وبراعة ويترك أجهزة الأمن ووسائل الإعلام غارقة في التفسير 
والتحليل والتساؤل عن الضرية المقبلة. 


کانت عداوته مكلفة. دول عدة سعت إلى استرضائه ليمتنع عن 
تنفيذ هجمات على أراضيها. ودول أخری سعت إلى استمالته 
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کارلوس ۸۱ 


نفسه بخيل في الكلام إلا حين ييغل أمام الحكمة ويحاول أن 
یحاکمها. 


تردد اسم کارلوس مرات عدة في سلسلة «يتذكر» خصوصاً في 
اللقاءات مع الدكتور جورج حبش وأبو داوود صاحب الدور 
الرئيسي في عملية ميونيخ ضد الرياضين الإسرائيليين. والدكتور 
حسن الترابيء وبلغني أن حديث الأخير وبعده حديث امصدر 
السوداني عن ظروف اعتقال كارلوس أغضبا الأخير في سجنه. 


وتجحنا في إقاع انيس النقاش باروج عن صمت التزمه ربع قرن 
فاعترف بأنه کان رفیق کارلوس في عملية احتجاز وزراء النفط في 
فينا. وبلغني أن محامية کارلوس إیزابیل كوتان بيار اتصلت تسأل 
عن العدد الذي تحدث فيه النقاش لأنه نفد في مکتبات باريس. 
اعتبرنا أن من حق القراء أن يظفروا من أشهر السجناء ا يتخطى 
الرد على النقاش. ولأن اللقاء المباشر محظور تماما كان لا بد من 
تمرير الأسئلة عبر احامية التي تفضلت مشكورة بالمساعدة. درس 
كارلوس الأسئلة وجاءنا الرد بخط يده. 


أکد کارلوس أن النقّاش کان مساعده في عماية فیینا وروی قصة 
العملية. وتحدث عن علاقته بوديع حداد و«اجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطین». شدد على أنه دخل السودان بمعرفة سلطاته وأنه وصله 
في طائرة كان على متنها وزير الخارجية آنذاك وقد کان مطل 
على الأمر على حد قول كارلوس. كشف أنه دخل الأرون 
بضمانة من العاهل الأردني الملك حسين وأنه غادر سورية بناء 
على طلب سالطاتها وبعدما فاع الأميركيون الجانب السوري 
بجوضوع إقامته خلال قمة بوش س الأسد. وکشف أن آخر زیاراته 
لبيروت كانت في آب/أغسطس ۱ مؤکداً أنه أقام علاقات 
مع «مسؤولین لبنانیین». 


الفصل الأول 


حوار (۱) 


# بداية عرفا بنفسك؟ 
- إليتش راميريز سائشيزء الشهير ب« كارلوس». 
@ كم عمرك؟ 
- آنا من موالید ۱۹٤۹/۱۰/۱۲‏ 
@ جنسيتك؟ 
فنزويلية. 
8 هل انت متزوج؟ 


نعم» متزوج من سیدتین. أنا مسلم. 
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ج هل لديك أبناء؟ 
ا لدی ابنة شرعية وأحدة. اا بقية آبنائی الآخرين» وهم یکبرونها 
e‏ فإنهم ل يحملون اسمي دة صا على سلامتهم وسلامة 
امهاتهم. 
!ذا سئلت عن «مهنتك» فبماذا تجیب؟ 
ٿوري محترف! 
تمر السنوات وأنت في السجن» هل تأمل الخروج 
يوما؟ وماذا تفعل إن خرجت؟ 
- الله أعلم بالمستقبل. أنا أناضل حيث أكون» والقاومة مستمرة. 
ج عالم اليوم على النقيض تماماً من العالم الذي كنت 
تحلم بقيامه» هل تشعر بالإحباط أو بالهزيمة؟ 
عندما کنت شيوعياً ,کت دوماً شدید الانتقاد» فی المواضع التى 
دستوجب ذلك» تجاه الانحرافات التاشة للرفاق السوفيات»› وتجاه 
دول الكتلة الاشتراكية. وانهيار هذه الكتلة يؤكد صحة مواقفي التي 
کانت توصف من قبل بانها متطرفة ومغامرة وبورجوازية صغيرة. 
ع ألا تندم أحياناً على المصير الذي اخترته لنفسك؟ 
ابد على العكس... 
ڇ هل تأمل أن تصدر السلطات الفرنسية عفواً عنك. 
کما فعلت مع انیس النقاش؟ 


أنا رهينة محتجزة بشكل غير قانوني في فرنسا. وبالتالي على 


ی ی ف PENS‏ 


n‏ ی 


i ERDE 


1A0 کارلوس‎ 


«المسؤولين» الفرنسيين بالأحری أن يفكروا ذ في إجراءات عفو خحاصة 
بهم! ! ثم إن ف فرنسا لم تصدر قط عفواً عن الأخ أنيس النقاش. 
وتحریره هو ورفاقه انثزع بقضل نضالات کبری. 


ما هي القوى أو التظيمات التي تسعى اليوم للحصول 
على عفو مماثل لك أو لتحريرك؟ 
- هناك رفاق ومتعاطفون يعملون على تحرير كل «الفدائيين» 
و«امجاهدین». 
ها أين هم أصدقاء كارلوس ورفاقه؟ ماذا يفعلون 
للتعاطف مع قضيتك؟ 
- رفاقي يعيرون بشكل فاعل عن تعاطفهم مع قضيتي. 
بماذا تشعر حين تسمع في سجنك بأ تفجير سفارة 
أميركية أو مهاجمة مدمرة في ميناء عدن؟ 
شعوري أن النضال سيستمر حتى الهزية النهاثية للإمبرياليين. 
mH‏ ألا تحسد أسامة بن لادن وأيمن ن الظواهري وغیرهماء 


على الاستمرار في النجاة من شباك الأجهزة التي 
تتعقبهما؟ 
الحسد من الغرائز التدنية هو اك العيوب التي لحم في 


والشيخان أسامة وأيين أعتبرهما شهداء أحيایء بحکم خیاراتهما 
الشجاعة. 


بماذا شعرت حين مغلت للمرة الأولى أمام قاضي 
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التحقيق جان لوي بروغيير؟ 
- بالمرح والتسلية! 


ج لنعد إلى عملية فييناء من كان وراء فكرة احتجاز 

وزراء النفط؟ وهل صحيح أن مسؤولاً عربياً أوحى بها 

وشجعها؟ ومن هو؟ 
- علمية «أوبك» كانت من الأصل فكرة صدرت عن رئيس دولة 
عربية. والسلطات الأميركية تعرف هويته جيدأ منذ أن قام أحد 
سفراء هذه الدولة بالانشقاق» وكشف ل «سي. آي. إيه.» أن العتاد 
العسكري کان قد تقل من بلاده داخحل حقائب البريد الديبلوماسي» 
على متن آخر رحلة جوية قبيل العملية» وأنه 1 للکوماندوز يوم 
۹ کانون الأول/ديسمبر 4V‏ في منتصف الليلة التي سبقت 
تنفيذ العملية» على يد ديبلوماسي يحعل اليوم منصباً مرموقاً في 
بلاده! 


قال أنيس النقاش إن تعليمات وديع حداد كانت 
تقضي بإعدام وزيري النفط السعودي والإيراني» بعد 
الحصول على «فدية». هل هذا صحيح؟ ومن هر صاخب 
فكرة الإعدام؟ ولأي هدف؟ ولماذا لم يتم تنفيذ 
الإعدام؟ 


تعليمات الد كتور ودیع حداد (أبو هاني) لم تنص سوی علی 
إعدام الشيخ أحمد زكي يماني وزير النفط السعودي في نهاية 
العملية. وأما حضور وزير الداخحلية الإيراني جمشيد أموزيغار 
بوصفه «المفاوض الرئيسي باسم أوبك»» فلم نعلم به سوئ أثناء 
عملية الاحتجاز وأا الذي فطنت لوجوده! وقد قررت إعدامه فوراً. 


AY کارلوس‎ 


ولقي قراري هذا تأييدا قوي من الشهيد ويلغريد بوز ومن انيس 
النقاش. 


وإعدام الشيخ يماني كان قراراً صادراً عن جهات ثلاث (دولة عربية 
وتنظيمان عضوان في متظمة التحرير الفلسطينية)› وذلك لاربع 
حجج مختلفة» تعكس وجهات نظر متناقضة في بعض امجوانب» 


- دوره في تدم ياسر عرفات إلى الغفور له املك فيصل ما أوقع 
منظمة التحرير تحت ثقل جارف اكتسبته منظمة «فتح» با حصلت 
عليه من أموال خليجية» وما جعلها قوة مناهضة للناصرية. 


- دوره بعد اغتيال الملك فيصل في تخيير السياسة البترولية القومية 
التي سطرها المغفور له. 


)..( 


يضاف ما حدث حين عدنا إلى الجزائر» بعد الطابع الكارثي الذي 
اتسم به توقفنا في طرابلس» لان التعب أنهكناء وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى الطيارين النمسويين. ففي ال جزائر وجدت كلا من وزير 
الداخحلية الكولونيل محمد بن خد عبد الغنى» ومدیر الامن العام 
الكولونيل E‏ دراية» ووزیر النارجية عبد العزيز بوتفليقة» وهم 
کانوا آنذاك آبرز ثلائة قادة بعد الرئيس هواري بومدين في «مجلس 
الورة» الجزائري» ينذرونني بأنه في حال إعدام الوزيرين فإن الجزائر 
لن يعود يإمكانها أن تمنحنا اللجوء السياسى. 


وخلافاً ا رج لم تكن هناك أية «غدية» خلال العملية» بالرغم من 
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أن كمال خير بك فكر في ذلك في البداية. لكن أبو هاني (وديع 
حداد) شرح لنا أن دول أوبك كلها ستدفع لكن بعد انتهاء العلميةء 
وكان ذلك أحد الانعكاسات أو النتائج المرتقبة للعملية. وهذا ما 
حدث بالفعل فيما بعد. ولهذا السبب رفضت الخمسين مليون 
دولار التي تم اقتراحها عليّ» أثناء العملية. ولسبب أجهله تم دفع 
الخمسین ملیون دولار باسم البلدين (السعودية وإيران)» رغم رفضنا. 
وهذه الأموال لم قصل قط إلى المقاومة الفلسطينية. ولذا رفض شاه 
یران آن یعید تسدید قسط بلاده من هذه «الفدية»» اي ۲٠‏ مليون 
دولا لاطرف السعودي. 


ها هل تذكر شيئاً عن اجتماع عُقد في بيروت تحضيرا 
لعملية فيا؟ 
- كان هنالك العديد من الاتصالات واللقاءات تمهيداً للعملية. 
وهي وفق التسلسل الكرونولوجي على النحو الأتي: في بيروت 
عقدت اجتماعات عدة» نم عقد اجتماعان في دمشق»› ثم زوریخ 
وفرانكفورت وجنيف» وأخيراً فيينا. 


يه ما هي روايتك عن تفاصيل تنفيذ العملية على 
الأرض» والدور الذي أنيط بكل واحد من أعضاء 
«الکوماندوز»؟ 


تمت العملية وفتق الخطط الذي رسمته لها سلفاً وحتى مبحطة 
طرابلس» وكنا قد احتطنا لكل الاحتمالات التى يكن أن تطراً. 
قدت بنفسي عملية الاقتحام لضمان التحكم في الوضع وإبطال أي 
مقاومة من دون تعريض حياة الوزراء للخطرء وكان إلى جانبي في 
هذه المهمة مساعدي آنيس النقاش. ثم كانت مناضلة ثالثة وخبير 


ارش ۸۹ 


في التفجيرات يأخذان أماكننا في المواقع بعد التحكم فيها. أما 
هانس جوهاکیم کلین» ومناضل آخر کان في السابق من کوماندوز 
البحرية» فقد كلفا بعغطية قواعدنا الخلفية. لکن هذا لا يمنع أن 
تجاذبا حصل في مواقعنا خلال بعض المراحل. 


@ ماهو ت تعليقك على ما قاله انيس النقاش بخصوص 
اهداق وحيقيات عملية فيينا؟ وما ردك على قوله إنه کان 
«قائد» الفرقة التى نفذت العملية؟ 


- أرى حواركم مع أنيس النقاش ضرباً من العضليل! وبالنسبة إل 
نيس النقاش كان من الكوادر السياسية والعسكرية التي لا تُضاهى. 
کان بطلا حقیقیاً. ورغبته اليوم في تحمل مسؤولية الدور ال ركزي 
مر يشرفه» لكنني أرى محاولته هذه أمراً لم يعد مجدياً. إنها 
محاولة شجاعة» لكنها ساذجة» لتغطيتي. لكن هذا الأمر لم يعد 


يجدي»› ولا أهمية له الآن. 


فكرة العملية كانت في الأصل من اقتراح رئيس دولة عربية. أا 
تصور العملية وصياغتهاء فکانتا من تدبير الشهيد وديع حداد. وأا 
التخطيط والتنسيق ال ركزي والإدارة السياسية والعسكرية للعمليت 
فكانت من نمسؤوليتي المباشرة بوصفي عضواً قيادياً في الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين. وأنيس التقاش» بوصفه نمثلا ل «فت» كان 
مساعداً لي طيلة تنفيذ العمليةء وكان مكلفاً بضبط الاتصالات مع 
السلطات في كل مطار حللنا به. وقد أصبح دوره أساسياً. بعد 
انتهاء العملية مررنا مطار القاهرة» بحكم أنه معروف جيداً هناك 
لاه تخرج برتبة ملازم مساعد من أكاديية الخابرات المصرية ضمن 
الفيلق الخاص بح ركة «فتح». لم يكن أنيس النقاش قط «جاسوساً 
مندسا) في صفوفتاء بل کان کادرا نفتخر به» ویحظی بثقتنا. ولم 
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یکن حافياً علينا أنه ملازم في «فتح»› ومن «أعين» عرفات... 


هذه هي الوقائع الصحيحةء أما الباقي كله فليس سوى هراء لم 
یصرح به سوی اليوم» باثر رجعي»› وتحت ضغوط! 


اڇ هل صحیح أنك التقيت ودیع حداد للمرة الأخيرة 
بعد عملية فييا؟ وهل وقع «الطلاق» بينكما يومها فعل؟ 


العقيت الشهيد «أبو هاني» للمرة الأخحيرة في کانون الأول/ 
دیسمبر ۱۹۷۷ وقد مات مسموما فی اذار (مارس) ۱۹۷۸. ما 
حدث هو أن أبو هاني انتقدني بشدة في مقديشوء على أثر عملية 
فییناء لأنني ل نقذ الإعدام بخ الشيخ ياني. لکن لم يحدٿ 
طلاق بينناء بل إن أبو هاني اقترح علي في عدن» خلال شهر 
شباط/ فبراير ۹۷٦‏ أن أدحل الكعب السياسي. ولقد بكى 
بحرارة» یوم ٠١‏ آذار/مارس ٩۱۹۷ء‏ حن قدمت له رسالة استقالتي 
من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي أرسلت نسخة منها إلى 
الأمين العام المساعد آنذاك» أبو علي مصطفى. وكان دافعي 
للاستقالة حرصي على عدم الدخول طرفاً في النزاع بين أبو هاني 
والمكتب السياسى. 


ع هل صحيح أن وديع حداد كان شديد القسوة 
تجاهکې أنت وبقية العاملين تحت قيادته؟ 
بطبعه کان أبو هاني في غاية اللطف والطيبة. کان أكثر قساوة 
مع نفسه مما هو عليه تجاه الآخرين. وفي الواقع كنت أكثر حرصاً 
منه على الانضباط في القضايا العسكرية» كما أتني كنت لا 
أتسامح إطلاقاً في ما يتعلق بالإجراءات الأمنية. ونشأت بيني وبینه 
علاقة معقدة هي مزيج من الأبوية والضحبة. كان عماد هذه العلاقة 
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الصداقة والغقة. وذلك بالرغم من أنه كانت بیننا خلافات تكتيكية 
أساسية حول الأسلوب الذي یجب اتباعه لاستغناف النضال مع 
ارتفاع أعداد المتطوعين الأجانب. 


سر الشخصية «الكاريزماتية» التي اشتهر بها ودیع 


- ليس هنالك سر. کل ما في الأمر أنه کان قائداً شديد الإخلاص 
والتفاني في خحدمة القضية العربية. کان دا لکل التضحيات» 
وذا ذکاء خارق. کان يصب تركيزه بالكامل في النضال 
وکانت له نظرة رائدة في ما يتعلة تق بالطابع الدولي للنضال الا 

الذي يجاوز کل الحدود. 


8# متى التقيت وديع حداد للمرة الأولى؟ وكيف بدأت 
مع تنظیمه؟ 


٩۰‏ في ال الأردن» خلال المتمر ا للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين في جبال البورمة. أا تعاوني معه فبداً قبل ذلك 
اللقاي هند تشرین الثاني |إنوفمبر ۱۹3۸A‏ بموسکی وکانت بداية 
تعاوني تکليفي من «اجبهة الشعبية» بترجمة «استراتيجية من أجل 
تحرير فلسطين». 


8# مى كانت المرة الأخيرة التي زرت فيها بيروت؟ 
وماذا تذ کر عن العاصمة اللبنانية؟ وهل ربطعك علاقة 
بأسماء أمنية أو حزبية هناك؟ 


الزيارة الأخيرة كانت في آب/أغسطس .٠۹۹۱‏ وأنا أحعفظ 
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بذ كريات دافقة جداً عن بيروت وعن اللبنانيين. وخلال زياراتي التي 
توزعت على مدی أکثر من ۲۰ عام عقدتٌ علاقات مع الكثيرين 
من المسؤولين اللبنانيين. 


O00 


خلال فترة أعياد نهاية السنة» تم تحويل كارلوس إلى سجن «فرين»» 
خارج باريس» بعد قرار إداري بإخلاء «قسم العزلة» في سجن «لا 
سانتيه»» إثر محاولة فرار دبّرها عدد من نزلاء هذا القسم تحت 
إشراف «السفاح» الفرنسي غي جورج» الذي أقض مضاجع سكان 
باريس بسلسلة شهيرة من الجرائم الجنسية البشعة التي ارتكبها في 


وحسب ما ذكرته إدارة السجن» فإن عدداً من هؤلاء المساجين 
تمكنوا من قطع القضبان الحديدية الثبتة على نوافذ زنزاناتهم» 
استعداداً للهرب. لكن خطتهم اكتشفها الحرس» وأحبطت في 
اللحظة الأخيرة. وإثر ذلك تقرر نقل كافة المساجين في هذا القسم 
إلى وجهات أخرى» حتى يتسنى للجهات الختصة القيام بعمليات 
رقابة تفصيلية في مختلف أجنحة قسم العزلة هذا. 


وروی «کارلوس» حاميته إيزابيل كوتان بيير أنه بعد إحباط محاولة 
الفرار الى لم يشترك فیهاء وخاال عملیات التفتيش التی تبعتهاء قام 
الحرس بإخراجه من زنزانته لتفتيشها. وتم تحويله موقتاً إلى زنزانة 
أحرى تحمل الرقم » في قسم العزلة ذاته» وكانت غير مشغولة منذ 
فترة طويلة. 


وأضاف كارلوس: فوجعت بعد أن تقلت إلى تلك الزنزانةء بأنني 


4 ونونتم‎ ٠ 


کارلوس 4۳ 


وجدت قضبان النافذة مقطوعة. وأعتقد بأنه تم نقلي إلى تلك 
الزنزانة بشكل متعمد. إذ من غير المعقول أن يغيب عن الحراس رؤية 
لقضبان المقطوعة. كما أن كون تلك الزئرانة غير مشغولة منذ فترة 
طويلة زاد من شك وكي» لأن ذلك يعني أن من قطع القضبان ليس 
سجیناً! وهذه محاولة استفزازية من قبل إدارة السجن الهدف ا 
إغرائی ي لمحاولة الهرب» لتجد السلطات الفرنسية في ذلك الفرصة 
الخالية التي تعحينها للتخلص مني» لأن الرس في حال محاولة 
لفرار يحق لهم إطلاق النار! 


وخحتم کارلوس حدیثه للمحامية» قائلاً: إ إن مثل هذه المحارلات 
لاستفزازية لا تنفع معي. فأنا لن أحرج من السجن إلا يوم وضع 
تحت تصرف طائرة خاصة وسيارة «ليموزين» لأغادر السجن على 
متنها متوجهاً إلى المطار. 


ا متی تعرفت إلى الد کترر جورج حبش؟ 
- في آب/أغسطس ۱۹۷۰ في الأردن. 


8# بعد عملية فيينا طاردتك أجهزة أمن عدة. هل حدث 
أن كادت تصل إليك؟ ومتى؟ 


صرح المدير المساعد السابق ججهاز الاستخبارات الفرنسية (081) 
جاك باكلوتى الذي كان مكلفاً إدارة «شعبة العمليات» بهذا الجهازء 
في تصريح للتلفزيون الفرنسي» بتاريخ ١١‏ كانون الأول/ديسمبر 
۷ بأنه قام بتدبير ۳۳ محارلة اغتيال ضدي. فكم عدد 
العمليات الأخرى التي ۴ تدبیرها من أجهزة أخرى بعضها ا من 
ال «دي إس ت» الفرنسية؟ 
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ها استخدمت أسماء عدة» مشل «سالم» و«جوني» ثم 

اشتهرت بلقب «کارلوس». من اختار لك هذه الأسماء؟ 
اسمي الحربي سليم سالم محمد. وشهرة لقب «كارلوس» صنعتها 
وسائل الإعلام الفرنسية. وهذا اللقب في الأصل أطلق علي تيمتاً 
باسم الرئيس الفنزويللي كارلوس أندريز رودريغيز» في لفعة من رفيقة 
ليتانية کانت اول من ناداني بهذا الاسم في إشارة إلى اأصولي 
الفنرويللية. 


ج اتخذ وديع حداد من عدن معقلاٌ ماذا تذکر عن 
الإقامة فى عدن؟ 
أقمت فی عدن فی مناسبات عدة بین ۱۹۷۰ و۱۹۹۱. 


تردد أنك التقيت في صنعاء قبل خروجك منها 
مسۇولا يمنيا رفيعا. هل هذا صحیح؟ ومن هو هذا 
المسؤول؟ 

_ حطاً. لم يحدث مثل هذا اللقاء. 


ج هل تعتقد اليوم بأن قرارك التوجه إلى السودان كان 

خطأ؟ ألم يكن في إمكانك العثور على ملجأً آخر؟ 
- من الواضح - بحكم النتيجة التي ادى إليها - أن هذا القرار 
كان عطاً. لكن مخططاتنا من أجل التنسيق بين كل القوى 
الناهضة للإمبريالية والصهيونية لم تكن خطأ وهي لا تزال اليوم 
أكثر مواكبة من أي وقت مضى. أما عن الوجهات الأخرى» فقد 
كانت هناك جهات متعددة كان في الإمكان اللجوء إليها من دون 
ية مخاط لكنها جميعاً كانت تشترط أن أبقى ساكاً! 


e‏ قال الد كتور حسن الترابي إنك دخلت السودان من 
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دون علم سلطاته وبجواز سفر ديبلوماسي أردني اسم عبد 
الله بركات. هل هذا صحیح؟ 
- السلطات السودانية كانت على علم بمجيئي. وحتى وزير الشؤون 
احارجية السودانيء الذي سافر معي على الرحلة ذاتها من عمان» 
2 7 
کان على علم بالامر. 


## قال الترابي أيضاً إنهم نصحوك بمغادرة البلاد فلم 
تفعل... 
ت السلطات السودانية طلبت منی بالفعل مغادرة البلاد لاأسباب 
أمنيةء وكان ذلك في ربع ۱۹۹4. وأنا لم أرفض مغادرة السودان» 
بل رفضت فقط التجاوب مع فخ أراد أن ينصبه لي الترابي والبشيں 
وعلمت به بفضل بعض المععاطفين معي من داخل النظام في 
الخرطوم. 


8# ما هي ملامح «الصفقة» التي أدت إلى وقوعك في 
الولايات المتحدة الأمير كية كانت بمغابة قائد الأو ركسترا في 
الصفقة التي أشرفت على تنفيذها شخصيات خليجية. وأا 
الفرنسيون فلم يتم إشراكهم إلا في المرحلة الأخيرة. 

بماذا شعرت حين باغك نبا اعتقال عبد الله أوجلان؟ 


بالسخط. 


## لماذا ذهبت إلى الأردن؛ ولماذا غادرته؟ وکم أقمت 
هناك؟ 


- في قشرين الثاني /نوفمبر ٠‏ عقدت صلحاً باسم منظمتنا 


أسرار الصندوق الأسود 1۹٩‏ 


«منظمة الثوار الأميين» مع املك حسين الذي ارس لنا شخصية 
ديبلوماسية آکدت لا انا سنكون قي امان بالأردن. وقد دحلت 
الأردن آخحر مرة خلال يلول /سبتمبر في رحلة کان مقرراً أن تكون 

قصيرة» لكنها امعدت إلى غاية آب/أُغسطس ۹4۳ بعد أن 


تزوجت بعد وصولي بفترة قصيرة بزوجتي الفلسطينية لانا جرار. 


ج قبل ذلك بأعوام أقمت في دمشق فترة. هل صحيح 

أنهم طلبوا منك المغادرة؟ ولماذا؟ 
- بعد اللقاء الذي جمع الرئيسين حافظ الأسد وجورج بوش في 
جنیف في سنة ۹۹۰ أخبرتني مصادر سورية أن اسمي ورد في 
القائمة التي قدمها وفد «اليانكي» بأسماء «الإرهابيين» المزعومين 
الذين يحظون بتسهيلات في سورية. وبعد هزية الجيوش العراقية في 
الكويت» طلبت الساطات السورية من منظمتنا إخحلاء الأراضي 
السورية» بطلب من الام ركيين. 


تردد أن بغداد عرضت عليك بعد حرب الخليج 
الغانية أن تقيم فيها. هل حصل ذلك بالفعل؟ ولماذا لم 
تستجب للعرض العراقي؟ 
- العراق مفعوح لكل الناضلين من أجل القضية الفلسطينية. لكن 
الحصار المفروض من «العدو» جعل من هذا البلد منطقة مسدودة 
المنافذ. ما يعوق نشاطاتنا الثورية» ويجعل من المستعصى علينا القيام 
بها انطلاقاً من بغداد. 


كنت تتردد على طرابلس. ما هي قصة علاقاتك مع 
لیییا؟ 


إنها علاقات رفقة وتعاون ثوري. 
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mH‏ هل عرفت «أبو نضال»؟ وهل قام بینکما حوار أو 
مشروع تعاون؟ 
- عرض التعاون الذي تقدم به لنا سنة ۱۹۷١‏ لم يتحقق» لأننا كنا 
نلتزم قاعدة تقضىی بعدم التدحل فی النراعات الداخلية للتنظيمات 
الصديقة. 


[# تعارفت أنت ومحمد غودة (أبو داود) في أوروبا 
الشرقية. هل ساعدته فعلاً في «عملية میونیخ» التي 
استهدفت الرياضيين الإسرائييين؟ 
عرفت أبو داود في راخ سنة ۱۹۷۸ . وأنا لم أشترك في عملية 
ميونيخ التي جرت خادل الألعاب الأولبية لسنة ۱۹۷۲. لكن بعض 
رفاقنا ساهموا بتقدع العون اللوجستي له خلال لك العملية. وأبو 
داود هو أك آخر الأحياء من أبطال الجرس القدم في صفوف 
المقاومة الفلسطينية. وهو صديق ورفيق عزيز علي . 


لماذا فشل الهجوم على طائرة «العال» الإسرائيلية في 
مطار أورلي؟ 
- أساساً لأن حرس «العال» استطاعوا تضييق الاق على الهجوم 
البطولي لرفاقنا التونسيين الذين كان يقودهم اللبناني محمد عويضة» 
وذلك بحصرهم في مدخل قاعة التسجيلات بالمطار. تغمد الله 
أرواحهم جميعاً بالرحمة والمغفرة. 


هل تعتقد أن ميشال مكربل خانك؟ 


- میشال مکربل کان عمیلاً للموساد. وقد تم استقطابه بجزيج من 
الرشى والتهديدات. وكان لديه طموح مبالغ فيه لأن يصبح قائداً. 
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ج هل تشعر أن بعض الأنظمة العربية تخلت عنك» 
وحاولت الإفادة من وجودك في أراضيها كورقة ضغط 
لتطلب منك المغادرة في ما بعد إرضاءً للدول الغربية؟ 


بکل تأکید. 
هج ماذا تقراً في السجن؟ 
_ الصحف والكتب السياسية. 
وع كيف هي علاقاتك بعائلتك؟ وهل هناك اتصالات معهم؟ 
هناك اتصالات من طريق امحامين امو لين عني. 
هل يزعجك وصف الإعلام لك ب «الإرهابي»؟ 
أنا ثوري محترف وف التقليد اللينيني. والدول الإمبريالية هي 


الإرهابية! 


هج منذ اعتقالك سنة ۱۹۹٤‏ تعيش في ما يسمى «نظام 

العزلة»» حيث تقيم في زنزانة انفرادية ويحظر عليك 

الاتصال مع بقية السجناىء كما أن الزيارات ممنوعة (ما 

٠:‏ عدا المحامين). كيف تقضي أوقاتك؟ وهل لك أن تروي 
نا بالتفصيل نظامك البومي في السجن؟ 


المواقيت التي تسير وفقها حياتي اليومية في السجن هي كالتالي: 


ه في الساعة السابعة والنصف صباحاًء تتح الأبواب وأتسلح إفطار 


الصباح» ويضم القهوة بالشوكولاته والحليب (یغشونه بمزجه 
بالماء!)» و۸ غرامات من الزبدة. وبعد الإفطار أقوم ب«افسحة) لمدة 


ا و م و م ا ای ی کچ ی ت هی 
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ساعة واحدة» في ساحة خاصة مسيّجة بإحكام» ودائماً في شكل 
انفرادي. وأعود بعدها إلى الرنرانة. 


ه في الساعة الحادية عشرة والنصف» يوزع علينا الخبز ثم يۇتى 
بوج ة الغداء. وتليها فسحة لدة ساعة انشا في الظروف نفسهاء 
ا في شکل انفرادي. وبعدها بورع علینا ما طلبتاه مسبقاً من 

مشتريات ومن مواد غذائية مدفوعة الثمن» ومعها البريد متى ؤجد 
والصحف. 


في الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر: توزع علينا قهوة المساي 
وبعدها تقفل الأبواب حتی صباح اليوم التالي. ومن فترة قصيرة»› 
نجحنا في الحصول على حق التحكم في إشعال الأضتزام رة 
وإطفائهاء داخحل كل زنرانة بالنسبة إلى مساجين «قسم العزلة). 


هذا البرنامج يعكرر يومياً وفق المواقيت نفسهاء عدا أيام الأحد 
والأعيادء التي هي «أيام راحة» للجميع» وهي مخصصة للريارات 
بالنسبة إلى بقية السجناء. أما أنا فالزيارات ممنوعة. ولنا الحق 
بحمامين أسبوعياً» وغالباً ما يُسمح بأكثر من ذلك. كذلك لنا الحق 
في حصتين من التمارين الرياضية أسبوعيأًء وأحياناً يسمح بأكثر من 
حصتين لمن يريد. وتجرى التمارين في زنزانة تم تحويلها إلى قاعة 
رياضية. بالنسبة إليّ» هذه التمارين تتم أيضاً د في شکل انفرادي. 


ومن جهة أخرى يزورنا الأطباء مرة كل أسبوعين. كذلك تر أمامنا 
عرية عليها مؤلفات وكتب لن يريد استعارتها. لكنها لا تتعدى 


أما الملابس العسخة فيتم تجميعها مرة كل أسبوعين» وأحياناً في کل 
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اسبوع» وتم غسلها لنا في مقابل ۱٩‏ فرنکاً لکل ٦‏ کیلوغرامات 
من الخسيل» وتعاد لنا مغسولة» لكنها غير مكوية. والتلفزيون بدوره 
ندفع تمن مشاهدته» حيث يتم استعجار أجهزة التلفزيون لنا مقابل 
10 فرنکاً لاسو الواحد» وهي أجهزة من النوع الذي لا يتعدى 
سعره فى الأسواق ٠٠١‏ فرنك! 


تنص القرانين ن الفرنسية على أن السجين لا يحق 
إخضاعه لنظام العزلة لأكثر من ٣‏ أشهر فقط. من الذي 
يتخذ قرارات تمديد إخضاعك لنظام العزلة. كلما انتهت 
هذه المدة؟ وما هي الأسباب التي تعطى لك لتبرير بقائك 
في العزلة؟ 
اعت لنظام العزلة في شكل مستمر منذ 1° اغسطس/آب 
14۹4 . والأسباب التي يتم بها تبرير تجديد بقائي فى العزلة كلما 
نتهت فترة الغلاثة اشھں متشابهة دائماً. حیث أتلقى رسالة من 
إدارة السجن تقول: امن الأنسك تمديد العزلة التي تخصكم» من 
أجل الحفاظ على الأمن والنظام داخل المؤسسة (السجن» 
إلى ما يُفترض فيكم من خحطورة وللتأئير الذي نتوقع أنك 
ستمارسونه على بقية السجناء إذا وضعتم في زنازين مشت ركة 
معهم. أيضاً بسيب محاولات الغرار امححملة» بفعل العون الخارجي 
لذي أنتم مؤهلون للحصول عليه». 


ع من يتخذ قرارات التمديد هذه؟ 


رسمیا يوقعها مدير السجن بتفويض خحاص من وزيرة العدل. 
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وهي في الحقيقة إجراءات شكلية لا تعدو أن تكون محاولة للتغطية 
على وجود قرار إداري بإبقائي في العزلة مدى الحياة. وهو قرار 
يتتافى مع الإجراءات القضائية المعمول بها. 


ه ما الهدف من إبقائكم في العزلة طوال كل هذه 
الفترة؟ 


- الهدف هو تحطيمي! 


#8 في ضوء تجربتك وتجارب من عايشتهم - عن بعد 
من نزلاء بقية زنازين «قسم العزلة»» ما هي التأثيرات التي 
خصوصاً أن الخبراء النفسيين ينصحون بعدم تجاوز ٣‏ أشهر 
فقطء حفاظاً على التوازن النفسى للسجناء؟ 
إن الإتسان بحكم کونه «حیواتاً اجعماعیاً»» يواجه عند إخضاعه 
لظام العزلة Ui‏ ل يوصف. وذلك بفعل غیاب آي اتصال او حرارة 
إنسانية. وهذا الأمر من شأنه أن يترك آثاراً حطيرة ومتعددة» منها: 


ه إحساس بالإهانة و«القذارة» يدفع الكثيرين إلى إهمال أنفسهم 
جديا وفکریاً. 


ه الإصابة ب «البارانويا»» بحكم إحساس السجين بأنه لم يعد 
«شخصا»» بل مجرد «شىء» تتلاعب به الأيدي المعادية. 


ه تضخم «الأنا بحكم العزلة والانغلاق على الذات. 


ه الانحطاط النفسي الناجم عن إهانة كرامة السجين في شكل 
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يومي» يدفع البعض إلى الأنانية المغرطة التي قد قصل أحياناً إلى حد 
التصرف في شكل صبياني. 


ه نوبات من العدائية والعنف» تعخللها فترات من الانهيار التفسي 
والميول الانتحارية. 


ه انهيار القيم الإنسانية في ذهنية السجين وتصرفات من حوله قود 
لديه أحياناً - يا لها من مفارقة - ميلا مبالغاً فيه نحو التضامن مع 
قضايا الغير. 


ه ظهور مختلف أنواع الإصابات «الباثولوجية». حيث إن نظام 
العزلة يسرع من وتيرة الشيخوخة الجسدية» وأبرز أعراضها: ضعف 
البصر والسمع» وظهور أمراض جلدية. إضافة إلى مختلف أنواع 
الأعراض والانحرافات النفسية» مغل تعكر امزاج وتقلبه» وتوتر 
الطباع والعنف» ومختلف النوبات العصبية التي يصل بعضها إلى 
سحد «الشيزوفرينيا» (انفصام الشخصية). 


وکل هذا يعد شكلاً من أشكال «التعذيب الأبيض» (غير الظاه» 
وهو یتنافی في شکل صارخ مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان. 


الفصل الثاني 


قبل أن يستحق أسامة بن لادن صفة أشهر مطلوب في العالم 
قتع كارلوس بهذه الصفة على مدار ربع قرن قبل أن يحمل صفة 
أشهر سجين» في العالم. عشية الذكرى الأولى لهجمات نيويورك 
وواشنطن» أرسلت إلى كارلوس مجموعة أسئلة عن هجمات ١١‏ 
أيلول/سبتمبر وبن لادن ومحطات أخرى وجاءت أجوبته من 
سجنه الفرنسي بخط يده وهنا نض الوار: 


ا کیف عرفت بهجمات ۱۱ یلول ۲۰۰۱ وماذا کان 
شعورك لدى مشاهدتك انهيار برجي مركز التجارة 
العالمية؟ هل تمنيت لو أنك كنت وراء هذه الهجمات؟ 
وهل يبرر الحقد على الولايات المتحدة قحل آلاف 
المدنيين؟ 
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تابعت آخبار الهجوم من دون توقف منذ بدايته. ولا کنن أن 
أصف ذلك الشعور الرائع بالارتياح. وخطر لي أن تضحيتي الكبرى 
في الخرطوم لم تذهب هدراً. 


في ربيع ۱۹۹١‏ بعد الهمجمات الجوية التي ألحقت دماراً هائلاً 
بالعراق» حضرت اجتماعاً مغيراً لكوادر من منظمات معادية 
لاإمبريالية من مختلف النابت والايديولوجيات تم فيه التوصل ف 
شكل عفوي وغير رسمي إلى ضرورة الرد بتفجيرات في الولايات 
المقحدة. وطرح الشهيد مير مرتضی بوتو» الامين العام منظمة «ذو 
الفقار» الباكستانيةء فكرة صدم ال ركز العالمي للتجارة في نيويورك 
بطائرة» وعدم الاقتصار على الأهداف المرشحة بداهة فى واشنطن. 
الولايات المحدة بالطبع بلد عظیم» بشعب ینشط فی العمل» لکنه 
كره العالم بأسره. مع ذلك لا بد لكل محب للعدالة من أن يكره 
الإمبرياليين الأميركيين» الطغاة الأسواً في تاريخ الإنسانية. 


ضححايا الهجوم على البنتاغون لم يكونوا من المدنيين. أما مركز 
التجارة العالمية والمباني امجاورة فقد كان فيها الكثير من كبار 
العاملين في دوائر الاستخبارات. يبقى من الصحيح أن الغالبية 
الساحقة من الضحايا هناك كانوا من المدنيين العاملين فى المضاربات 
امالية الأميركية الموجهة ضد بقية العالم» التي تكلف سكان العالم 
الثالث يومياً مليون ضحية من جراء ا جوع وسوء التغذية والاأمراض 
القابلة للعلاج. 


## هل ترى هجمات ١١‏ أيلول إرهاباً؟ وما هر رأيك 
بأسامة بن لادن؟ هل التقيته قبل دخولك السجن أو هل 


۲ سند تمتخ نزمر 


Ye کارلوس‎ 


حصلت مراسلات بینکما؟ 


- بمعنى واحد فقط» وهو أنهم أرعبوا العدو في كل أنحاء العالم. 
إن من المذهل أن واحداً من أبناء رجال الأعمال يختار ترك حياة 
الرفاه ليشارك فى مقاومة السوفيات فى أفغانستان» حيث تمكن من 
استعمال ثروته الخاصة لتعبعة وتدريب وتسليح وإدامة فيلق من 
الجاهدين الأجانب» وقيادته فى المعارك لاحقاً. 


وقد تقاطع دربانا في بيروت أوائل السبعينيات» حيث كان أسامة في 
شبابه يقضي إجازاته في لبنان. 


8 قبل ۱۹۹١‏ كنت نجماً والمطلوب الرقم واحد في 
العالم» والآن احتل بن لادن هذا الموقع» هل تشعر 
بالغيرة من نجوميته؟ هل تعتقد بأنه لا يزال حياً وأي 
مستقبل تتوقع له؟ 
الغيرة عاطفة منحطة ومرفوضة. وأنا فخور بسير الشيخ أسامة بن 
لادن وامجاهدين الحقيقيين على الطريق الذي افتتحه الشهيد وديع 
حداد ورفاقنا وأنا. 


آمل أنه لا يزال حيأً. وإذا لم يكن قد نال الشهادة فلا بد من أنه 
سیلعب دوراً اسا (.-.). 


ه قبل دخولك السجن وقعت سلسلة أحداث بينها 
تفجیر مقهی «لابیل» في برلین وانفجار «لوکربي» وانفجار 
طائرة «يوتا»» هل كانت لك أي علاقة بهذه الأحداث؟ 
هل ترى أن للشاب الليبى عبد الباسط المقرحي المعتقل 
علاقة فعلية بانفجار «لوكربي»؟ وهل لديك معلومات عن 
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الجهات التى وقفت وراء هذه التفجيرات؟ 
ي وفغت ور 


- إننا لا تحمل أي مسؤولية عن هذه الأحداث. لكن كان لدينا 
بعض العلومات عن قضيتي «لابيل» ودل وکربي». 


ونعرف أيضاً هوية غالبية الليبيين الذين أخحطأت محكمة فرنسية 
«مضادة للإرهاب» عندما دانتهم غيابياً في تفجير (طائرة) «يو تي 
آي». نئي متأكد من عدم مسؤولية ليبيا عن تفجير طائرة «بان ام» 
فوق لوكربي. والاستخبارات البريطانية والامي ركية على معرفة تامة 
أن اليك القرعى بريء» وليسن هتاك الكثير ما لا تعرفة عن 
الجريات في عالم العمليات الخحارجية. إنني أصر على أن ليبيا لم 
تكن متورطة في هذا الهجوم بالذات. 


هج بلغني أنك قرأت ما نشرته صحيفة «لوموند» عن 
حلقات عاطف أبو بكر فى «الحياة»» ما هو تعليقك وهل 
عرفت الرجل وكيف؟ ٠‏ 
- أذ كر عاطف أبو بكر من أواخر السبعينيات» عندما كان مغل 
منظمة التحرير الفلسطينية في براغ. كان شخصاً متواضعاً ذكياً 
ونزیهاً. کما کان مخلصاً في وطنیته ولم یکن عمیلاً للاستخبارات 
التشيكوسلوفاكية (مثل كفيرين غيره آنذاك). 


وعندما انضم إلى فتح - امجلس الثوري استغربت لناشط مثله ليس 
له هيعة قائد كوماندوس أن يتورط فى حرب وحشية بين إخحوان» 

ویاناوس ات پعررط ی جرب و إخو 
حرب لا حدود لها ضد العدو وأيضا ضد العرب التعاملين مع 
إسرائيل. أعتقد بأن عاطف شخص صادق وشريف» مع ذلك 
أعترف بانزعاجي عندما قرت ترجمة «لوموند» لتصريحاته في 
«الحياة). 
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قيل إن «أبو نضال» سعى بعد غياب الدكتور وديع 
حداد إلى استقطاب بعض الذين عملوا معه» فهل هذا 
صحیح؟ ؟ وقلت لي في حديث سابق إنه عرض عليك 
التعاون في ٦۱۹۷ء‏ فهل التقيتهء وأين» وهل حصل 
تعاون؟ وهل تعتقد بأن «أبر نضال» انتحر فعلا؟ 


لا أعرف أي تفاصيل عن سعي أبو نضال إلى ضم بعض أتباع 


بو هاني. 


وکنت في ٠١‏ یار /مايو ٩‏ قد قدمت استقالتي لخي هن 
الجبهة الشعبية إلى بو هاني (مع نسخة إلى نائب الأمين العام 
للجبهة الشهيد أبو علي مصطفى). حصل ذلك في بغداد في 
مسكن خالة مسؤول عراقي كبير» وبحضور الشهيد ويلفريد بوزء 
الزعيم الرئيسي لمنظمة «الغلايا الثورية». 


وبكى أبو هاني تأثرً. ثم أخبرنا أن «أبو نضال» عرض دعماً مادياً 
لمساعدة «الخلايا الثورية» على تصعيد الصراع ضد العدو المشترك في 
ألانيا وغیرهاء وأنه یرید لقاءه في مكتبه في بغداد لبحث الموضوع. 
ورفضت ولا لأنني لم عد معنياً بهذه الأمو لكن إلحاح ویلفرید 
ضطرني في النهاية إلى الموافقة على الحضور بصفة مستشار له. 


ونصحت ويلفريد برفض العرض البالغ السخاء الذي قدمه «أبو 
نضال». وأحذ الرجل بالنصيحة» على رغم استغرابه الشديد لموقفي. 
وأوضحت له لاحقا المعلومات المفصلة التي قامت عليها نصيحتي»› 
مركزاً على خحطورة التورط في الحروب الدموية داحل منظمة «فتح). 


لا أعرف شيعا عن موت أبو نضال غير ما نقله الإعلام» لذا تبقى 
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الاحتمالات مفتوحة. وليرحم الله روح صبري البنا. 


بماذا شعرت حين بلغك أن الد كتور حسن الترابى 
صار في السجن؟ هل تعتبره مسؤولاً عن الصفقة التي 
أوقعتك في يد الفرنسيين؟ وهل لديك المشاعر نفسها 
حيال الرئيس عمر البشير؟ وهل كنت على علم خلال 
وجودك في السودان بعلاقات النظام مع بن لادن 
ومجموعات أخری؟ 
- فكرت أن العدالة يكن أن تعحقق بأشكال غير متوقعة وضحكت 
كفيراً. وكان الد كتور الترابي قد أعلن شخصياً أنه أصدر أمر 
تسليمي إلى الشرطة الفرنسية في مطار الغرطوم - يليه في المسؤولية 
عن تلك الخيانة الرئيس البشير. 


الشيخ أسامة كان شخصية شهيرة في الغرطوم» كما كان هناك 
حضور بارز مجاهديه الأجانب» حصوصاً بسہب ماهم وبشرتهم 
البيضاء. 


مواجهتك مع الأجهزة الفرنسية كانت طويلةء فهل 
حاولىث ذات يرم إبرام اتفاق معك يقضي بعدم 
استخدامك الأراضي الفرنسية في مقابل توقفها عن 
تعقبك؟ وإذا کان الرد بالإیجاب فمتی» وكيف؟ 


- لا وجود لأي «صفقة» مع أجهزة الأمن الفرنسية. لکن کان 
هناك تفاهم سياسي على أرفع مستوى لطي الصفحة. . ولم يمنع هذا 
الاستعخبارات الأميركية من الاستمرار من خلال عملائها في فرنسا 
في محاولاتها «اصطیاد کارلوس». 
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لماذا اخترت الذهاب إلى الخرطوم وبأي ضمانة؟ 
وهل حاولت الذهاب إلى ليبيا ومتى كانت آخر زيارة لك 
إلى طرابلس؟ 
غادرت عمان إلى الخرطوم فی آب/اُغسطس ۱۹۹۳ بهدف 
إنشاء قاعدة لتنظيم «منظمة الغوريين الأميين» وإحداث اختراق 
استراتيجي في مجال العلاقات مع الجهاديين. 


ولم تک كن هناك حاجة إلى ضمانات رسمية في بلد لم د تکتم ٹوریته. 


الليبيون عاملونا بحياد ودي» فهم لم يدعونا رسمياً إلى زيارة 
طرابلس ولم ينعونا عن الزيارة. الوضع معهم كان غائما. 


آخر مرة سافرت فیها لی طرابلس کانت في یلول /سبتمبر ۰۱۹۹۱ 
لكنني أجبرت مع أسرتي على العودة على الطائرة السورية نفسها 


إلى دمشق بسبب استفزاز سوري - امي رکي. 
#] هل زرت العراق بعد ۱۹۹۱ وما هو الغرض؟ 
- لم أزر العراق منذ أواسط الغمانينيات» عندما تم الاتفاق على 
تجنب المزيد من المواجهات مع حلفائهم الفرنسيين. 
الباب إلى العراق كان ااا مدا الصعيد 
ا 
العملي كانت هناك دوماً عوائق مصدرها الطرف ارتي أو نحن. 


ولم يجججی ذلك على الذهاب إلى هناك خصوصاً ان بغداد 
اأصبحت طريقاً مسدوداً. 


تقول إنك أنقذت الملك عبد الله الثاني في ٠۹۷۱‏ 
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من عملية لخطفه» وإن ذلك سهّل الصلح مع الملك 
حسين ودخولكم إلى الأردن في بداية التسعينيات» ماذا 
عن عملية الخطف هذه وأين كانت مقررة ومن كان 
وراءها؟ 


_ كان هناك قرار من الجبهة الشعبية لمبادلة أحد أفراد أسرة املك 
حسین بسجنائنا في معسکر الجفر في صحراء جنوب الأردن. لكننى 
رفضت اخحتطاف الأمير عبد الله رکما کان وها من فدزستة 
الداخلية البريطانية لأنه کان طفلاً. ورایت أن حیاته قد تتعرض 
للخطر إذا لم قسر الأمور على ما يرام. وقرر أبو هاني تبعاً لذلك 
إلغاء تلك العملية. 


وفي تشرین الثاني /نوفمبر ۱۹۹۰ أرسلٍ اللاك حسين مبعوثاً إلي في 
دمشق يرحب بقدومي مع رفاقي إلى الأردن مع ضمان سلامتنا. لم 
يكن لذلك علاقة بقضية نجله عبد الله» بل جاء ضمن عرض لكل 
أطراف امقاومة الفلسطينية وحلفائها الذين كانوا في صراع مع 
الأردن» عدا ابو تضال و«فتح _ امججلس الثوري». وارتبط توقيت 
العرض مع قرب الهجوم لأر كي على العراق» وكان فرصة 
تاريخية لإبلال الجراح القدية وضمان دوام العرش الهاشمي في 
الأردن بعد املك حسين الذي (كان) يعاني من مرض قاتل. 
هناك من يقول إنك بحت مع خصوم الرئيس علي 
ناصر محمد فى اغتياله وأطلعته لاحقا على هذه المسالة 
خلال لقاء معه في دمشق. فهل هذا الكلام دقيق وماذا 
عرضت عليه أيضا؟ 


کان هذا لیس صحیحاً. 
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لم ننحز إطلاقاً إلى جانب في الصراعات الداخلية بين الثوريين 
ليمنيين. كنا دائماً صريحين كلياً وسخلصين لرفاقنا اليمنيين» داخل 
لسلطة وخارجها. 


للكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني الحاكم» أصدر الذين 
حلفوه حكم الإعدام غيابياً بحقه» وكانوا أيضاً أصدقاءنا وحتى 
أقرب إلينا» منذ وقت بعيد» بالقارنة مع علي ناصر. 


لم يطلب منا إطلاقاً أن نقتل علي ناصر أو أن تتدخل في تزاعهم 
الداحلي أو صراعاتهم على السلطة. من جهة اشک اشن رئيس 
الاستخبارات الخارجية (عبد الله) فرحان وحكم عليه بالإعدام 


لدوره في محاولة الانقلاب الدموية. ولأنه كان صديقاً قدياً من 
يام بيروت» وعلاقته وثيمَة دا بتنظيمناء اقترحت ا 
أن تجری مبادلة حياته (ليس حريته بل فقط حياته) بحياة آي 
موو الین ای ا کد داس ن عه 
الشيخ الحجري (...) الذي تم إعدامه في لندن على أيدي أحد 
ضباط الجبهة الشعبية لعحرير فلسطين بحضور عبد الله فرحان 


بعد فترة متوقعة من الصمت أعقبت اقتراحي» أبلغني أحد القادة 
الحاضرين تلقائياً أن من المستحيل إرجاء تنفيذ حكم الإعدام ب (عبد 
الل فرحان» لكن يمكنني أن أزوره كما أشاء قبل إعدامه. وأفتخر 
بأنني التقيت في اليمن عدداً من أروع الأبطال الثوار الذين عرفتهم 
وأكثرهم تفانياً وتضامناً. 


بعد أسابيع من عملية «أوبك» عقدت مع ودیع حداد 


أسرار الصندوق الأسرد ۹1۲ 


في مقره في عدن ثلائة اجتماعات لتقويم ما حصل. ماذا 
تذ كر من الحوار الذي دار بينكما؟ 
الحقيقة هي أنه بعد عملية «أوبك»» اجتمعت مع أبو هاني أكثر 
بکثیر من ثلاث مرات» في منزله في مقديشو ولاحقاً في عدن 
عا ا ت الشف فة ايا وكانت عملية «أوبك» 
موضوع حديث متكرر في ذلك الخحین. 


فى عدن وفى معسكر التدريب فى جعار» كانت هناك لقاءات عدة 
مع منظمات حليفة (لم تكن في الغالب متورطة في عملية «أوبك») 
كي نناقش هذه المسألة. 


كانت هناك بالفعل في عدن مراجعة داخلية لعملية «أوبك» بهدف 
تعام الدروس وتجنب تكرار الأحطاء في المستقبل. وكان الاستنتاج 
الذي توصل إليه أبو هاني أنه كنتيجة لهذه العملية فحت أمامنا 
الآفاق على نحو مثير وبدأنا نجني ثمارها. لكنني اتثقدت لأنني لم 
أقتل الشيخ أحمد زكي اليماني كما أمر أبو هاني. 


لط يقال إن وديع سألك لماذا خالفت التعليمات 
وكشفت هويتك» ولماذا لم تقتل الوزيرين» وسألك عما 
يتردد عن فدية دفعت» وإنه قال لك في النهاية «نحن في 
معركة ونخوض قتالاً ولسنا فريق كشافة» الرجاء توضيح 
هذه المسائل. 


اا لم اکشف هویتی۔ نادی أحد «ضيوفنا) بصوت عال واضح 
«كارلوس» بعدما توقف إطلاق الا وبدأت أتحدث إليهم باللغة 


الإنكليزية. 
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کان أبو هاني قد أمرني فقط أن اقتل وزير النقط السعودي الشيخ 
اليماني. أما القرار بإعدام الوزير الإيرانى والمفاوض الرئيسى ل 
«أوبك» جمشيد أموزيغار فقد اتخذته وحدي في فييناء وأيد قراري 
ويلفريد بوز وانيس النقاش بحماسة. 


كان أبو هاني قد رفض بوضوح أي عرض لفدية خلال هذه العملية. 


في ذلك الحين كان لدي شخصياً سجل عمليات نفَُذتها لمصلحة 
القاومة الفلسطينيةء عدا العمليات الكثيرة التى قمت بإدارتها 
وتدسيقها أو التخطيط لها. ولم كن بحاجة إلى من يذكرني آنذاك 
بأننا «نخوض حرباً». كان موقفي الفروسي خلال العمليات الكثيرة 
التي قدتها قد أدى فعلاً إلى التعليق بأننا «لسنا فريقاً من الكشافة». 
لا أستطيع أن أتجاوز أصولي» والتمسك بالتقاليد الإسبانية العريقة 


ه يقول الرجل الذي أشرف على تدريبك في معسكر 
عدن» إنك كنت مولعاً بالرماية بالمسدس وتابعت دورة 
متفجرات» فهل هذا دقيق» وماذا تذكر عن ذلك 
المعسكر؟ تدربت في الأردن واليمن الجنوبيء فهل 
تابعت دورات في لبنان والعراق» ين ومتى؟ ٠‏ 
كان أبو هاني القائد الصارم لمعسكر التدريب في جعار» وقد 
ت ركني مسؤولا عن المعسكر عندما رحل في البداية إلى بيروت 
وبعدها إلى نيروبى. واصلت تدريب المقاتلين الذين أصبحواء 
جميعاًء خبراء في الرماية بالمسدس تلقائياًء وفى القعال داحل متزل 
من غرفة إلى أخحرى» وهو ما أدحاته في برنامج العدريب. 
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أما بالنسبة إلى التدريب الذي تلقيته في آب/أغسطس أيلول/سبتمبر 
٥‏ فكان بهدف استعادة لياقتى البدنية بعدما أصبت بعسمم 
إثر قناول ساندويش دجاج في الكويت. كنت بالفعل خبيراً 
بالأسلحة الحفيفة والفجرات» ولم يكن منهاج التدريب الممتاز على 
المتفجرات الذي يعطيه (...) يتضمن أكثر نما كنت أعرفه بالفعل 
كأحد مقاتلي حرب العصابات امجربين. أقيم المعسكر على قمة تلق 
حول مخفر سابق للشرطة يرجع إلى فترة الاستعمار البريطاني في 
منطقة نفوذ سلطان جعار سابقاً. کان الجو رفاقیاً جیما حصوصا 
وسط قدامی المقاتلين الذين كانوا ينامو في الطابق الثاني. کان ابو 
حتفي بدوياً رائعاً من بعر سبع» ومقاتلاً محترفاً في جيش التحرير 
الفلسطيني في غرة. أما البقية فكانوا جميعاً مقاتلين محنكين شاركوا 
في عمليات كثيرة. 


اعتدت الذهاب إلى لبنان للعدرب على رمي أهداف» واستمر ذلك 
لی ۱۹۹۱. لم تكن لدينا منشآت تدريب في العراق. 


هل تعرفت خلال إقامتك في دمشق إلى الوزير 
اللبناني الراحل إيلي حبيقة؟ وهل ربطتك علاقة بآغوب 
آغوبيان (مجاهد) زعيم الجيش الأرمني السري؟ وماذا 
تذكر عن «مريم» من «الجيش الأحمر الياباني»؟ 


- العقيت إيلي حبيقة في دمشق مشق» وأعطاني انطباعاً جيداً. کان 


الرئيس اللأسد أطلعه على آخحطائ وانتقل بثبات إلى الجانب الوطنى 
ضد إسرائيل. 


کان الشهید «مجاهد» (آغوب آغوبیان) مقاتل کوماندوس جسوراً. 
ولم يكن بطلاً للقضية الأرمنية فحسب» بل أحد أبطال القضية 


کارلىوس 1 
الفلسطينية أيضاً. 


التقيت فوساكو شيغروبو (مرع) للمرة الأولى في بيروت» في تموز/ 
يوليو ۱۹۷١‏ وقدمها «باسم» الذي كان أحد زعماء التنظيم الذي 
قاد العملية ف مطار اللد وقتل فیها. 


کانت «مري» امرأًة تتحلى بشخصية ميزة وإيان راسخ. وقادت 
منظمتها بكفاءة عالية. 


8# كيف تفسر نجاح أنيس النقاش في أن يخفي عن 
المحققين الفرنسيين دوره في تنفيذ عملية «أوبك» على 
رغم إقامته سنوات في السجن الفرنسي لمحاولته اغتيال 
شهبور بختیار؟ 
كان العدو یعرف جيداً ان انين شارك في عملية «أوبك» 
باعتباره مساعداً لقائدها. لكنهم تظاهروا بأنهم لا يعرفون (لتجنب 
تعقيدات لا ضرورة لها). وهذا هو السبب الذي دفعني إلى توجيه 
رسالة مفتوحة في ۱۹۹٩‏ كي أحذر أنيس من دخحول بلد كن أن 
يعرضه لخطر» بعدما رفض محاميه إبلاغه ذلك. 


قلت في حديغا السابق إن آخر زيارة لك إلى بيروت 
کانت في ۱۹٩۱‏ کیف دخلت وماذا کان الغرض من 
الزيارة؟ 


أصبح لبنان موطني الثاني منذ .1۹۷١‏ وزرت بيروت للمرة 
الأخيرة في آب/أغسطس ۱۹۹۱. أتيت من طريق البر من سوريت 
مستخدما وثائق سورية» مثل كل قادة القاومة الآخرين المعروفين. 
استفدت من رحلاتي الأخيرة إلى بیروت في صیف ٠۹۹٩۱‏ 
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للحصول على جواز سفر لأصغر بناتي» ولإجراء اتصالات سياسية. 
Bl‏ لو طلب منك اليوم أن تكتب رسالة إلى أسامة بن 
لادن» فماذا تقول فیها؟ 

سادا بعحیات أحوية» ثم أشجعه على مواصلة الكفاح وامحافظة 

على حیاته لانه أصبح رمز الجهاد. 


وسأطلب نة أن يواصل العمل الذي بدا ف الخرطوم» ويطور 
علاقات استراتيجية بين الح ركة الجهادية ومنظمات أخحرى غير دينية 


کارلوس 
سجن لا سانتیهء يلول ¥ 


الفصل الثالث 


مراسلات ڪارلوس منذ اعتقاله 


منذ اعتقاله في منحتصف شهر آب/أغفسطس ۹۹٤‏ بعث 
1 كارلوس من زنزانته في السجن الفرنسي براسلات وونائق مكتربة 
عدة» بعضها کان موجها إلى احامين الم وكلين للدفاع عنه» وبعضها 
إلى السلطات القضائية الفرنسية. أما البعض الآخر فإلى 
شخصيات سياسية بارزة› بينها ملوك ورؤساء دول. 


وبقطع النظر عن المناسبات الظرفيةء المعفارتة الأهميةء التي تمت 
كتابة هذه الرسائل ضمنهاء فإنها تشكل وثائق مهمة تكشف الزيد 
عن شخصية الرجل وأفكاره. كذلك تعضمن الكثير من الخفايا 
والأسرار. ونقدم في ما يلي تلخيصاً لأهم مراسلات كارلوس من 
السجن» كما وردت إلينا وفق تسلسلها الكرونولوجي: 


fatihe 
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۰ تشرین الثاني/نوفمبر : «وصية» 


كتب كارلوس هذا النص خلال الإضراب عن الطعام الذي أعلن 
آنذاك أنه لن يتوقف عنه حتى الموت. ولم يتراجع عن قراره سوى 
بعد ۳ أسابيع» إثر تلقيه رسائل كثيرة من رفاق دربه السابقينء 
أبرزها رسالة من الدكتور جورج حبش تطلب منه الكف عن 
الإضراب» وتوقف بعد تلقيها مباشرة. 


وجاء في نص «وصية» کارلوس» التي حملت عنوان «في حال 
موتي»: 

لست ناقماً على فرنسا. 

أحب فرنساء فرنسا الأبدية. وسأعتبر التعرض باسمي لسلامة أي 
مواطن فرنسي خيائة لي. 


أميركياً أو صهيونياً يجب أن يُقتل في مقابل كل يوم أمضيته في 
السجن في فرنسا. وأعتبر تحقيق هذا امطلب واجباً على رفاقي 
وكل انجاهدين» وكل النوار عبر العالم. 

فلسطين واحدة ولا تتجزاً. 


الله أكبر. 
التوقيع: کارلوس. 
LOOO‏ 


کارلوس ۹۹ 


۰ تشرین الثاني ۸ د«اغتیال بومدین» 


أرفق كارلوس وصيته برسالة حررها بالإنكليزية» وخاطب فيها روح 
الشهيد ودیع حداد. جاءِ في الرسالة: 


العريز أبو هاني» 


أكتب إليك في هذا اليوم الغالث من الإضراب عن الأكل 
والشراب. 


إن شاء الله سألتحق بك في الأسبوع المقبل» وبكل رفاقنا الذين 
رحلوا. 


سوف نلعب «البينغ س بونغ»» وسترح مجدداً 


أنت المسيحي البروتستانتي» الذي كان يحب الاستماع بشغف 
إلى صوت الأذان ونداء «الله أكبر» في القاهرة, وأنا الذي 
اعتنقت الإسلام وفزت من زمان بمكانى فى الجنة كلانا كنا 
نتقاسم التفاني نفسه من أجل القدس والبقاع المقدسة الباركة التي 


ی ا 


إن الأيدي الغادرة التي اغتالتك هي الأيدي ذاتها التي اغتالت 
هواري بومدين» وتشارك اليوم في اغتيالي أنا. 


۹ الوفي لك في القورة إلى الأبد. 


الله أكبر. 
التوقيع: «سالم». 
OOH‏ 
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٣۰‏ آب ۸ ۱: «مبايعة» أسامة بن لادن 


بعث كارلوس بهذه الرسالة إلى بشير بن ياحمد» الصحافي 
التونسي الشهيرء ومدير مجلة «جون أفريك» في باريس» في 
أعقاب تفجيري «نيروبي» و«دار السلام»» والضربات الجوية 
الانتقامية الأميركية ضد السودان وأفغانستان. وفيها يتحدث 
كارلوس عن هذين التفجيرين ك «امتداد تاريخي» للعمليات التي 
كان يقوم بها في السبعينيات. ما اعثبر في حينه «مبايعة» من 
كارلوس لأسامة بن لادن خليفة له على عرش «الإرهاب 
الدولي». وجاءِ قي الرسالة: 


سيدي العزيزء 

عطفاً على الاهتمام الذي أبداه المتعاونون معكي» أكتب إلي 
تعليقاً على الاعتداء الأميركي ضد الشعبين السوداني والأفغاني. 
وبحسب ما أعرفه» الحكومة السودانية ليس لها أي ضلوع في 


والاعتداء الإمبريالي عليها يهدف إلى: 


منع السودانيين من التحرر من تبعيتهم للخارج» وترسيخ حضرر 
الجمعيات غير الحكومية التي تعد بثابة «حصان طروادة» بالدسبة 
إلى الدول الغربية في هذا البلد. 


دعم التمرد الجنوبي» بهدف الرقابة الاستراتيجية على منابع 
مياه النيل لعرقلة تحّل السودان إلى «مخزن حبوب» يد كل العالم 
العربى وأفريقيا. وأيضاً لعرقلة المد الإسلامي الذي يحرر الأفارقة 
من عقدهم الاستعمارية. ٤‏ 


کارلوس ۲4 


وأما الاعتداء على أفغانستان» فإن أهدافه هى: 


- بسط نفوذ عملاء الاستخبارات المركزية الأميركية والباكستانية 
على حركة «طالبان»» عبر استراتيجية «العصا وحبة الجزر». 

- تفكيك البنى والقواعد السياسية والعسكرية لاتنظيمات الثورية 
الإسلامية على جانبي الحدود الباكستانية س الأفغانية. 


- عزل الضباط ذوي اليول القومية في صفوف جيش أول قوة 
نووية إسلاميةء لإرغام باکستان على أن تصبح عضواً خاضعاً في 
ما یشبه «حلف بغداد» جدیدا. 


ولا شك في أن قضية مونيكا لويسکي القذرق شکلت دافا آخر 
للبيت الأبيض في هذين الاعتداءين. 


وتفجیړا «نیروبي» و«دار السلام» أعتبرهما يمثابة الاستمرار 
التاريخي للعمليات التي بدأناها نحن» قبل ربع قرن» في ضرب 
الأهداف الصهيونية في منطقة شرق أفريقياء أرضا وبحرا وجواً. 
وبانتظار قراءة ما تكتبونه» أجدد لكم تياتي الثورية. 


التوقيع: کارلوس. 
DUU‏ 


تشرين الثاني ۱4۹۹: إنقاذ اللاك عبد الله 


بعث كارلوس بهذه الرسالة إلى العاهل الأردني املك عبد الله 
لمناسبة الزيارة التي قام بھا آنذاك ك باريس. وجاء في الرمالة: 


أسرار الصندوق الأسرد ۲۲ 


صاحب السمو املكي عبد الله القاني 
سيدي» 


أطلب منك علناً «الأمان» لزوجتي الفلسطينية لانا عبدالسلام أدهم 
جرا التي ولدت في عمان» بتاریخ ۱۸ کانون الأول/ديسمبر 
٨۸‏ وهي من رعایا ملکتکم الهاشمية. 


لقد تزوجنا في عمان» خلال ربع العام 1۹۹۳. وقد اخمُطفت 


لانا برفقتي في ا-خرطوم» من قبل رجال الشرطة الفرنسية» يوم ٠١‏ 
آب/أغسطس ۱۹۹٩٤‏ واختفت منذ ذلك الين. 


إنني أشكر المولى لأنه وجه خطاي» حين قمت بإجهاض عملية 
اختطاف کانت تستهدف شخصکكم» سنة ۱۹۷۱ ما سمح لنا 
بالصلح مع والدكم املك الحسين بن طلال» في تشرين الثاني 
نوفمېر + 1۹4. (...) 


الوفي لكم في الثورة. 


التوقيع: کارلوس. 
EEE‏ 


۲ تشرين الثاني :۲٠٠٠١‏ رسالة إلى الرئيس بوتفليقة 


بعث كارلوس بهذه الرسالة إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة لإبلاغه بتهديدات ضد محاميته الفرنسية إيزابيل كوتان 
بیر» من مساجین جزائریین يشتبه كارلوس في أن لهم صلة 
بالاستخبارات ال جزائرية. وجاء في الرسالة: 


کار لون ۳ 


إلى السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. 


في السابق» حين كانت الجزائر تعحدث» كان العالم بأكمله 
ينصت لا تقول. وكان الجزائريون يسافرون بحرية أينما يشاؤون. 
فخورین ومحترمین. 


وها نت تخاطر بحياتك في هذه الفترة الانعقالية من أجل 
استکمال التطلعات الديوقراطية التي يصبو إليها الجزائريون» 
کامتداد لتقاليد ثورة التحرير ووفق القيم والمبادئ الإسلامية. 


إن طبع الوفاء الذي أتسم به نحو هلي ورفاقي يدفع بي اليوم إلى 
الكتابة إليكم. 


فخلال جولتي الانفرادية في ساحة السجن مساء البارحة» سمعت 
سجیناً جزائرياً یدعی کرم محمد العرباوي» محکوم عليه بالسجن 
دة طويلة يصيح وهو يخاطبني عن بعد بأنه أبلغ «الإخوة» أن 
محاميتي إيزابيل كوتان بير (الموكلة أيضاً عن السجين الجزائري 
عبد الحمید حکار» وعن مساجین سیاسیین جزائریین آخرين في 
| فرنسا) هي من «عملاء» الاستخبارات الجزائرية كونها تزور 
٤‏ السفارات العربية واشتركت أخيراً في الاحتفال الأخير بالعيد 
2 الوطني الجزائري في باريس 

١ 


ولا شك في أن دور «ماتا هاري» هذا سوف لن يشير سوی 
٤‏ الضحك لدى الحامية. لكن هذا النداء الذي يعتبر أمراً بالقعلء 
جاء من قبل شخص على رغم أنني أعرف أنه مغمور وبلا قيمق 
j‏ اذه يلازمني عن بعد منذ خمس سنوات كاملة. وذلك سواء 


أسرار الصندوق الأسود A‏ 


في قسم العزلة في سجن «فرین» أو سجن «لاسانتيه»» أو عبر 
البريد الذي يواظب على إرساله لي في شكل متواصل» من 
الراكز والسجون التي يقل إليها. 


ونحن واعون منڏ خمس سنوات بطبيعة «اللعبة» التي تتخفى وراء 
هذه الاستفزازات. لکن «العرباوي» قطع شوطاً جدیداً على درب 
السفالة الذي أظهره دوماً حیٿ إنه هددني امس صراحة بابن 
عمه «الکولونیل في الأمن العسكري». 


وليس هذا بجديد» فقد كنت شاهداً في السابق على تصرفات 
ضباط جزائريين مرتدّين وخونة» في بیروت ولوزان والخرطرم 
وباریس» بعد أن أطلق لهم العنان من دون أي قيد إثر إحالة 
ادرال محجوب الأكحل عياط على التقاعد. وهؤلاء الضباط 
تورطوا في تواطؤات غير طبيعية مع الضابط الفرنسيين وضباط 
حلف الأطلسي. 


إن كل التهديدات والضغوط والاستفزازات التي ارس من جانب 
«المصالح» الفرنسية لم تنجح في منع الحامين مين الموكلين عني من 
التمسك بشرفهم والعهد الذي قطعره على أنفسهم کمحامین. 


وباسم الصداقة التي بينناء أشهد كم سيدي الرئيس» أنم والشعب 
الجزائري الشقيق» أنه لو حدث مكروه للمحامين الموكلين عني» 
إیزابیل کوتان بير وفرنسیس فيلمان» أو أي محام آخر من اخلصين 
لقضيتي» فإن ذلك سيكون فعلة مدبرة من ضباط جزائريين خائنين 
للوطن بالتواطؤ مع شركائهم الفرنسيرن» وليس من فعل «جماعة 
إسلامية مسلحة» ماء بعد أن أصبحت هذه التسمية فى متناول 
ا لجميع لاستعمالها كما يشاء لاتمويه على كل البشائع. ٠‏ 


EEE 


o کارلوس‎ 


إنني أطالب بإجهاض «قضية مسيلي جديدة». (في إشارة إلى 
اغتيال المعارض الجزائري علي مسيلي من جانب الاستخبارات 
الجزائرية في باريس» بالتواطۇ مع أجهزة الأمن الفرنسية» سنة 
.OAAV‏ 


وأذک ركم» سيدي الرئيس» أن جورج إبراهيم عبد الله لا يزال في 
السجن» ضحية الإخلال ب «كلمة الشرف» التى مُنحت له من 
فرنساء بضمانات جزائرية. وأشير أيضاً إلى قضية الجزائري عبد 
الحميد حكارء الذي هو ضحية مؤامرة قضائية حقيرة في فرنسا. 
وهما لا بد من أن يطلق سراحهماء وأن يحصلا على التعويضات 
اللازمةء قبل أن يعودا إلى أرض الوطن. 


ووفاء لذکری شهدائناء أقتلكم أخوياً. 


مع تحياتي الثورية. 
التوقيع: کارلوس. 
LUO Û‏ 


لاحقا تلقيت من كارلوس» بواسطة محاميته» وبخط يده الرواية 
الكاملة لعملية فيينا 


مقر «أوبك» 
فييناء في الواحد والعشرین من کانون الأول/دیسمبر ٠۹۷١‏ 


أنا اللاعب الوحيد فى العملية الخارجية التاريخية للمقاومة 
الفلسطينية التي تميزت ببعدها الدولي انجيد إذ واكبتها مدذ 
إعدادها مروراً مراحلها كلهاء من التحضير إلى التنفية والتابعة في 


أسرار الصندوق الأسود ٦‏ 


ما بعد» التنفيذ لا سيما على الصعيد الأمني واللوجستي والسياسي 
والديبلوماسي. وأنا مخطط هذه العملية وقائدها العسكري» وذلك 
يمنحنى الكفاءة لسرد سيرها بأدق تفاصيلها. 


«العقل المدبر»: العقيد معمر القذافي 
التدسيق الاستراتيجي: كمال خير بك 
الإعداد: الد كتور وديع حداد 
التخطيط: إليش راميريز سانشيز 
التسيق الخارجي: ويلفريد بوز 


التدسيق العربي: أنيس نقاش 


كان الراحل كمال خير بك“ من الطائفة العلوية. ولد في 
ميطقة القرداحة"» وجلس على مقاعد الدراسة إلى جانب رفعت 
الأسد. حكم على كمال صورياً بالإعدام إثر اتهامه باغتيال 
عدنان المالكي“ سنة ۹٥٥‏ في ملعب رياضي في دمشق. 


انطلقت عملية «أوبك» مع كمال الذي کان عضواً في اجلس 
الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي» وشارك في تأسيس 
منظمة أيلول الأسود إلى جانب الراحل فؤاد الشمالي" وفؤاد 
عوض“ والشهيد علي حسن سلامة“)» بتمويل من ياسر 
عرفات"'“ الذي قدم مليون دولار لهذه الغاية. 


کارلوس ۷ 


استقبل قائد الغورة الليبية «الأخ العقيد معمر القذافي» كمال في 
طرابلس الغرب نهاية تشرين الأول/أكتوبر ۱۹۷١‏ واقترح عليه.. 
أو بالأحرى سأله إن كان بإمكانه تنفيذ عملية «أوبك» في ۲۰ 
کاترن اارل/دیش می اکا عل روه رمات رااان 
والنفقات اللازمة. فأجاب كمال: «مستحيل» ليس لدينا الوقت 
الكافي... كارلوس هو الوحيد الذي يكنه تحضير مثل هذه العملية 
في وقت قصير». وكان الدافع الأولي للقذافي إقدام السعودية 
على خحفض أسعار النفط إلى أدنى المستويات. 


التقی كمال خلال زيارته طرابلس الغرب رئيس الأركان اللواء أبو 
بكر يونس جابر ورمضان» المسؤول عن العلاقات الدولية في 
حزب الاتحاد الاشتراكي العربي (الحزب الحاكم الوحيد) والذي 
أوكلت إليه مهمة متابعة العمليةء وأعطاه ٠١‏ ألف دولار لتغطية 
النفقات الأولية وتكاليف السفر إلى عدن (عاصمة جمهورية اليمن 
الديوقراطية التي تم توحيدها مع اليمن الشمالي). 


سافر كمال أُوائل تشرين الغاني/نوفمبر إلى خور مكسر" © حيث 
اجتمع معي فور وصوله. وأعطيته موافقتي شرط الحصول على رد 
١‏ إيجابي من زعيمنا ودیع حداد (أبو هان“ الذي قال لاحقاً: 
«هؤلاء ليسوا جادين» وسألني إن كان لدينا الوقت الكافي لتنفيذ 
الخطط. وإذ تحدقت عن الموضوع مع ويلفريد بوز أجبته 
«طبعاً» إن باشرنا فوراً. 


۲ وافق أبو هاني على العملية شرط أن يقدم الليبيون العلومات 
| والأسلحةء رافضاً تسديدهم نفقات العملية تحبا لأي حيلة مالية قد 
يلجأون إليهاء وأوكل مهمة تسديد كل النفقات إلى «البهة 
الشعبية لتحرير فلسطين». وفوضني أبو هاني كامل الصلاحيات 
لتنفيذ العملية» وحملت إلى بيروت رسالة وجهها إلى المسؤول 
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الإداري عن العمليات الخارجية في «اجبهة الشعبية» وعضو اللجدة 
المركزية. 


وصلت بصحبة ويلفريد إلى مطار بيروت في خضم الحرب الأهلية 
اللبنانيةء وتوجهنا فورا إلى منزل كمال. بعدهاء ذهب ويلفريد 
للاقاة أصدقائنا فى حركة «الجيش الأحمر» الذين كانوا تحت 
حماية أبو الحسن. وقدم لي أبو محمد ۲۳ ألف دولار من أصل 
الخمسين ألفاً التي كنت قد طلبتها منه. وأعطيت إثر ذلك 
تعليمات باستحضار اختصاصى فى المتفجرات من بغداد يدعى 
يوسف وهو فلسطيني الأصل» كنت أثق به تام القة. 


سافر كمال خلسة إلى دمشق» متوجهاً إلى السفارة الليبية 
للاجتماع بحسونة شاويش معاون رمضان الذي أكد له أن 
الأسلحة والمعلومات ستصل قريباً إلى فييناء وأعطاه ٠٠١‏ ألف 
دولار لتغطية نفقات العملية. غير أن المسؤول في «الجال الخارجي» 
أوقف التمويل من باب الحذر والاحتياط لكون الليبيين لم يقدموا 
المعلومات المطلوبة. وقررنا أنا وكمال وفؤاد عوض وويلفريد 
اقتناص هذه الفرصة التاريخية» وطابت من كمال إعطاء ويلفريد 
٠‏ ألف دولار للسفر إلى زرريخ. 


اختار كمال شاباً لبنانياً أوروبى المظهر للائخراط فى الكوماندوس» 
غير أن الأخير قتل مع رفاقه في مكمن نصبته «القوات اللبنانية» 
فاستبدله كمال بحارسه الخلص جوزف وهو ضابط صف في كتيبة 
رماة البحرية. بعدها استدعى كمال أنيس نقاش” ' الذي أصبح 
معاوني في مرحلة لاحقة. 


وصلت إلى فيينا في القطار مع ويلفريد وهانز يواكيم كلاين*“ 
الذي كان سيحل مكان ويلفريد في الكوماندوز. كنت أرفض 
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تعریض الأخير للخطر على رغم قدراته العسكرية (دربته بنفسي) 
لأنه کان قائد حرب العصابات الألانية حينهاء وکنت اری فيه خلفاً 
لي في النضال في حال حصول أي مكروه. سافر أنيس إلى بيرن 
لزيارة عمه سفير لبنان آنذاك ومن ثم لاقاني في فيينا وکان قد 
طلب من معاونه الخاص (اختصاصي متاز في المتفجرات) البقاء فى 
جنيف لتأمين استمرارية التواصل. ا 
الرائد عزالدين الغدمسي الذي لم يكن على علم بالخطط ثم عاد 
بسرعة إلى بيروت. 


عاد كمال إلى دمشق واجتمع بحسونة شاويش الذي وعده بأن 
الأسلحة والمعلومات ستصل قرياً إلى فيينا. 


في التاسع عشر من کانون الأول/ديسمبر 8 ,؛, وصىلىتنا 
التجهيزات في منعصف الليل» في سيارتين تابعتين للسفير الليبي 
وكنا في مكان يواجه أوبرا فينا. إلا أن امعلومات التي أتى بها 
حسونة كانت مشتعة غير دقيقةء باستتناء الخبر التعلق بعمديد المؤتقر 
(مؤتر أوبك) حتى الأحد ۲١‏ كانون الأول/ديسمبرء نهار 
الانقلاب الشمسى. 

وصلت ندى الناضلة في سبيل القضية الدولية» حاملة رسالة من 
أبو هاني أمرنا فيها بوقف العملية تخوفاً من تسبب الليبيين بكارثة. 
وعندما رات ندى أن كل شيء أصبح حاضرأً عادت إلى مركز 
القتال» كما كان متفقاً عليه. 


قسمت الكوماندوز إلى ثلاث فرق فائية: 


(3۴) ۳ قنباتان یدویتان 
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اچ النقاشء القائد القاني للعملية: مسدسان من طراز براوننغ 
)4P(‏ + قبلتان یدویتان 


ندی: مسدس توكاريف + قبلة يدوية 
یوسف: توکاریف + قنبلة يدوية + متفجرات . أدوات تفجير 


کلین: براوننغ (HP)‏ + مسدس سميث أند ویسون + قنبلتان 
یدویتان 


جوزف: رشاش بیریتا + براوننغ (۲) ۳ قنبلتان یدویتان 


کانت القنابل الدفاعية (الشظرية) التي في حوزتنا من صنع 
روسي. امن لنا اللوجستية والحماية واحتياطي المقاتلين (مقاتلين 
اتنین) فی فیینا مناضلاً درلياً من جدسيات مختلفة تحت قيادة 
ویلفرید بوز. 


قمنا بکل العحضيرات بمساعدة الليبيين من دون حساب النفقات» 
كما أقدمنا بإمكاناتنا الخاصة على تخزين الذخائر لتسليح ٠١‏ 
مقاتلاً. وخططنا لعمليات دعم وحددنا طريقا تخولنا الانسحاب 
باتجاه تشیکوسلوفاکیا. 


روقب الهدف في صورة متواصلة حعى اليوم الأخيرء ونجحنا 
(كنت من ضمن الفرقة) في الدخول إلى مقر «أوبك» مرات عدة. 
وتمكنا من إطلاق العملية ابتداء من ٠١‏ كانون الأول/ديسمبرء من 
دون أي تدخل من الليبيين. 


صعدنا في الترامواي انا وویلفرید وزمیل آخر» نهار ۲۱ کانون 
الأول/ديسمبرء ومن ثم مشينا بضعة أمتار ووصانا إلى وجهتنا. 
كانت أبواب المنى الذي يقع مقر «أوبك» في الطابق الأول من 


٤ 


۳١ زكرن‎ 


مقفلة باستفناء الباب الرئيسي. وكان في البهو ثلائة شرطيين 
أحدهم يحرس الباب الرئيسي» أما الاثنان الآخران فكانا موجودين 
مع الصحافيين» مقابل الدرج ومصعدي البنی. وکان في الطابق 
الأول قرب الاستعلامات ما يقارب الاثني عشر شخصاً بينهم 
شرطيون نمساويون باللباس الدني وطايع عبد الكري الحارس 
الشخصي لوزیر النقط الإيراني. اما الحراس الآخرون ن يهم 
أولعك التابعون ججهاز السافاك""'“ فكانوا ينتظرون قرب سيارات 
الليموزين في الساحة النصف دائرية العبدة والمؤدية إلى الماخل 
الرئيسي. 


دخلت المبنى أولاً ولخقني الآخرون واحداً خلف الآخرء وکنا 
نتكلم بالإنكايزية للإيحاء بأننا من طاقم الصحافيين. صعدنا الارج 
باتجاه الطابق الأول وشنیت الهجوم بتغطية من ایس مسيطراً 
بالكامل على الموجودين في قاعة الاستعلامات. لكن بدلا من 
انتظاري» مشی انيس نحو اليمين ودخل قاعة المؤقرات في آخر 
الم حيث أطلقت النار عليه. فوصلت خلفه وأحكمت السيطرة 
على القاعة بعد إطلاق للتار أدى إلى مقتل الكابت يوسف 
إزمرلي» معاون الوزير الايبي» وإصابة مفوض كويتي بذراعه. 


بعدهاء تمركزت ندى ويوسف مكاننا في قاعة الاستعلامات» 
وعندما حاول شرطي نمسوي وموظفة في المبنى الفرارء أمرتهما 
ندى بلازمة مكانهماء وأصابت الشرطي برصاصة في ظهره 
فعادت الموظفة أدراجها. 


وکان يوسف وکلاین في مرکز المؤخرةء يغطيان املصعدين 
والدرج. نزع كلاين سلاح الشرطي الممدد على الأرض» ومن ثم 
وضعه في الصعد بمساعدة ندى التي ضغطت على زر الطابق 
الأرضي» وتوفي الشرطي لاحقاً في المستشفى. 
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التقط الملازم العراقي علاء حسن الذي تزید قامته على قامة ندی 
بغلائین سنتیمتراً يدها من الف لنزع سلاحها. وعلی رغم أنه 
كان مصاباً بذراعه» استمر فى الإمساك بها من الخلف. فالتفت 
كلاين الذي كان دمر جهاز الاقصالات برصاصات (أصابت 
إحداها السماعة التي توضع داخل أذن موظفة الاتصالات) 
وأصاب اللازم العراقي برصاصة في جبينه. فترك علاءِ حسن يد 
ندى» ومشى ببطء قبل أن يسقط في المدخل. عندهاء توجه كلاين 
نحوه وأخذ مسدسه الذي كان داخل القراب. وشهد على هذه 
الحادثة ما يقارب الاثنى عشر نمسوياً. 


طلبت من أنيس مراقبة الموفدين الممددين أرضاً وفغشت المكاتب» 
ومن ثم أمرت الجميع (أكثر من مئة شخص) بالدخول إلى قاعة 
الؤتقرات. إثر ذلك طلبت من أفراد الكوماندوز الانتشار في الممر 
امؤدي إلى الصالة» حيث كنا موجودين أنا وأئيس. وضع يوسف 
العبوة الناسفة في زاوية من الصالة» وكانت معدة للانفجار في 
ثلاث حالات: 


١‏ إن أمرت يوسف بذلك. 

۲ - إن قتاني أحدهم أمام عينيه. 

۳ - إن دخل مقاتلون إلى الصالة. 

کان يوسف وكلاين متم ركزين عند أول الممر» في الجهتين اليمنى 
والیسری» وأتت ندی فیما بعد لمساندتهماء وترددت إياباً وذهاباً 
باتجاه الصالة. أطلقت الكويتي الجريح الذي استخدم حزامه 


لتضميد جرحه» وتبعه المترجم البريطاني الذي أوكلنا إليه نقل 
مطالبنا إلى السلطات. هاجمنا فوج التدخل التابع للشرطة» ونجح 
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القائد السابق للفيرماخت في دخول قاعة الاستعلامات» وأطلق 
تلاث رصاصات باتجاه يوسف» لکن الرصاص ارتدٌ على کلاین» 


فأصيب برصاصة في أسفل بطنهء أما الرصاصتان الأخريان فتقبتا 


سترته ورجل سرواله. إثر ذلك أصاب كلاين النمسري برصاصة 


في مؤخرته. وتواجد الاثنان فيما بعد في الغرفة ذاتها فى 


المستشفى. 


رمى جوزف قنبلة يدوية بأمر منيء أدت إلى شل الهجوم. بعدها 
أطلقت سكرتيرة الأمين العام ل «أوبك» وهى امرأة فائقة الجمال 
طويلة القامةء لمساعدة الشرطي الجريح على الخروج من البتى إن 
اقتضت الاجة» وإخبار السلطات بأننا سنقوم بعملية قتل جديدة 
سيكون نائب الوزير السعودي أول ضحاياها. وخرج الشرطي 
الجريح من المبنى وهو يقفز على رجله» حاملاً سلاح ال «عوزي» 
حاص به من طرفه الأعلى بيده اليسرى (بالإبهام والسبابة» 
وكنت أرافقه وفي يدي قبلة تزعت صمامها. 


عاد الروتين بعد هذه الأجواء المشحونة. فكان البيان امترجم إلى 
الفرنسية يعلى في صورة منتظمة عبر الرادي وحضر سفراء 
وقائمون بأعمال من العراق والجزائر والسعودية وإيران وفنزرياد 
وليبيا (بعد عودة سفيرها من زيارته السريعة الفاشلة إلى 
بودابست» حیث کان مفوضاً أيضاً للتکلم مع وزرائهم في الممر. 
وكلف رياض العزاوي وفق تعليمات أتت من العراق» مهمة تأمين 
الوساطة مع المستشار كرايسكي. 


توزع زوارنا على الشکكل الآتي: 


١‏ - أصدقاؤنا: العراقيون وامجزائريون والليبيون والكويتيون. 
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۴ أعداؤنا: السعوديون والإماراتيون والقطريون. 


۳ - المياديون: الإندونيسيون والنيجيريون والغابونيون 
والإکوادوریون والفزویلیون. 


٤‏ - موظفو المبنى. 


اجتمعت بالوزراء الأحد عشر الموجودين» وكان وزيرا قطر 
والإمارات العربية المعحدة قد غادرا الليلة الفائعة إثر العرقلة 
السعودية. وخلال الاجتماعين اللذين قابلت فيهما الشيخ اليماني 
في مكتب الأمين العام» طرحت عليه الأسئلة التي تهمنا. وتكلم 
الشيخ بطلاقة لكنه أجاب عن أسئلتي بأقل ما يكن حتى أنه 
حاول رشوتي بطريقة حاذقة وأعلمت طايع عبد.الكرم بأن 
زعیمنا هو أبو هاني. 


عاين الوزير النيجيري الطبيب» كلاين ونصح بإدخاله إلى 
الملستشفى سريعا. بعدهاء حمل الوزير الجزائري بلعيد عبد السلام 
كلاين إلى الطابق الأرضي» وأجرى أول اتصال سياسي قبل 
العودة إلى القاعة كما كان متفقاً عليه. 


فرح الکويتي کنيراً لکونه اعتبر ثورياً هو والوزيران الإندونيسي 
والإكوادوري (الجنرالان الانقلابيان المعاديان للشيوعية» الأمر 
الذي يشر التبادل» من دون أن يضفن عليه طابعاً حميْماً. وكان 
الوزير الغابونى الشديد اللطف من مؤيدي القضية الفلسطينية 
فوجه إِليّ دعوة باسم الرئيس عمر بانغو لزيارة بلاده. كنت أمضي 
أوقات الراحة برفقة ثلاثة فنزويليين ضاق صدرهم من الانعظار 
لشدة خوفهم. وكان الوفدون الغلاثة الحابعون لدولتي قطر . 
والإمارات تائهين من دون وزرائهم. واستدعيت أخيراً جمشيد 
أموزيغار الذي أصيب بحال من الذهول منذ بداية العملية. 
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اقرب الأخير من الطاولة التي كنت قد وضعتها بجانب يوسف» 
وبدا کأنه في طريقه إلى المشنقة. مددت له يدي» فأمسكها بيده 
الانتين وحاول تقبيلها. فشعرت بارج فسحبت يدي وأمرته 
بالعودة إلى مكانه من دون إصدار أي صوت... كان أموزيغار 
الوحيد بين أكثر من مئة رهينة الذي أهان نفسه أمامي. 


أمر المستشار برونو كرايسكي جميع رؤساء الوفود بعدوين رسالة 
خطيةء لطلب تصريح بغادرة اكان معنا بإرادتهم الشخصية. فنفذ 
جميع الوزراء الطلب باستتناء الموفدين الإماراتيين والقطريين الذين 
كانوا في حال ذعر. ولم يطاوعوا المستشار إلا بعد أن أتى الشيخ 
اليماني ووبخهم» بتشجيع مني. وبعد قراءة الرسائل أعطيناها 
لرياض العزاوي الذي سامها إلى المستشار. وسمحنا للموفدين بأن 
يبرقوا إلى حكوماتهم وعائلاتهم من دون مراقبة» ووعدناهم بأن 
البرقيات سترسل على شكل رسائل مغلقة. 


تحدنت مرتين في الشارع مع وزير الداخلية عن الطريقة التي 
سنغادر وفقها الكان» والتقيته مرة ثالغة تحت الجسر الؤدي إلى 
طائرة «009» النمسوية. وفي اليوم التالى» نحو الساعة السابعت 
استقاللنا الباص باتجاه المطار تاركين في قاعة المؤتقرات موظفى 


«أوباك» على اختلاف جنسیاتهې حيث العملية التي نفذناها لم 
تكن موجهة ضد المنظمة وكذلك موظفي البنى الذين كائت 
غالبيتهم من الجدسية النمسوية لأن النمسا دولة مؤيدة للقضية 
الفلسطينيةء فضلاً عن وجود مقر «أوبك» خارج نطاق الأراضي 
الدمسوية. ووقف قسم کبیر من موقدي الدول الخحايدة عند باب 
الباص لتقليل عدد الركاب. 


في المطار كانت تنتظرنا طائرة مع طاقم مؤلف من متطوعين 
نمسویین ذوي كفاءة. وکان كلاين على متن الطائرة وكمامة 
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الأوكسجين على فمه» وبجانبه الدكتور رويندوزي الكردي 
العراقى الفى البطل الذي رافقه حتى الجزائر العاصمة» حيث 
وصل كلاين وهو في غيبوبة. شكلت العاصمة الجزائرية محطتنا 
الأولى لكون الرئيس بومدين كان قد عرض علينا اللجوء إلى 
بلده. وقام بوتفليقة بدور حاسم لدى المستشار کرايسکي اليهودي 
الأصل والمناهض للصهيونية. 


قر المشا ركون الغلانة الرئيسيون (ليبيا ومنظمتان تابعتان للمقاومة 
الفلسطينية) إعدام الوزير السعودي الشيخ أحمد زكي اليماني 
لأسباب مختلفة» ومتناقضة أحياناً... 


فكر كمال في طلب فديةء غير أن أبو هاني شرح لنا بهدوء أن 
علينا الامتناع عن الدخول في أي صفقة مالية خلال العملية» كي 
لا نعرضها للخطر. وتم الاتفاق على أن الدول المعنية ستدفع 
لاحقاًء وهذا بالفعل ما حصل. رفضت الخمسين ألف دولار التي 
عرضها علي ولي العهد السعودي (ا ملك فهد حاليأ) وخلتباري 
وزير العلاقات الخارجية الإيراني. واضطر الأخير إلى تلقي 
الخابرات الهاتفية مكان رئيس الوزراء الأمير عباس هويد الذي 
استدعاه الشاه فوراً (كانوا يريدون إنقاذ حياة وزيريهم). وكذلك 
لم يصل إلى خزينة المقاومة الفلسطينية البلغ الذي قدمه الأمير 
فهد» كما أن الشاه لم يدفع حصته البالغة خمسة وعشرين مليون 
دولار. 


عندما علمت في فيبنا أن الوزير أموزيغار كان على رأس الوفد 
الإيرانيء قررت قعله فوراً مؤازرة ويلفريد وأنيس. وبعدما ساعدت 
کلاين والدكتور رويندوزي على النزول من الطائرةء استقبلني 
بوتفليقة والكولونيل أحمد درايا (مدير الأمن العام) والكولونيل 
محمد بن أحمد عبد الغني (وزير الداخلية) الذين يحتلون على 
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التوالي كلا من الركز الثاني والقالث والرابع في مجلس الثورة. 
إثر ذلك» أطلقنا أفراد الوفود الحايدة وشاباً سعودياً شديد السمنة. 


كان مفترضاً أن تستغرق العماية بين سبعة وعشرة أيام عقب نهاية 
اجتماع استننائي لوزراء خارجية دول الجامعة العربية في القاهرةء 
للتنديد بتوقيع «اتفاقات الكيلومتر 1١١‏ في سیناء» بین مصر 
وإسرائيل اللتين مهدتا الطريق نحو الخيانة. فى هذه الأثناء كنا 
نتنقل بين المطارات «الصديقة» على متن طائرة ال «بوينغ »۷١۷‏ 
السعودية (أكبر من 0٥9‏ «خاصتنا») التى استقللناها لاحقاً باتجاه 
طرابلس الغرب. 


عمدنا إلى إطلاق سراح عدد من الموفدين في كل محطة جديدة» 
بعد أن بينا عبر الراديو البيان الطويل الذي حرره كمال باللغة 
العربية باسم «ذراع الغورة العربية»» وهي التسمية التي أطلقها ابو 
هاني على جماعتنا المحالية. وأوكل إلى نيس الاهتمام 
ب «المفاوضات» في المطارات العربيةء وكان مقرراً أن يحل مکاني 
في حال حصول أي مکروه خلال الهجوم على مقر «أوبك». 
واتخذ دور أنيس طابعاً جوهرياً في آخحر مراحل العملية في 
القاهرة. وبعد إعدام أموزيغار واليماني» كنا سنتتقل إلى بلد 
صدیتق (کانت مامتا خیارات کثیرة) حیث کان مقرراً إطلاق آخر 
الموفدين» لا سيما الإيرانيين والسعوديين. 


عندما حطت طائرتنا في طرابلس الغرب» وصل الوزيران الليبي 
والجزائري» وكان الأخير قد رفض البقاء في الجزائر العاصمة مع 
باقي أفراد وفده. صعد رئيس الوزراء الليبي الرائد عبد السلام 
جلود إلى الطائرة فور فتح الباب وكان بالكاد يقظأ وتصرف 
وکأنه لم يکن على علم بشيء (في الواقع» لم يکن ن يعلم شيئاً 
حتی أنه کان يجهل هویتي). ترجهت إلیه بالتأنیب بعدما انتهی 
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من إلقاء العحية على الوزراء وأرسلته مع أنيس لتوضيح الأمور 
خارج الطائرة. التقى نيس اللواء أبو بكر يونس جابر في المطار 
وتأخر في العودة (كان العقيد القذافي اختفى في الصحراء الليبية 
حينها). نزلت إلى المطار ولاحظت أن الليبيين غير متعاونين. وعاد 
ان لرؤيتي وقي حوزته معلومات» وقال لي قبل دخوله الطائرة 
أن الأمور لست جيدة. فجأة بداوا بتوبیخدا عبر الرادير من برج 
المراقبةء طالبين منا مغادرة البلد. وما أنه لم يكن لدينا البرنامج 
المعلوماتي الذي يخولنا التوقف في طبرق لبلوغ بغداد بسرعة» 
اضطررنا إلى العودة أدراجنا وقررنا انتظار طائرة «بوينغ »۷١۷‏ 
السعودية في مطار قرطاج في تونس» حيث رفض المسؤولون 
السماح لنا بالهبوط ليلا فقطعوا الكهرياء عن المنطقة بأكملهاء ما 
أجبرنا على العودة إلى الجزائر العاصمة. 


وبعد مرور ثلاثة أيام وثلاث لیالِ من دون نوم کنا مرهقین من 
التعب. وفشلت مخططاتدا الأولية عندما رفض الزائريون منحنا 
اللجوء السياسي» إذا أعدمنا المخهمين الاثنين على أراضيهم. كذلك 
عجز القبطانان النمسويان المرهقان عن الإقلاع. كنا جميعنا نلتقط 
آخر أنفاسنا وكانت الكارثة تقترب. كانت تلك النهاية. 


تركنا زوارنا على متن الطائرة وأبرزنا سلاحنا إلى وزير الخارجية 
وسلمناه إياها. لكن الأخير أعاد لى مسدسى بسرعة ووضعه فى 
حزامي. 

قدمنا نتائج سياسية ومالية للمقاومة بأجمعهاء وكبحنا جماح 
غطرسة الطغاة طوال خمس سنوات. «خير الأمور أحمدها مغبة!). 
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كمال خير بك: متحدر من الأرستقراطية العلوية. مسؤول بارز في الحزرب 
السوري القومي الاجتماعي. آمن بمشروع سورية الكبرى. حكم بالإعدام في 
سورية فالعجاً إلى لبنان حيث بقي حتى فشل الانقلاب الذي دبره الحزب 
السوري القومي على الرئيس اللبناني فؤاد شهاب. طلب اللجوء السياسي إلى 
فرنساء وعاد إلى لبنان بعد صدور العفو العام سنة .1۹1٩‏ اغتيل سنة ٠۹۷۹‏ 
في مشاكسة حصلت بين سائقين» لم يکن متورطاً فيها. 

العلوية أو النصيرية: طائفة معحدرة من الإسماعيلية التي انفصلت عن الشيعة 
الاثني عشرية» وللعلوية اليوم أتباع في ت ركيا وسورية ولبنان. كان العلويون 
فلاحين فقراء صادقين» محبين للعمل ومتمسكين بوطنیتهم» استغلهم 
الإقطاعيون العلويون. 

القرداحة: ضيعة صغيرة في جبل أنصارية شمال سورية» وهي عرين الرئيس 
الراحل حافظ الأسد. 

رفعت الأسد: جنرال سوري منفي» الخ الأصغر لحافظ الأسد. 

عدنان المالكي: مقدم ورئيس أ ركان ال جيش السوري» ينتمي إلى عائلة سنية 
مرموقة من دمشق. اغتیل على ید «کوماندوز» (انتحاري) مؤلف من ثلاثة 
مقاتلين تابعين للحزب السوري الفومي الاجتماعي» بينهم ابن عم زوجة 
الرئيس حافظ الاسد. 

«أيلول الأسود»: منظمة أسسها الشهيد علي طه (مسلم من القدس» من 
قدامى المشا ر كين في العمليات الخارجية للجبهة الشعبية لقحرير فلسطين) 
بالعضامن مع الحمسمغة عنصر القابعين لفعح (حركة التحرير الوطني 
الفلسطيني)» من مناصري أبو علي إياد» وعرف بناهضته لياسر عرفات. هو 
المسؤول الفلسطيني الوحيد الذي اغتيل على يد الجيش الأردني (اعتقل في 
نهاية المعارك التي شهدها الأردن من أيلول/سبتمبر ۱۹۷١‏ إلى تموز/يولي 

۱. تبعت هذه المنظمة ثلاث جماعات حملت الاسم ذاته وكانت أيضاً 
مرتبطة بح ركة «فتح). 

فؤاد الشمالي: ليناني من الطائفة المارونية الكائوليكية» عضو في المجلس الأعلى 
للحزب السوري القومي الاجتماعي. نفي إلى باريس مع كمال. توفي في 
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سویسرا من مرض اللوکیمیا وکان في مراحل امرض الأولى» ويقول يعضهم 
إنه قتل نتيجة لعملية نفذها موساد. أرملته إليسار هي البنت الصغرى للزعيم 
أنطون سعادةء الإيديولوجي الكبير ومؤسس وزعيم الحزب السوري القومي 
الاجتماعي المتاصرة لسورية سلمه الرئيس السوري الزعيم حسڻي الزعيم الذي 
قام بأول انقلاب عسکكري في سورية وأعدم رمياً بالرصاص بوافقة الحكومة 
اللبتانية العميلة للغرب سنة ٠۹٤۹‏ بعهمة أنه كان أول من فهم طبيعة 
الصهيونية» ووضع استراتيجية حاربتها لا تزال صالحة حتى اليوم. ودفع الرئيس 
السوري ورئيس مجلس الوزراء اللبناني رياض الصلح حياتهما ثمن سياستهما 
هذه. 

فؤاد عوض: لبناني من الطائفة المارونية الكاثوليكية. المسؤول السياسي للحزب 
السوري القوي الاجتماعي» عضو و امجلس الأعلى. هو من قاد القرات ار 
في الأول من كانون الثاني /يناير .۱۹٦۲‏ قائد سلاح الفرسان. توفي متأثراً 
بمرض السرطان سنة ۱۹۹۸. كان ا فى «منظمة الثوريين 
الدوليين». وكان مستعداً للعضحية بحياته» وكانت شجاعته توق شجاعة أي 
منا رمن فیهم أنا) وکان یخشی على حياة زملائه. 

علي حسن سلامة المعروف ب «أبو حسن»: المسؤرل عن «قوات ۱۷» جهاز 
أمن الرئيس ياسر عرفات. ابن الشيخ حسن سلامة أحد أكبر القادة العسكريين 
سنة ۱۹٤۸‏ الذي سقط في معركة مع الصهيونيين. كان عضوا في الوفد 
الذي رافق مفتي القدس الكبير ا مين الحسيني إلى برلين. لفت الأنظار 
إليه نتيجة اللهجة الحادة التي استخدمها مع أدولف هتلرء إِذ کان مقتنعاً بأنه 
يشل الأمة الإسلامية التي كانت حينها في حال حرب مع الاستعمارين 
الفرنسى والبريطانى (كان البريطانيون أطاحوا الاستعمار الإيطاليي» 
والصهيونية ٤ ٠‏ 
ياسر عرقات: الاسم الحربي محمد عبد الرؤوف عرفات القدوة» وهو متحدر 
من أكبر العائلات الفلسطينية. شارك ف في تأسيس حركة «فتح» في الكويت 
(الشعبة الأثرى للحركة والتى طغت لاحعاً على الشعبة ال ركزية فى دمشق 
وسيكون عرفات المقكلم باسمها). احتل منصب رئيس اللجنة التفيذية لنظمة 
التحرير الفلسطينية حلفا لأحمد شقيري ستة 1۹1۹. هو الزعيم الملهم 
لاشعب الفلسطيني ورئيس السلطة الغلسطينية. 

حور مكسر» مطار وقاعدة جوية في البرزخ القائم قرب شبه جزيرة عدن. 

وديع حداد العروف ب وأبو و هاني6: ولد في صغد ف في اليل الأعلى لعائلة 


١ کارلر‎ 


E rn 


)19 
)4( 
ا 
ê‏ 
1 )1°( 
أ 


فلسطينية تنعمي إلى الطائفة الإنغليكانية. درس الطب في ال جامعة الأميركية في 
بیروت (أفضل جامعة في العالم العربي). شارك في تأسيس حركة القوميين 
العرب أوائل الخمسينيات وهال جبهة الشعبية لتحرير فلسطين» الما ركسية اللينينية 
(سنة ۷ التي حلفت حركة القوميين. تسلّمت الجبهة الوطنية للتحرير 
(شعية رك القرميين العرب جنوب اليمن) الحكم مذ الاسعقلال سنة 
۷. يعد أبو هاني الميدع الخارق للنضال المسلح عبر الحدودء واميعكر 
السباق للعمليات الخارجية للمقاومة الفلسطينية. 

ویلغرد بوز: طالب جامعي من ألانيا الغربية. كان بين المؤسسين الغلائة لنظمة 
الايا الفورية الألانية» وهى المنظمة الثالثة لحرب العصابات فى ألانيا والوحيدة 
التي لا تال تتابع نشاطها حتى اليوم. سقط في معركة مع ستة من زملدئنل 
واجه فيها فرق الكوماندوز الإسرائيلية التي حسرت ٠۹‏ رجلا أوائل توز/يوليو 
في عنتيبي (أوغندا) إثر خحطف طائرة الإيرباص التي كانت تومن رحلة تل أييب 
اينات ارین: كان ويلفريد في هذه الفعرة يشرف على الاتصالات 
واللوجستية والعلاقات الخارجية في ثلاث منظمات ألانيةء هى منظمة الحاديا 
الثورية الألانية» وح ركة الثاني من حزبران وحركة «الجيش الأحس». 

ایس نقاش: مهندس معماري لبناني مكتتر الجسم قصير القامة» شعره أحمر 
ووجهه منکش» ویضع نظارتین سمیکتین. شکله لا يوحي برجل الکوماندوز 
المهيب الذي لا يعرف الخوف» والذي اعتقل بعد عشر سنوات في فرنساء إثر 
محاولة اغتیال شهبور بختیاں» آخر رئيس وزراء في عهد شاه إیران. ملازم في 
جهاز الاستخبارات العامة في مصر. منح وساماً مواجهته الإسرائيليين ببطولة 
مع رجاله في جنوب لينان. ضابط قي ح ركة «فتح»» ورئيس «أنصار الثورة» 
امنظمة التي أسسها طلاب «فتح» في الجامعة العربية في بيروت. سعدت 
برفقته کمعاون» إذ کان من أبرز الكوادر السياسية العسكرية. كنا نعلم أنه من 
المقربين إلى ياسر عرفات» وكنا نهدف إلى إشراك أكبر عدد من المنظمات فى 
العملية في أسرع وقت ممكن. ٠‏ 
هانر یواکیم کلاین: مشاغب يتم الأًم. كانت والدته مسيحية لکنه کان 
يقول للجم إنها يهودية. والده شرطي من مدينة فرانكفورت الواقعة على 
نهر الماين. تمرس فى الرماية خلال الخدمة العسكرية» واستخدمه ويلفريد بوز 
خدمته. ترك ویلفرید سنة ۱۹۷۷ باحقاً عبغاً عن «حق العودة إلى إسرائيل». 
يقي تحت حماية الشرطة طرال عشرين سنة لكن صدر قرار بتوقيغه وترحيله 
إلى ألانيا. على رغم طلب الترحيل الذي أصدرته السلطات التمسويت حكم 
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ف فرانكفورت بالسجن تسع سنوات» بعد محاكمة زائفة من دون شهود م 
خلالها تحوير شهادتي» وحدث ذلك في إطار مهزلة علنية شهدها قصر العدل 
في باريس» في الثامن والعشرين من تشرين الثاني |نوقمبر ۰۰ ۲٠۰‏ 

سافاك: جهاز الاستخبارات التابع لشاه إيران. كان جمشيد أموزيغار أقسى 
مديري الجهاز احتل بعدها منصب وزير الداخلية وكان الفاوض الأساسي 
لدی «أويك». 


Yé کارلوس‎ 


کمال خير بك 
ويل الإطار فؤاد 
الشمالي 


كارلوس فن سجن لاسنتيه الفرنسي 
أتذاء اضرابه عن الطعام 
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رسالة من كارلوس إلى محاميته إيزابيل كوتان بيير 
تجيز للمؤلف نشر الحوارات 


کارلوس 


ii: 
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وثيقة بخط کارلوس تکشف اسماء أصحاب 
الأدوار الأساسية ق عملية فيينا 
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رسالة من كارلوس السجين 
تجیز نشر حواره ی جرندة «الحياة» 


عرف الشرق الأوسط قبل شبان الانتفاضة الذين يهشمون هيبة 
جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة. شباناً أشد خطورة نقلوا 
الخرب إلى عراصم بعيدة. لقد فعلوا كل شيء. سافرو 
بجوازات مزورة. مرروا أسلحة عبر المطارات. زرعرا عبوات 
وأطلقرا قذائف واحتجزوا رهائن. ودفعوا العالم مرات كثيرة 
إلى كتم أنفاسه. وبين شبان السبعينيات وشبان الانتفاضة اليوم 
خيط الغورة الفلسطينية من دون أن ندسى البركان الإيراني 
وشظایاه. 


من بين هؤلای رجل ينام على سر كبير وخطير فشلت أجهزة 
الاستخبارات في فضحه ولم ينتبه امحققون إليه على رغم إقامة 
الرجل سجيتاً بین أيديهم على مدار عقد کامل. 


إنه نيس النقاش. 
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كان اسمه «خالد» حين شارك إلى جانب كارلوس» في عملية 
احتجاز وزراء نفط «أوبك» في فیینا. وکان اسمه «مازن» خلال 
عمله الطويل في حركة «فتح». هذا إذا تناسينا أسماء أخرى على 
جوازات سفر مزورة. اليوم لم يعد أنيس النقاش يحعاج إلى 
الأسماء المستعارة. إنها مرحلة كاملة انتهت وهو ما سهل البوح 
بأسرارها. 


ولد انيس محمد خير النقاش في بیروت في .۱۹٩۱‏ تشب في 
النزل الاهتمام بالقضايا الوطنية والقومية وتأثر بعمه ا ر 
النقاش. تعلّم في مدرسة المقاصد الإسلامية التي كانت «مدرسة 
للعلم وقاعدة للنضال». كان في السادسة من عمره حين التحق 
بامعظاهرين الذين كانوا يهتفون تأيبداً للمناضلة ا لجزائرية جميلة 
بوحيرد وكاد يضل طريق العودة إلى البيت لولا خط السكة 
اخحدید. 


شارك فى إنشاء «اتحاد طلبة المقاصد» وفي الإضراب الشهير الذي 
أعقب العدوان الإسرائيلي على مطار بيروت في .۱۹٦۸‏ وفي 
تلك الفترة انعسب إلى التنظيم الطالبي لحركة «فتح» وخضع 
لتدريب عسكري. عي مسؤولاً عن الخلايا السرية التي أنشفت في 
قرى عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية وشارك في «الجبهة 
الفلسطينية» التي فتحت في منطقة العرقوب خلال حرب تشرين 
الأول/أكتوبر 1۹۷۳. وفي السنة نفسها اعتقله الجيش اللبناني 
خرقه نظام منع التجول خلال الصدامات بينه وبين عناصر المقاومة 
الفلسطينية. 


بدأت رحلة النقاش الفعلية حين تعرف إلى خليل الوزير (أبو جهاد) 
عضو اللجنة ال ركزية ل ركة «فتح» وحين اختار أن يعمل في أمن 
الثورة من خارج المؤسسات الأمنية المعروفة. حدثان كبيزان ميزا 


انيس النقاش Ye¥‏ 


مسیرته: الأول عندما عمل مع مجموعة ودیع حداد وشارك في 
عملية فييناء والغاني حين ذهبت به العلاقة مع التورة الإيرانية إلى 
حد ترؤس الفريق الذي حاول اغتیال رئيس الوزراء الإيراني 
الساية ی شهبور بختيار في باريس في A:‏ 


في ۱۹۸۰ اهتزت فرنسا. وتناقلت وكالات الأنباء اسم هذا 
الشاب اللبناني الذي انضم باكراً إلى الغورة الفلسطينيق رر 
يحاول اغتيال شهبور بختيار رئيس الوزراء الإيرانى السابق. 
بختیار» لکن فرنسيون قتلا في الحادث» ا 
نقاش وحکم عليه بالسجن المؤبد. ومنذ لحظة اعتقاله سيتحول 
ملف النقاش هاجساً لدى المسؤولين الفرنسيين لأنه تداخل مع 
مجريات الحرب العراقية الإيرانية وأزمة الرهائن الفرنسيين في 
لبنان وضاعف من تسميم العلاقات بين باريس وطهران التي كانت 
تشترط إطلاقه. 


لكن القضاة الفرنسيين سیکتشفون بعد قراءة هذه السطور أن 
النقاش ارتکب ما هو أهم وأخطر من محاولة اغتیال بختیار» ولم 
يدر في خلدهم السؤال عن السر أو الاقتراب منه أو محاولة 
الوصول إليه. 


وها هو ائيس التقاش یعترف بأنه کان شريك کارلوس في عملية 
احتجاز وزراء النفط في «أوبك» في فيینا في ۲۱ كانون الأول/ 
ديسمبر ۱۹۷١‏ وأنه شارك في التخطيط والتنفيذ. ويكشف 
النقاش انه أقنع کارلوس بعدم تنفيذ أوامر ودي حداد بإعدام 
الوزيرين الإيراني والسعودي» والذي کان مقرراً أن يحصل في 
بغداد أو عدن بعد قي ق الهدف الأول من العملية وهر الحصول 
على فدية قيمتها عشرة ملايين دولار. ويروي أن خلافاً وقع بين 
حداد وكارلوس بعد العملية بسبب امتناع الغاني عن إعدام 
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الوزيرين وتقدي نفسه علانية خلال تنفيذها خلا لأوامر الأول. 


ستة شارکوا في عملية فيينا: کارلوس والنقاش ولبناني ات 
الح رکي «جوزف» وفلسطيني اسمه الحركي «يوسف» والألاني هانز 
یواکیم كلاين والألانية غابرییل توجمان واسمها ال رکي «ندی». 


قصة مغيرة ومعقدة. انتمى النقاش باكراً إلى التنظيم الطالبي لحركة 
«فتح» وعمل مع عضو اللجنة المركزية فيها خليل الوزير (أبو 
جهاد) واختار خدمة الأمن السياسي للغورة من خارج أجهزتها 
الأمنية. دخل عالم الأسرار وأقام فيه بأسماء مستعارة إلى أن 
سقط في أيدي الشرطة الفرنسية. 


يروي النقاش في هذا الحوار أنه شارك في استقطاب أوروبيين 
للقيام بعمليات استطلاع داخل إسرائيل. وأنه في النصف الأول 

من السبعينيات قرر اختراق مجموعة ودیع حداد التابعة أصلا 
ل«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» لعرفة الجموعة واليلولة دون أن 
تمس عملياتها أمن الغورة. ريقول إنه كلف لاحقاً الشاركة في 
الإشراف على تدريب الإيرانيين المعارضين لنظام الشاه» وكان أول 
من طرح فكرة إنشاء «الحرس الثوري». 


يقول النقاش الذي واكب ولادة «الحرس الئوري» وربطته علاقات 
بمسؤوليه» إنه شارك في نقاشات هناك انتهت إلى أن بختيار رجل 
خطير وأنه الرمز الذي تحاول الولايات المعحدة استخدامه لانقلاب 
عسكري يطيح الثورة الإيرانية التي شكل قيامها كسباً كبيراً لاثورة 
الفلسطينية. ويضيف أن «محكمة إيرانية قضت بإعدام بختيار وأن 
الإمام الخميني أقر الحكم. فتطوعت للتخطيط ثم قدت عملية 
التنفيذ». 


@ 


$ 
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ویکشف النقاش في اخوار أنه حصل عبر وكالة الصحافة الفرنسية 
على رقم مقربین من بختیار وأنه زار منزله مدعياً أنه صحافي 
عربي» وأجری بهذه الصفة حدیغا کاماا تمکن خلاله من 
استطلاع اكان والحراسات ونقل التتائج إلى طهران» فصدر ترار 
التنفيذ . لم يدشر الحديث وعاد النقاش لإجراء حدیت آخر تتم 
خلاله عملية الاغتيال» لكن إجراءات الأمن فرضت تغييراً في 
الخطة التي تحولت عملية اقتحام. وينفي أن تكون الجموعة أخطأت 
في الشقة» مؤكداً أن المرأة التي قتلت أصيبت بالصدفة وأن الاب 
الصفح هو الذي أنقذ بختيار خلال الاشتباك الدامي. ويحکي عن 
وعود الاشتراكيين والدیغوليین بإطلاقه وکیف أعطي هاتفاً دولیاً 
للمساهمة في إطلاق الرهائن الفرنسيين في لبنان. ويشير إلى 
اسا المسؤولين الإيرانيين الذين كانوا على علم بقصة بختيار. 
وفي ۲۸ تموز/يوليو ۱۹۹۰ أصدر الرئيس فرنسوا ميتران عفواً 
عن النقاش فعاد مع أفراد اجموعة إلى طهران. 


ویکشف النقاش أيضاً کیف خططت مجموعة ودیع حداد لاغتیال 
السفير الأميركي في بيروت غودلي والبعوث المي ري دين براون 
والملحق العسكري الفرنسي والدور الذي قام به «أبو جهاد» وابو 
حسن سلامة) في إفشال هذه الخطوة بعد اطلاعهم ايها قبل 


تنفیذها. 


يقول النقاش إنه وافق على التحدث لوضع هذه التجربة في سياق 
التجارب التورية وتجحارب الأمن السياسي أمام شبان الانتفاضة. 


الفصل الأو ل 


مع وديع وڪارلوس 
شراكة آم اختراق؟ 


8# فكرة عملية فييناء كيف ولدت» وأين كنت في تلك 
المرحلة؟ 


- عملية فيينا سبقتها مجموعة عمليات حطط لهاء وكان الهدف 
منها التمويل. مع بوادر الحرب الأهلية في لبنان كانت مجموعة 
ودع حداد في حاجة إلى تمويل. وكانت تعتقد أن أكثر من طرف 
فلسطيتي» من بمنهم «الجبهة الشعبية»» سيفيد منه. وأول برتامج أو 
هدف لعملية التمويل» بعدما وضعت احتمالات عدة» كان التفكير 
في خحطف مهدي التاجرء الثري الإماراتي الذي كان سفغيراً لبلاده 
فی لندن. وفي شتاء ۱۹۷٤‏ ۹۷۰ بداً التحرك لاإعداد لهذه 
الجبلة: وکلقت مجموعة تضم بعض الشباب اللبنانيين وامرأة 
ورجلا ألانيين الإعداد الأر لي» كان المطلوب تحضير النجموعة وإعداد 
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الوثائق اللازمة لها مغل الجوازات. وا جوازات التي كان من المكن 
الإفادة منها كانت بوليفية. اجتمعت امجموعة في باريس للتحضير 
مراقبة الأماكن المطلوبة فى بريطانيا وتحديدها. 


وبسبب خطاً فني حصل في الجوازات» وعدم تمكن كل أفراد 
المجموعة من الدخول إلى لندن» تقرر تأجيل العملية. وفي هذه الفترة 
تفاقمت الأزمة فى لبنان وأتحرت الحرب الأهلية هذه المسألة قليلاُ 
إلى أن أعيد طرح ضرورة التمويل مرة أخرى. 


ج من اتخذ قرار خطف مهدي التاجر؟ 


ودیع حداد. 


۴ ودور کارلوس في هذه العملية؟ 


کان موجوداً ضمن الجموعة التى ستتفذها. 


چ هل ذهب إلى باريس؟ 

کان موجوداً صلا في باریس» فقاعدته في باریس وکان يتنقل 

بين باريس ولندن. بكل بساطةء لم تحدث العملية إطلاقا. العملية لم 

تفشل أي أنهم لم يقصدوا لكان ولم يننجحوا في الخطف. الأمر لم 
, يكن كذلك» فجل ما فيه أن ثمة هدفاً حدد ووضع له عنوان 

وبوشر الإعداد له لوجستياً مع مجموعة التنفيذ. واستدعى الأمر أن 

تبداً عمليات الاستطلاع» وتهيعة المكان اللوجستي: سيارات وفيللا 

وغيرها قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. 


كنا فى الراحل الأولى تقريباً أي تحديد مكان المجموعة التى 
ستشارك» وتحضير الجوازات ووضع السيناريو الأولي للاقتراب» وهو 


ا سس م 
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کان يقضي بان یکون هناك رجل وامراًة مظهرهما محترم» وأن 
یکون لدیھہا فيللا کخطاي وهي الفيلاد التي کان سیحتجز فیها 


@# ما الذي كانت تقعضيه الخطة؟ وكيف كانت ستتم 

عملية الخطف؟ 
- لم نكن قد وصانا بعد إلى مرحلة التنفيذ. كان المطلوب أولاً أن 
يكون ثمة مكان لاحتجاز الرهينة. فمن البديهي أن كل عملية 
خحطف تحتاج إلى مكان لوضع الرهينة خلال المغاوضات. لذلك 
ينبغي أولا تأمين المكان للرهينت وني الوقت نفسه» هناك مجموعة 
تراقب تح ر كات الرهينة لعحدد المكان الأفضل لنطفه: من منزله 
على الطريق» في عمله. لم تكن الصورة قد اكتملت بعد. 

1# أنت كنت في المجمرعة المكلفة السفيذ؟ 
نعم كنت ضمن الجموعة المكلفة التنفيذ. 


وكنت في باریس؟ 


8 حصل إذاً اجتماع في باريس؟ 
- نعم حصل اجتماع في باريس ضم ميشال مكربل الذي کان 


من حطر الاجتماع أيضاً؟ 
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کان هناك کارلوس ومیشال مکربل» وشخص ینبغی ذ کر اسمه 
لأته محوري» هو كمال خير بك» وکان شاعراً عضا فی الحزب 
السوري القومي الاجتماعي» وعضواً في مجموعة «بو E‏ 
بو ضيا) التي کانت تضم فؤاد الشمالي ابظا: ويعد وفاة فوا 
كان العض و الأبرز في المجموعة کمال. وهو أحذ 
تقه الاتصال والانتقال من علاقته ب «فتح» إلى علاقة خاصة بوديع 


حداد. 


هذه امجموعة اجتمعت في باريس» والهدف كان مهدي التاجر. 
وضمت الجموعة شخصاً وامرأة ألانيين وكارلوس وأناء للتنفيذ. 
وكان هناك فؤاد عرض مع امرأة أحرى (لاإيقاع بالرهينة)» أي أن 
يسكنا في الفيللا ويؤتنا الغطاء أو المويه. و 
السن يقيم مع امراة وهذا ما يجعلهما يبدوان على مقدار من 
لاحترام. لم تنم العملية» فتشوب المرب الأهلية في لبنان أترها. 


وفى هذه المدة الفاصلة ما بين تأحير عملية مهدي التاجر وبداية 
لحرب الأهلية وانفجارهاء تردد في لبان وضمن أوساط المح ركة 
لوطنية والمقاومة الفلسطينية أن دولة عربية خليجية وإيران» وبتشجیع 
أميركي» ساهمتا في تمويل أطراف في بدايات الحرب الأهلية في 
لبنان. 


من هناء أصبح الهدف» بدلاً من مهدي التاج إعادة الكرة إلى 

ملعب الطرف فين اللذين قيل إنهما مولا الحرب. ووضع هدفب عملية 
فنا كعملية تمويلية لإجبار الطرفين اللذين قيل إنهما مرّلا الأطراف 
المعادية» على دفع جزية لتمويل العمل الفلسطيتى. من هنا برزت 
فكرة خحطف وزراء النقط وتمويه العملية بأنها نابعة من موقف 
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سياسي يحتاج إلى إصدار بيان وتكراره في الإذاعات» ومن دون 
إعلان الهدف الحقيقي الذي كشف أثناء ا مع السعودية 
وإيران ومطالبتهما بدفع مبلغ عشرة ملايين دولار. 


ها من أخذ القرار بعملية فيبنا؟ وأين؟ 
ي القرار كمال خير بك بعد لقاءِ عقد بینه وبړن ودیع حداد 
فی عدن» وکان الهدف اجتماع وزراء الفط ذ فی فیینا. دلت 
صرف النظر ر عن عملية مهدي التاجر. را أن نعود 


في الفترة الفاصلة بون عدم الذهاب إلى لندن لأسباب لوجستعية 
کان میشال قد عاد إلى بیروت 
لإعداد جوازات أخرى وإعادة تهيعة الأجواء لعملية مهدي التاجر. 
وهنا حصل له حادث في ا بیروت» إذ أوقفه الاأمن العام اللبناني 
وأجرى معه تحقيقاًء في حضور مندوب عن السفارة الفرنسية. 


#@ لماذا في حضور مندوب عن السفارة الفرنسية؟ 
ب ذاهب إلى ف فرنسا» راي استدعوا زا مندريا عن ن السفارة 
جوازات. وهذا ز نوع من التسيق اا بین فسا واللنطاً 
الذي ارتكب» انه بدلا من آن بیقی في بیروت ويصرف النظر عن 
السقرء قوجه إلى باريس وهو یعام انه أضن < ح مکشوفاً. حين أرقف 
مکربل في مطار بيروت وفي حوزته جوازات سفر قال في التحقي 
إنه مناضل عربي» تابع للجبهة الشعبية إلخ . ثم ترکوه يسافر. 
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شال مکریل ليناني توجهاته هومية ة ووطنية. . وي باریس التحق 
بطريقة ماء أجهلهاء بمجموعة «بو ضيا) ولاحقاً علمت أنه کان آخر 
شخص أعاره «بو ضيا» سیارته التي انفجرت به وقتلته. کون میشال 
آخحر من قاد السيارة قبل «بو ضيا) رسم علامات استفهام. عرفت 
هذا الأمر بعد سنوات من عملية فيينا. حين ذهب ميشال مجدداً 
إلى باريس» كان تحت الراقبة» اتصل بكارلوس ليعلمه أنه صار 
مکشوفا وان عليه أن يجمع الأغراض أو أن يترك باریس. وبعد أيام 

من اللاحقة» عاد واعتقل في باريس حيث حقق معه الأمن 
الفرنسي. ورای سنال انه بعدما اخبر کارلوس» بات من المفترض 
أن یکون هذا الأحير ترك البلد. وهكذا دل ميشال الأمن الفرنسي 
إلى أحد اخابئ التى کانت الجموعة تستخدمهاء وهی الشقة التى 
حصلت فيها عملية إطلاق النار. صودف أن كارلوس لم يترك البلد 
وکان حاضراً في الشقة. وهنا علامة استفهام كبيرة» اذا اضطر 
نشال إلى كشف مكان الشقة؟ هل خضع لتعذيب حقيقي فأدلى 
ا يعرفه؟ أم أنه اسعخف بالموضوع ظتَاً منه أن ما من أحاد سيكون 
موجوداً في الشقة» فدلهم إليها. 


امهم أن ما حصل هو أن ميشال دحل برفقة مسؤولي الأمن 
الغرنسي الشقة» 2 کارلوس هناك ل إطلاق تار 
کارلوس قتله 


چ هل کان تمة أشخاص آخرون مع کارلوس؟ 


- كان وحيداً. ثم فر. وعلى أثر الحادث لم يعد قي استطاعتنا 
التفكير مهدي التاجر ولا بغیره. 


ا ج ی ھچک 
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#8 من ضمن قصة مكربل تردد اسم آلان بوفييه» ما هي 
قصته؟ 


حین دهمت الشرطة الشقة وفتشتها إثر الحادث» وجدت 
جوازات بوليفية. وهنا ظهر اسم کارلوس. فکارلوس لم یسعخدم 
هذا الاسم من قبل. في الدول العربية کان یعرف ب «سالم) وفي 
وروا ب «جوني». لک كن في ذاك ام جواز کان يوجد اسم كارلوس إلى 
جانب صورته. وبعد نشر الصورة والاسم في | الصحافة بات يعرف 
باسم حرکي جدید هو «کارلوس). ومع جواز کارلوس کان ثمة 
جواز باسم آلان بوفییه» کان لفؤاد عوض الذي کان يفترض به أن 
يشارك في عملية مهدي التاجر كما ذكرنا أيضاً. 


كب الكشير عن آلان بوفییه إلى حد الحضخيي » ولم تعرف 
شخصیته. وأفادت بعض الكتب التي ألفت والاأجهزة بأنه ضابط من 
جهاز کي جي بي» السوفياتي ومسؤول عن التعامل مع کارلوس. 
کل هذا غیر صحیح. وهذا خر البحث في أي عملية أخرى. 


إذأ فؤاد عوض استطاع الخروج من هذه القصة؟ 


I I RG yT 
لیستبق أا عتا ادت زکافاقه طاب في ما می من ابه‎ 
الشعبية جوازاً يسهل تنقلاته فى أوروبا لان اسمه كان مرتبطاً بعملية‎ 


انقلاب سابقة في لبنان. اا هذا ا وقع خطاً في يدي 


هل فؤاد عرض کان يعمل مع ودیع حل اد؟ 


أسرار الصندوق السود A۸‏ 


_ كان فؤاد عوض صديقاً لكمال خير بك وضمن مجموعة فؤاد 
الشمالي. وأعتقد أنه لم يشارك في عمليات «أيلول الأسود». لكن 
فیما بعد عندما انضم كمال إلى مجموعة ودیع حداد» واحتاج إلى 
أشخاص جددء اتصل بفؤاد وشرع في إقناعه بالعمل إلى جانبه. 
اتسمت المرحلة التى ذكرناها بالضبابيةء أي بلا أهداف أو عمليات 
أخحرى» إلى أن تقررت عملية فيينا. وخلال التحضير لهاء برز هدف 
آخر هو أن يتم إعدام أنخم زکي اليماني وزير النفط السعودي 
ونظيره الإيراني جمشيد أموزيغاں مڻ من مجريات العملية. 


ولماذا الإعدام ما دام الهدف هو التمويل؟ 

الهدف تمويلي والإعدام كان للتصعید» بحسب ما قيل آنذاك»› 
تصعيد او E‏ ا اتھمتا بعمویل ا لبنانية» 
ا ا و 
لاغتیال لم یک کن بریاً بعاتاً فأبعادها حطيرة تجا وتحديداً کانت 
منظمة ة «أوبك» مستهدفة آنذاك من الغرب بسیب النزاع 1e‏ وضع 
لعالم الثالث ورفع الأسعار. اذ كانت النظمة مستهدفة. وأي 
عملية اغتيال من هذا النوع لوزیرین تابعین لبلدين عضوين في 
المنظمة ومن م توجيه الاتهام إلى دول أحرى أعضاء أا في 
لنظمة» فى شأن علاقتها بالاغتيال يمكن أن يدمرا المنظمة ويثيرا 
حروباً. . فوديع حداد کانت. له قواعد ف فى عدن والعراق»› وکان من 
لممكن توجیه الهم إلى تينك الدولتين. 6 كان الهدف الآخر غير 
بريء بتاتاً. 


ج قرار عملية فيينا اتخذ فى عدن وأبلغك إياه كمال 
خير بك. أين استقرت المجموعات التي ذهبت إلى فيينا؟ 


اچد ین 


١ 
ا‎ 


انيس النقاش ۹4۹ 


خا لخت القرارء > بلغت أنني سا کون مسؤولاً عن المجموعة. 
ولم یکن وارداً ان يشارك كارلوس في العملية. 


E‏ وما کان اسمكت ها؟ 
حالد. لكن أثناء التحضير» بحت الأمر فى عدن وارتؤي ان 


مشا ركة كارلوس في العملية قد تجعلها أكثر أماناً بسبب خبرته 
شرط أن أكون أنا المسؤول السياسى عن العملية وعن المغاوضات. 


ها هل ذهبت إلى عدن من أجل هذا الموضوع؟ 


لم اذهب إلى عدن. بدانا بالتحضير في بیروت إبان أجواء الحرب 
في لبنان. آي أن م رکز الانطلاق کان بیروت. 


وأين كنتم في بیروت؟ 
- في منطقة قريطم (يضحك قائلاً قرب بيت المحريري) في شقة 
استأجرها كمال خير بك» وكنا نعقد الاجعماعات فيها. وجاء 
كارلوس إلى بيروت واستقبلته في المطار وعقدنا أكثر من اجتماع 
لتحضير العملية. 


هل حضر كارلوس إلى تلك الشقة؟ 


نعم. تم القعحضير هناك وبلّغت بوجود شخصين ألانيين في عدن 
وشخص فلسطيني اسمه الح ركي «يوسف» سيشا ركون في العملية 
إضافة إلى شخص لبناني اسمه المح ركي «جوزف»» وکنت أعرفه 
لاأنه کان ضمن مجموعتنا في لبنان. وکنت قد تعرفت إلى کارلوس 
سابقاً ف في باريس. لکن الشاب والفتاة الألمانيين لم أكن أعرفهما. 
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گلفت اوا عملیات الاستطلاع الأولى. وذهبت مرة أُولى إلى فيينا 
بجواز لبناني عادي. جنيف أولا ثم بالقطار إلى فيينا حيث مكشت 
هناك نحو ٠١‏ أيام لأنقصى الأجواء والأماكن: مركز أوبك 
والشوارع والشقق. آي عملية استطلاع كاملة. وكان يرافقني شاب 
آخر عدم التجربة» وكان هذا مشواره الأول إلى أوروبا في عملية 
استطلاع وبغرض تدریبه. ولم یکن له أي دور لاحقاً. 


ع هل دخلت إلى مركز أوبك خلال عملية الاستطلاع؟ 


ها وبأي حجة؟ 


- فى مبتى أوبك كانت توجد السفارة الكندية وشركة نفط. 
صعدت إلى طابق أوبك بحجة أنني ظننته طابق السفارة. ودخلت 
ال ركز ولم تتسن لي رؤيته بكامله. لكنني ألقيت نظرة على المدخل 
والسلم والمصعد» وإلى ما هنالك من تفاصيل وأمور. ثم اعتذرت 
عن «الخطأ) في الطابق وخحرجت. رجعت إلى بيروت» وكان 
کارلوس موجودا وتداولنا العلومات. ثم قررنا الانطلاق للتتفيذ: هنا 
حرجت بجواز لبناني من طرق زوريخ. وفيها بدّلت الجواز إلى 
جواز قبرصي كي أدخل إلى فيينا. واكتملت الجموعة في فيينا. 


ھڇ من این اتی کارلوس؟ 


ا لا أعرف تماماً. لک اعرف أنه کان فی لبتان. والاحتمال أن 
يأتي إما من طريق سويسرا وإما إيطاليا. ولم يكن مطلوباً مني أن 
اعرف أي وجهة ستسلك العناصر إلى فيينا. 
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أين کان الموعد؟ وکیف التقيتما في فیينا؟ 
- اوعد كان على الشكل الآتي: في الأيام المغردة أذهب إلى 


الأوبرا من السادسة إلى السابعة ليا وأنعظر هناك وهو يأتي. ولم 
أعرف من اي طریق اتی والجواز الذي استخدمه. كذلك هو لم 


يكن يعرف طريقة دخولي. 
ا هل ذلك من الشروط الأمية؟ 
- نعم. فالتنسیق مع کمال کان أن اعرف طريقي وکارلوس يرتب 


طریقه من دون علمي. 

8# هل کان كمال يدير العملية من بيروت؟ 
- نعم من بیروت. 

8 ررديع؟ 


- من عدن. ت اللقاء في فيينا. وكان أول الواصلين كارلوس وأنا 
بعدهاء وصل الشاب والفتاة الألانيان. وآخر الواصلين يوسف 
(الفلسطيني) وجوزف راللبناني). 


وكانت علاقتي بالائنين الأخيرين مباشرة لأؤمن لهما سكناً فى 
الفندق. وطريقة الالتقاء كانت نفسها أي عند الأوبرا. وكارلوس 
اهعم بالآخرين. کارلوس كان يقيم في شقة وأنا في فندق. حين 
اكتملت امجموعة» كفنا عمليات الاستطلاع» انطلاقاً من أماكن 
إقامتناء وكي يكون كل أفراد الجموعة على علم بالعقاصيل. 


واستناداً إلى زيارتي مقر أوبك» وكان كارلوس قد ذهب إلى هناك 
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بالطريقة نفسهاء أي بحجة أنه أخطاً ب بين المقر والسفارة» وبناء على 
دراستى هندسة الديكور استطعت أن أضع مخططاً للمبتى وأن أقدّر 
أين تقع قاعة الاجتماعات. ثم حددنا يوم العملية. وقبل التنفيذ 
ب۸٤‏ ساعة» وصل ألانيان (شاب وغتاة) من خارج امجموعة ومعهما 
ال واقتصرت مھمتھما على جلب الأسلحة فقط. وکانا 
ينتميان إلى «الألوية الحم الألانية. سلّمانا الأسلحة فقط. ثم قررنا 
عقد اجتماع في آخر ليلة قبل العملية. وبتنا في الشقة نفسهاء شقة 
کارلوس» یت تلقی کل فرد منا التعليمات اللازمة. وفي الصباح 
الباكي غادر الألانيان اللذان أتيا بالأسلحة. أما نحن فبقينا إلى أن 
حان وقت العملية. 


رکینا قطاراً (ترامواي)» عبر خط يوصانا إلى محطة تبعد نخو ٠١‏ 
متراً عن مقر أوبك. ووضعنا الأسلحة في حقائب رياضية»› ولم یکن 
الجميع في حاجة إلى حقائب. فأنا كنت أحمل مسدسين» ومن 
کان يحمل رشاشاً احتاج إلى حقيبة وتحديداً کارلوس وجوزف. 


حرجنا من المحطة وكان البرد قارساً» وشاهدنا عنصرين من الشرطة 
هناك وكنا نرتدي المعاطف. کان کل شيء موهاً في شکل جید» 
ولم يلاحظ الشرطيان شيعاً. حتى إنناء وبكل بساطةء سألناهما عن 
مكان المؤتمر. فظتاء من الحقائب التي معناء أننا صحافيون. فدلانا 
إلى المكان. طبعاً كنا نعرف الطابق الذي يقع فيه مقر أوبك» إلا أننا 
بادرنا الشرطيين بالسؤال أولاً قطعاً للطريق على أي اشعباه أو 
التباس. وأكملنا أسغلتنا عن موعد الموتمر ومكان القاعة. أي مجرد 
أسعلة روتينية اعتيادية. دنا الشرطيان إلى الطابق الأول. صعدنا إلى 
امقر وبداً الاقتحام. وبحسب الخطةء انقسمنا مجموعتين: الأولى 
تسيطر على المدخحل الأساسي مع السنترال والسكرتيرة والأخرى 


4 E 
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تكمل الاقتحام. وهذه الأخيرة انقسمت قسمین کل واحد یتولی 
تفتيش جهة من المر. توليت أنا تفتيش الجهة اليمنى وسلاحي في 
يدي. وفعحت أربع غرف أو حمسا فيها موظفون. وكانت قاعة 
الاجتماعات آخر غرفة. عندها ناديت بقية العناصرء ولم نكن قد 
ارقديتا الأقنعة بعد. إلا أني كنت أعتمر قبعة من الفرو وقبة الكثرة 
عالية فلم يلحظ أحد ملامحي» خصوصا أئني كنت أتحرك في 
سرعة. ولا دخانا القاعة وضعنا الأقنعة كي لا يتأملوا طويلاً فى 
وجوهنا. 


الجميع كانوا في الاجتماع. وفور دخولي أطلقت رصاصتين نحو 
السقف. فانبطحوا أرضاً. وكانت اجموعة الثالنة قد ساقت الموظفين 
إلى القاعة. وكانت هناك مجموعة حراس شخصيين في قاعة 
الانتظار. وفُتل منهم اثنان عراقي وليبي. بقية الوزراء لم يكن لديهم 
حراس. وقد حاول الحارسان المذ كوران استهداف الفتاة المشاركة 
معنا ظنَاً منهما أنها الأضعفن لكنها عاجاتهما بالرصاص وأردتهما. 


تم تجميع كل الموظفين في القاعة. وحصل اشتباك بسيط مع 
الشرطيين اللذين كانا على مدخل البنى» عندما صعدا لعرفة ما 
الذي يحصل. ثم أتت مجموعة من قوات خاصة وحصل اشتباك 
جرح خلاله رفيقنا الأماني. إلا أنتا بقينا مسيطرين على الوضع. 
بحسب الحطة» كان من المفترض» أن نقسشم الوزراء واموظفين 
مجموعات. مجموعة الأعداء مؤلفة من إيران والسعودية» ومجموعة 
الحياديين تضم الكويت والنيجر وإندونيسيا ومن ليس له علاقة... 
ومجموعة الدرل شبه الحليفة للقضية الفلسطينية تضم العراق 
وا جرائر ولیبیاء أي دول «جبهة الصمود». 
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وبعد التقسيم على هذا الشكل انكشفت نياتنا. فكانت البشاشة 
بارزة على وجه الوزير العراقي مثلاء ولم يظهر على الباقين من 


مجموعته آي قلق. 


أما الجموعة الأولى» أي السعودية وإيران» فقد اعتراها قلق رهيب. 
وقد حاول الوزير أحمد زكى اليمانى الكلام على أنه مؤيد 
للقضية الفلسطينية» وليس لديه أي شعور بالعداوة. لكننا لم نجبه 
بشيء. ثم أعلنًا عن أنفسناء أننا مجموعة عربية ثورية لدعم 
القضية الفلسطينية» وأننا أخذناهم رهائن ونحن نتفاوض مع 
الحكومة النمسوية. طلبنا أولاً أن يحضر السفير الليبى فى فيينا. 
لكنه كان مسافرا» ثم أتى القائم بالأعمال العراقي وأبلغناه أن 
لدينا بياناً يجب أن يذاع في نشرات الأخبار النمسوية دعماً 


ج ما كان اسم المجموعة؟ 
کے «ذراع الثورة العربية». 

ا وهل بدت المفاوضات؟ 
عملياً لم تجر مفاوضات حقيقية مع النمسويين. فكل المطلوب 
منهم ظاهرياً إذاعة البيان. وقد استعجابوا الطلب وسمعنا البيان من 
راديو صغير كان فى حوزتنا. النقطة الثانية هى عماية الإخلاء. 
وكان من المفترض أن يوفر النمسويون لنا طائرة تقلنا. أما عن 
الخطة» فكانت هناك خحطة علنية وخحطة ضمنية. الأولى قضت بأن 
نتفاوض معهم لإعلان البيان وللخروج مع الرهائن سالين من فيينا. 
أما الخطة الضمنية فقضت بأن يكتب الرهائن رسائل إلى سفاراتهم 
وحکوماتهم كما يحلو لهم. والهدف من ذلك أن نضع اليد على 
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رسالتين تحديداً من أموزيغار واليماني. ثم أملينا عليهما ما يجب أن 


صقت الال آي یچچ اع کلم الکودی رین بل 


قیمته ٥‏ ملایین دولار... ما مجموعه ۰ ملایین دولار. وهذا ما 
حصل. ومن الطريقة التي عومل بها اليماني وأموزيغار» أدرك الاثنان 


أنهما الهدف وأنهما سيعدمان إذا لم تنفذ المطالب. 


ما النمسا فقبلت أن تضع طائرة في تصرفنا شرط إطلاق الموظفين 
النمسوين. ونحن وافقنا على ذلك. 


صباح اليوم التالي» حصلت طرفة من السفير العراقي» وكان وجد 
نفسه مرتاحا کأنه یشاهد فیلماً سینمائیاً لا يعني قال إننا فوتنا 
عليه حفلة الختام في فندق «هیلتون»» على شرف الوزراء. فاستجبنا 
طلبه جديا وطابتا من الحكومة النمسوية أن تحضر المآكل التى كانت 
ستقدم في حفلة الهيلتون» إلى الرهائن. وبالفعل جاؤرا بالصحون. 
وأصبحنا على استعداد للانتقال إلى الطائرة. 


أطلقنا الرهائن النمسويين مع عدد آخر لا أذکره من رهائن من 
جنسیات اُخری» لان الحافلة التي كانت ستقانا إلى الطائرة لم تتسع 
لهم كلهم. وانطلقنا إلى الحافلة» وکان کارلوس أول من تفقدها. 
هنا لا بد من العودة إلى أمر حصل خلال التحضير وهو مهم جد 
أي حون کنت وکارلوس وحدنا في فییناء إذ بعدما ذهب واستطلع 
بنفسه مقر الاويك» جلسنا في مقهى خلف البنى. وطلب مني 
کارلوس ان أدلی برای ف الخخليت فبادرته بأن لدي استفهاماً عن 
عملية الإعدام (إعدام الوزيرين الإيراني والسعودي) لأنني رجل 
مسيّس وأدرك أبعاد تفيل قرار حطير من هذا النوع. بحسب الخطق 
کان علینا أن تتوجه بالطائرة بعد الحصول على الأموال» إلى العراق 
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أو عدن لإعدام الوزيرين. وأنا لا أسعطيع أن أتصور ما الذي 
سیحصل بعد الإعدام» اكان في بغداد ام في عدن. ففي بغداد 
سيكون نسف لكل اتفاقات إيران مع العراق ووقف الحرب الكردية 
ر بين البلدين» بحسب اتفاق ال جزائر. أما إذا تم الإعدام 
في عدن» البلد الصغير امتهم اساسا فإانه سيتعرض بالتأكيد لضغوط 
من الدول العنية ورجا لأكثر من ضغوط. وأنا لا أعتقد بأننا نكون 
بذلك أسديتا خحدمة حسنة لرفاقنا فى عدن. 


كانت لوديع قاعدة في عدن. وعملية من هذا النوع (أي الإعدام) 
ستحرج هذا البلد بالتأكيد وتوجه إليه الاتهامات وتليها المقاطعات. 
فوجعت بأن كارلوس تجاوب معي في سرعة» ولم يتأحر ليؤيد وجهة 
نظطري في أن هذا الهدف (أي الإعدام) ليس عا وشایتاء: 


إذاً كانت الخطة تقضي بأخذ الوزيرين إلى بغدادى 
لإعدامهما هناك؟ 


إما بغداد وإما عدن. وکارلوس لم يعلن موافقته على أن هذه 
السالة بب آلا تحدث. لكن طريقة جاوبه معي كانت واضحة» إذ 
قال: «من الواضح أنك تفهم في السياسة كتيرأه. وأيدني في خطورة 
هذا الموضوع. 
1 

فى المقابل» کانت لدیه تعلیمات بالا يظهر پاتا فئ العملية. أي أن 
ان الہ وجب ان يدري ان کارلوس هو من امجموعة. والمسوول 
عن المفاوضات وإدارتها هو أنا. فطرح هو فى القابل» أن يكشف 
عن نفسه ضمن المجحموعة. فإذا علموا بالأمر ازداد خوفهم واد رکوا 
مدى جدية العملية وخحطورتها. وافقته الرأي» فاسم کارلوس له 
وقعه. وكان أن أيد واحدنا الآخر من دون إعلان ذلك. وكانت 
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العضلة تكمن في أنني لا أستطيع الطلب منه مخالفة الأوامر وعدم 


اال الور ولا هو يستطيع أن يلقي علي مسۇولية الكشف 
عن نة نفسه في المفاوضات. 


وجا تفت العملية وبدأت المفاوضات» شرعت انا في طلب 

لسغيو الي ومن ثم العراقي. وعندما جاء القائم بالأعمال 
لعراقي» قذّم له نقسه على انه کارلوس. وأا لم أعارض» أي تي 
ترکت له امجال. وفي رأیی كانت هذه الخطوة إيجابية» أي أن 
وجوده العلني ضمن الجموعة آرت الأجهزة وأضفى مریداً من 
N‏ 
العالمية ويجرؤ على كشف نفسه أمام العالي» ما یعنی يعني أنه مصمم 
على الذهاب إلى الأخير. وفي صباح الوم التاليء توجھهنا إ إلى 
الطائرة ومررنا بمرحلة مفاوضات کي نأحذ الألماني الجريح. وع 
إخلاء اجرح الملصاب بمعدته. ٠‏ بُلَغنا أن حاله حطيرق فقررنا 
كمجموعة آلا نترکه وراءنا في أي شكل من الأشكال والأفضل 
أن يموت في ن لائر خلی ان بیقن بین بدي الساطات وتحقق 
معه. أصررنا على أن ياي معناء فتمت الموافقة. وعندما وصلنا ف 
لطائرة صعد كارلو س إليهاء وتأكد من وجود املصاب ب فيها ومعه 
طبیب کردي تطوع للذهاب معنا. 


او وای إلى ر التي وصانا إليها صباحاً. و 
لکن فجأق و ی 
ليتفقدوا الرهائن» خحصوصاً أن الوزير الجزائري كان في الطائرة ثم 
ا زار هنا فهمت أن صفقة ما أبرمت مع 
امجزائ بدلیل الارتخاء د ف فى الأجواء. ومن ا جزائر توجهنا إلى ليبيا. 
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کم وزیرا کان بين الرهائن؟ 


TE‏ زلا في مطار ليبيا وكان الوزير الجزائري لا يزال معنا 
في الطائرة على رغم أننا طلبنا منه البقاء في ال جزائر. لكنه اأص على 
مرافقتنا. ولا وصانا إلى ليبياء سمح له كارلوس بأن ينزل ويتفاوض 
مع الليبيين. وهنا تأكدت من وجود صفقة أكير وإلا فما معنى هذه 
المناورات؟ 


آنذاك» أا لم اسال ل کننی أحسست أن شيعا ما یحصل زات 
کارلوس بعض اجال. ثم ئم قال لي کارلوس إنني سأكون المسؤول مع 
الليبيين» وکأن دوره انتهی. انتظرنا طویلا في مطار ليبا قبل أن ياي 
الرائد عبد السلام جلود الذي تولی عملية المفاوضة. ثم نزلت م 
رَجلي أمن إلى أرض الطار وقابلت الرائد جلود وكان مطلبنا تغيير 
الطائرة. 


طائرتنا كانت من طراز «دي سي »٠١‏ لا تصلح لقطع مسافات 
طويلة» من ال جزائر إلى عدن مغلا. وكان لا مفر من الحطات على 
الطريق. E‏ النزول في مصر التي كانت خحطرة جدا 
آنذاك» ولم نكن نريد التزول فيها. 


وفي المفاوضات طلبت منهم طائرة «بوينغ .۲۷٠۷‏ لم يكن لديهم 
طائرة ولم یکونوا مستعدین لاستعجار واحدة لنا. عندها وصلنا إل 
طريق مسدود. وأنا لم أصرَ كثيراء فلم أكن متحمساً للوصول لا 
إلى بغداد ولا إلى عدن. غادرنا ليبيا وطلينا التزول فى تونس فأقفلوا 
المطارء ولم يكن طلبنا النزول فيها جدياًء وتوجهنا مجدداً إلى 
الجزائر. 

ر 


أتيس النقاش ۷۹ 


ك ماذا حصل في الجزائر؟ 

مفاوضات لم تدم طویان انتهت باتفاق على أن نفرج عن 
الرهائن ونسلم أنفسنا. كنت مسروراً بالنتائج ومتفاهماً مع 

کارلوس. . رفيقتنا الألانية لم تفهم ما يحصل وكانت فى حال 
عصبية» لان الوزيرين لم يعدما فشعرت با يشعر به عسكري لم 
ينفذ الأوامر. سلمنا أنفسنا في حضور مسؤرلين بینهم وزير 
الخارجية عبد العزيز بوتفليقة (الرئيس الحالي) ومسؤولون أمنيون. 
وفهمت لاحقاً أن عملية تحويل الأموال تمت خادل الرحلة من 
ا جزائر ى ليبيا د تم العودة إلى ا جرائر. 


نقانا اجزائريون إلى فيللا على تلة كي نستريح. وبعد أيام حل عيد 
الميلاد فتولی طباخ إ إعداد وجبة قريدس جيدة. 


# هذه معاملة جيدة للإرهابيين؟ 
(يضحك). 
® وبعد ذلك؟ 


- طلبت من الجزائريين أن أكون أول المغادرين كى أتصل بالعنيين. 
هنا ارتکبت عملا لا أعرف هل کان خطا أم صواباً. التقيت بناء 
على طلبي مسؤول الأمن في العاصمة ال جزائرية وکشفت له أنني 
أعمل أصلاً مع (القيادي الفلسطيني خليل الوزين «أبو جهاى. 
وليتأكد من المعلومات استد عى الشخص ا جزائري السۇول عن 
مكتب فلسطين وطرح علي هذا الشخص مجموعة أسعلة وبعدما 
تاکد» سأي ماذا أريدء فطليت التوجه إلى بيروت من طريق سورية 
سیب وجود «أبو جهاد» هناك. . طلبت منهم كتم المعلومات عن 
علاقتي ب ابو جهاد». أعدوا وا لي جوازاً جزائریاً وذهیت إلى دمشق. 
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في العاصمة السورية التقيت «أبو جهاد» وأخبرته. هنا يجب أن 
أوضح مسألة. خلال الإعداد لعملية فبينا راودني شعور أنها قد لا 
تنفذ وأنها يكن أن تصطدم بصعوبات لوجستية كما حدث خطة 
خحطف مهدي التاجر. وفي تجاربنا الكثير من الأمثلة من هذا التوع» 
لهذا لم أخبر «أبو جهاد» شخصياً بالعملية واكتفيت بإبلاغ قائد 
المرليشيا في لبنان جواد ابو الشعر» وهو صديق يمتاز بحسه السياسي 
وهدوئه. آیالخت جراد لأن علاقتي بمجموعة ودع حداد کان 
یفترض أن تبقی ٤‏ وألا یعرف بها إلا «أبو جهاد» وأبو الشعر على 
رغم كون العمل أمنياً. أنا لم أكن أثق بأجهزة الأمن الفلسطينية 
وأبقيت تح رکي بعيداً من تشكيلاتها الكلاسيكية. قال لي جواد: 
اذهب إلى أوروبا.. . وستری لاحقاً. بعد عماية الاستطلاع الأولى 
حاولت الاتصال ب «أبو جهاد». قصدته إلى دمشق فقالوا 2 إنه 
غادر إلى بیروت. جعت إلى بیروت فاكتشفت أنه غادر إلى دمشق 

«أبو جهاد» کان من النوع الزئبقي يصعب العثور ا یعثر 
عليك حين يريدك. وقلت في نفسي أبلغه لاحقاً. في الليلة التي 
سبقت ليلة عملية التنفيذ» هبت على فيينا عاصفة ثلجية منعتني من 
التوجه إلى الشقة المقرر أن نجتمع فيها وبالتالي تأخرت العملية التي 
كانت مقررة مع افتتاح مؤتر أوبك. حاولت الاتصال ب «أبو جهاد» 
لأخبره» لكن الوضع كان حساساً. ورحت أسأل نفسي ماذا سيفعل 
وهل يبلغون الأمن النمسوي لإفشال العملية؟ وشعرت أنني ألعب 
بمصيري! وفي النهاية سرت في العملية وهدفي منع تنفيذ عملية 
الإعدام وبأي ثمن 


المجموعة؟ 


yl _‏ أعرف من اوحیى بھاء لکن أوامر ودیع حداد التي نقلها كمال 


EEE 


ن 
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خير بك کانت تقضي يإعدام الوزيرين في بغداد أو عدن. 


@ قيل إن درلة عربية كانت تقف وراء فكرة خطف 
الوزراء ووجهت اتهامات إلى العراق وليبيا؟ 


الجن لدي أي دلیل. لا أعرف هل هناك إيحاءات. لقد ایت 

الإعدام حطيراً وليس من مصلحة الثورة الفلسطينية» وكنت أستند 

إلى سوابق عملیات بلول ° مغل حین فجرت «أيلول 

الأسود» مخازن النفط فى في إيطاليا»ء من كان المستفيد؟ 

وحدها شر كات التأين» ا ن اا كانت المستفيدة 
من ارتفاع رسوم التأمين على بواخر النقط من الخليج. 


ها تعد إلى لقائك «أبو جهاد»؟ 


فوجئ «أبو جهاد» بمشا ركتي ذ في العملية» بمجرد وجود کارلوس 
رأی أن وديع حداد وراءها. رویت ی له ما حدٿث. وکالعادة سجل 

اوا وقال: الحمد لله على السلامة يا أخ. لاحقاً قدم 
ا و جهاد» تقر ر يرا إلى القيادة الفلسطينية عن الموضوع. 


ماذا فعل کارلوس؟ 


- بقي كارلوس في الجرائر ثم انتقل إلى عدن. هناك حصل خلاف 
بون ودیع حداد وکارلوس لأن الثاني لم ينفذ الأمر يإعدام الوزيرين 
لأله كشف هويته في العملية يما كانت آوانر ودي ققش 
بعدم کشفها. حدثت ثت أزمة لكنها لم قسفر عن انشقاق معني 
الانشقاق. إلا أن کارزلوس تعیر حجمه ولم يعد ودیع يرغب في 
إشراکه. 
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متى رأيت كارلوس للمرة الأولى؟ 
- التقيته في باريس خلال الإعداد لحطف مهدي التاجر. كنت 
التقيت ميشال مكريل قبل ذلك في بيروت. قال لي مکريل: 
ستذهب إلى باریس وسیکون جوني هناك. وجوني هو الاسم الذي 
استخدمه كارلوس فى تلك المرحلة. واكتشفت أن جوني خبير في 
تزویر الجوازات. من التاحية التراتبية كان مكربل أعلى من كارلوس 
في تلك الفترة وكان يعامله بنوع من القسوة والازدراء. 


کان کارلوس شاباً متحمساً ومتفائلاً وقريباً من القلب. كان مقتبعاً 
بالثورة العالمية وتربيته في المنزل يسارية وشيوعية. وهو جاء إلى الثورة 
الفلسطينية انطلاقاً من قناعاته. 


وراءها؟ 
_ كان «الجيش الأحمر» قد احتجز رهائن في لاهاي وللضغط على 
الحكومة الفرنسية حصلت التفجيرات. أي كان الغرض مساعدة 
العملية الجارية فى لاهاي. 


له ومتى التقيته للمرة الأخيرة؟ 


داف الجزائر في تام عملية فيينا. والسبب أن المسؤولين الجزائريين 
الذين كشفت لهم أنني أعمل مع «أبو جهاد» لم يكتموا السر 
وأبلغوا کمال خير بك به. 


ألم يفكر وديع حداد في اغتيالك لأنك اخترقت 
المجموعة؟ 


انيس النقاش Af‏ 


- لم يتعوصلوا إلى تقوم واضح لمدى خحطورة وجودي معهم. لم 
يكن لديهم أي دليل على أنني طعتتهم أو كتت سبباً في فشلهم. 
وحین ابلغوا اني اعمل مح «ابو جهاد» قالوا: نحن نعرف ذلك. 


8# من كلفك اختراق هذه المجمرعة؟ 
ل اد کک کنت على مدی حیاتی» أتحرك باستقلالية فى 
خحدمة الشورة والبادئ التي أؤمن بها. بدأت القصة على الشكل 
الآني: کان لدي صديق من أيام المدرسة جاءني ذات يوم وقال لى 
أنت تعمل مع المقاومة لكن هناك مجموعة تعمل أكثر وبفاعلية 
أكبر. الواقع أن الشاب هو اللبناني الآخر الذي شارك في عملية 
فیینا و کان اسمه الح ر كي «جوزف». سألته من هم؟ فقال «أيلول 
الأسود. هل تريد أن تتعرف إليهم؟ أكدت رغبتي وتظاهرت أنني 
لا اعرف من هم «أيلول الاسود». عرفني إلى كمال خير بك 
وخلال الحديث فهمت أن كمال کان يعمل في إطار «أيلول 
الأسود» وأنه ومجموعة معه اتصلوا برديع حداد فقررت الدخول في 
هذا الحط. دحلت لأعرف أكثر ولأحدم الأمن السياسي للثورة 


8# هل كنت تعرف فڙاد عرض؟ 
- كنا نلعقي دائماً في اجتماعات مجموعة كمال خير بك وهي 
مجموعة «بو ضيا» والاسم نفسه استخدمه کارلوس ومکربل. 

mH‏ ألم تلتق ودیع حداد؟ 


لا۔ رما کان على أن اسع إلى ذلك. لم زر عدن. کان يعرف 
عني من كمال خير بك وکان له مندوب في لبنان لقبه «اُبو فادي» 
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الذي حضر معنا اجتماعين ورفع تقريرا إلى وديع. 


چ بماذا شعرت عندما اعتقل کارلوس؟ 
شعور بالاستياء من الدولة السودانية التي أعتقد انها وقعت ضحية 
الإعلام الدولي الذي صر کارلوس مارا أو مرتزقاًء وهو ليس 


كذلك. کارلوس مناضل حقيقي»› اا سلوب عيشه فهو آښاوني 
شباب امیر کا اللاتينية ويجب ألا نحاكمه بمنظور الفكر الشرقي. 


چ هل کان کارلوس شجاعاً؟ 


شجاع جد ويلقي بنفسه في النار. المرتزق لا يفعل ذلك. 
شجاعته وليدة اقتناعه. یوم کان يعمل مع ودیع حداد لم تکن له 
مكاسب مالية» لاحقاً» حكى عن مكاسب مالية. 


الفصل الثاني 


مهمات إيرانية؟ 
شمولية الثورة 


# ما هي العلاقة مع إيران التي دفعتك إلى تنفيذ مهمة 
إيرانية؟ 


قرأت كتاباً لأحد الاستراتيجيين يتحدث عن دور التحالفات 
العسكرية والتوزيع الاستراتيجي في العالم. وفهمت من خلاله دور 
ا حلف شمالي الأطلسي وتركيا وإيران» وطريقة الدول الكبرى فى 
التخطيط لمصالحها. بعد التفكير في ما تضمنه الكتاب وجهت 

رسالة إلى «أبو جهاد» عنوانها «الإمبريالية تخطط بشمولية وعلى 
الشورة أن طط بشمولية)» اقترحت فيها توسيع علاقتنا مع 
الجر كات الخورية وح ركات التحرر لإقامة شبه تحالفات ثورية مضادة 
لعلك القائمة. ولم يكن «أبو جهاد» بعيداً عن هذه الأجواي ولم 


أسرار الصندوق الأسود ۸ 


يكن ينعظر رسالتي ليغكر بهذه الطريقة. فهو كان يتبع الأسلوب 
نقسه هة في المعاملة التي تلقاها من الصين والجزائر بد يد العون 
لانن فأحذ على عاتقه أن يساعد أي حركة تحرير ثورية 
تطلب هذه المساعدة. 


وبناء على اقتراحي الذي ركز على إيران وتركياء طلب مني القيام 
با يكن أن أحققه في هذا الجال. فبدأت بإقامة علاقات مع 
مناضلين أتراك وإيرانيين» لم يكونوا يتصلون بح ركة («فتح» وحدها 
بل بمنظمات أخحرى أيضاً. وهكذا تمکدت من تأسيس علاقة مع 
شبكة من الأتراك الموجودين في لبان وت ركياء وتعرفت» عن طريق 
أحد الإيرانيين الذين كانوا فى لبتان وعملوا معنا (الشهيد محمد 
صالح الحسيني)» إلى مجموعات إيرانية أخرى. 


تطورت هذه العلاقة من مد يد العون إلى تبادل الخدمات. إذ يكن 
هؤلاء أن يدخلوا الأراضي الحتلة بجوازاتهم من دون سمة دخول. 
وكان يكن الإيراني والتركي أن يدخلا هذه الأراضي للاستطلاع 
وتزويدنا المعلومات. وأرسلنا مجموعات منهم لهذه الغاية. وفي 
المقابل» كانت هذه المجموعات تتلقى منا مساعدات لدعم أنصارها 
فى الداحل. وكانت هناك معسك کرات تدریب على الأسلحة 
وامعفجرات ودورات سياسية للعمليات التنظيمية والامنية. وبعد 
مدة» رفعت تقريراً تقويياً وتبين لي أن المنظمات الت ركية اليسارية 
ا وغيرها لا تؤدي إلى نتيجة في ترکیا. يكن أن تقوم 
ببعض الأعمال الساعدة في بعض ال جوانب» لکنها لا تؤثر جدياً ف 
الظام الت رکي» فيما المنظمات الإيرانيةء وهي متعددة» من «مجاهدي 
حلق» و«فدائي خحلق» والمجموعات الإسلامية أكثر جدية في عملها 
وارتباطها بالناس. وبالتالي هناك أمل بأن تؤثر قي النظام القائم. 
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وأوضحت في العقرير وجوب ألا يكون أي نوع من المساومة بين 
منظمة التحرير ويعض هذه الأنظمة لوقف الدعم لهذه امجموعات 
في مقابل اعتراف هذه الدول بمنظمة القحرير وفتح سفارات لها 
فیها. فر کزت على إيران لأن العمل فيها جدي. لكن تركيا لا أمل 
منهاء وهذا ما حصل» إذ جرى نوع من التفاوض وتوقفت النطمة 
عن الدعم» فيما استمر فى إيران. 


في بداية تحرك الورة الإيرانية» أبتنا سلامة تحليلناء وإيجابية علاقتنا 
الاستراتيجية بھذہ القوی» علی رغم اننا کنا نخسر سیاسیاً بتعزیز 
عدائنا لنظام هو أصااً معاد. وكان انعصار الثورة الإيرانية انعصارا 
لناء في ضوء إسهامنا في دعمه» فأفرز تغييراً استراتيجياً فى النطقق 
بقلب أقوی الأنظمة هة عدد السكان والجيو _ سياسة والجيش 
والإمکانات المادية والنفطية» من دولة معادية لنا متحالفة مع إسرائيل 
إلى العكس. وبعد هذا الانتصار» كان طبيعياً أن أذهب إلى إيران 


٤ 


وأتابع العمل مع أصدقائي الذين تبوأوا مناصب. 


بعد هذا الانتصار بأسبوع وعودة الإمام الخميني وتعيين حكومة 
مهدي باز ر کان کان ما زال من المعارضة الإيرانية في بیروت محمد 
صالح الحسيني وجلال الدين فارسي الذي ترشح لرئاسة الجمهورية. 
وفي منزلي» دار حديث مع جلال الدين فارسي أبدينا خلاله تخوفُ 
بعد انتصارناء من أن تعود «تجربة مصدق» لأن الجيش غير مسوك 
على رغم خروج الشاه. إذ يستطيع الجيش أن ينفذ انقلاباً ويعيد 
الامور إلى الصفر. فاقترحت بناء جیش مواز للجيش القائ من 
دون تسلیحه کأي جیش. ویکفی أن یتمکن من مقاومة اي عملية 
انقلابية. وهذا نوع من تسليح للشعب ضد هذا الاحتمال. 
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طلب مني جلال فارسي أن أكتب هذا امشروع. في اليوم التاليء 
زارني محمد صالح في منزلي» ونت قد انتهيت من وضع 
وسميته «الحرس الفوري». وقضى بتأسيس حرس o‏ خفیف من 
نوع «کلاشنیکوف» و«آر بي جي»» يتم رکز في ثکن امجيش لع 
حدوث أي عملية انقلابية. ويتكون من الشعب والقوى التي 
أسهمت في السلطة. فحمل محمد صالح المشروع إلى الإمام 
منتظري الذي کان في سورية» وهو يعد محرك الجموعات الإيرانية 
الآتية من إيران والتي كانت نت تتلقى العدريبات في سورية ولبنان. 
وکان مر کز استقطاب. 


بعدما زرت طهران سمعت أن الحرس الثوري أنشئ» واستوضحت 

طريقة التأسيس» فأجابوا «بکل بساطة ذهبت مجموعة من حمسة 

أشخاص إلى إحدى ثكن الجيش» فخاف الضابط منهم وسألهم 

ماذا يريدون؟ فأجابوه «الشكنة مطرَقة وتدكتا: أن تلموهاه: 

فتجاوب». وني اليوم الغاني» نشر خبر تأسيس الحرس الثوري 

مقضمناً دعوة إلى الراغبين في الالتحاق به» أن يقصدوا هذه الثكنة 
لارتداء الزي العسكري وتسلّم السلاح. 


لم ينل هذا ا موافقة حكومة باز رکان» لکن الإمام يده ورأى 
أن مجلس الثورة فكرة سليمة ويجب هذا الحرس. فتحول 
املشروع من فكرة مجموعة صغيرة إلى فكرة تبناها النظام الثوري في 
إيران. وَين «بو شريف»» وهو من المعارضين المميمين في بیروت 
وقد تلقى فيها تدريبات» لقيادة هذا الحرس. ثم أصبح مو مۇيداً لبني 
صدر وجا إلى هذا هو دورنا المعواضع في نجاح الشورة 
الإسلامية في ٳِي رانء لان الفضل EE S|‏ الذي اضطلح بدور 
اساسي. وکان جزء من القاعدة الأساسة للقوى الثورية التي تتحرك 


انيس النقاش A4‏ 


من الحارج موزع بين أوروبا ولبتان. 
#ا اين كانت تدرب هذه القوی؟ 


کانت غالبية المعسكرات موجودة في سورية يإشراف الفلسطينيين 
وتحديداً «أبو جهادي» وقرب صور وی لبنان) بعدما هدأت 
الحرب. تحقق الانتصار وذهبت إلى إيران للمشاركة في إنضاج 
الفكر السياسي وتنسيق العلاقات. في هذه الأثناء كان بختيار هرب 
من طهران وبداً يدعو من الخارج إلى قلب النظام الإسلامي في 
ضوء وجود الجيش على الحدود الكردية - العراقية» وحصول 
انفجارات في طهران. فأجمعنا على أن بختيار خطير. وكانت 
الظاهرات تسير في الشوارع تدعو باموت لأمي ركا ولبختيار. ناقشنا 
موضوع هذه التظاهرات ومطالبة الشعب بالموت لبختيان فرأينا 
وجوب أن يُعدم. فهناك معلومات تفيد بأن بختيار يتحرك بقوة 
ويشل نقطة استقطاب في النارج ويتحرك أكثر من الشاه لإعادة 
قلب النظام» فعمد اجتماع في امسائ ضم محمد منتظطري (نجل آية 
الله منعظري الذي استشهد في عملية نسف ال ركز الجمهوري 
ومحمد صالح وطرحنا الموضوع وأيده» ورا انها فكرة سليمة لأن 
بختيار أعلن غير مرة مسؤوليته عن تحر كات تهدف إلى إطاحة النظام. 


ها يعني أنك عرضت اغتیال بختیار وتطرّعت؟ 


- في ذلك الوقت» كنت أشعر أنني من الذين شاركوا في إنجاح 
الثورة واتحمل مسۇولية استمرارها وتقوم وضعها. 


چ إذلٌ لم يكن هناك جهاز إیراني؟ 


بعدما طرحنا الفكرة في هذه الجلسةء رأى محمد منعظري عرض 


أسرار الصندوق الأسود ۹۰ 


القكرة على الإمام واتخاذ موقف منها والحصول على فتوې من 
المحكمة الثورية وبالتالي البحث عن يساعد في التفي: فكل 
محمد صالح البحث فى ي هذا الموضوع مح کادر الحرس التوري 
والحصول على القرار من الإمام. فاتضح أن هناك محكمة ثورية في 
إيران كانت قد أصدرت حكم الإعدام في حق بختيار» وكذلك 
فتوی الإمام بالمصادقة على قرار المحكمة من دون إعلانها. وتمت 
اموافقة على تنفيذ العملية بقيادة الحرس» مع الإشارة إلى أن «أبو 
شريف» (القائد) لم يتدخحل في الموضوع وتم البحث فيه مع محسن 
أصبح وزيرا للحرس. 


لم يكن للحرس في تلك الأيام أجهزة أو عناصر» فسعلت عمن 
يمكن أن يقوم بذلك. فقطوعت. فتساءلوا كيف إذ يعرفون آنني 
كنت أدعم الثورة سیاسیاً ومالياً وبجوازات السفرء ولا يعرفون ني 
منفذ عمليات في الخارج وصاحب حبرة. . فأوضحت لهم قدرتي 
على الإشراف على التنفيذ» على أن يختاروا انين أو ثلاثة من 
العناصر الإيرانيين للمساعدة. 


في البداية» كان القرار بان أساعد هة في تحدید موقع بختيار واستطلاعه 
وإعداد الخطة وتهريب الأسلحة» u‏ أن ينفذ العناصر الإيرانيون 
العملية. لكن أثناء الإعداد للعملية» وجدت أن e‏ الإيرانيين 
اللذين اختيرا يتكلمان الإنكليزية» ولم يكن ثمة تنه إلى أن مكان 
إقامة بختيار هو فرنسا. وهكذاء لم يكن في استطاعتهما التحرك 
والتنفيذ وحدهماء فتورطت تدرا د في الإشراف على التخطيط 
والتنفيذ. فتم شراء الأسلحة من بيروت وإعداد جوازات السقر 
كذلك» وزارها الشابان الإيرانيان وأمضيا فيها ٠١‏ يوماًء واضطررت 


ای اا ۴۹۱ 


الاستطلاع وتوسیع امجموعة. 


وتقت عملية تهريب الأسلحة عبر المطار في حقيبة رياضية إذ لم 
تكن هناك تدابير أمنية مشددة. وفي مطار أورلي کنت على علم 
بثخرة هناك. اذ عند الوصول وقبل النزول إلى الجمارك لا يخضع 
حامل حقيبة صغيرة للتفتيش» ونادراً ما يتم ذلك. فأعطينا التعليمات 
امل الحقيبةء» وهو اللبناني» بأن يخرج من دون أن ير ب ركز تسليم 
الجمارك. فوصل بكل بساطة. 


8 أين تدرب العنصران الإيرانيان؟ 


في مخيم صبراء حيث كان ثمة معسكر صغير لإطلاق التار من 
أسلحة خفيفة. وكان اللبناني والفلسطينى قد تلقيا التدريبات سابقاً. 


من هي الجهة الفلسطينية التي كانت على علم بهذه 
العملية؟ 


- لمعرفتي بالاتفاق بين منظمة التحرير وفرنسا على عدم القيام 
بعملیات على الأراضي الفرنسية» أخحفيت الموضوع تماماً عن القيادة 
الفلسطينية. وأحذت العملية على عاتقي مع محمد صالح إذا اتفقنا 
على ألا نخبر أحداً في ضوء وجود الاتفاق بين المنظمة وفرنسا. 
فمشاركتي أو عدمهاء بحيث ينفذ الإيرانيان فقط يكن أن يدفع 
الجهاز الفلسطيني إلى اعتبار نفسه ملزماً بهذا الاتفاق مع الفرنسيين 
وبلغ عن العملية. ويالتالي» لم أبلّغ أحد حتى «أبو جهاد» على 
رغم ثقتي به وإقامتنا في المبنى نفسه والروابط العائلية بيننا. 


وأدی إخفاء هذا الأمر عن «أيو جهاد» إلى أزمة بينه وبين أبو عمار 
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الذي لم يصدق دم علمه بالعملية لأنه کان يدرك تماما مدى 
علاقتتا. واضطر «أبو جهاد» ت أن يوضح للسفير القرنسي آنه 
يعرفني ولم يكن على علم بالعملية» لتبرير الموقف حيال الفرنسيين. 
لم يكن أحد من القياديين الغلسطيتيون على علم بالأمر. ولم أحتج 
إلبهم نظراً إلى علاقاتي ومعرفتي بطريقة تأمين السلاح» وكان يكن 
تامين کل شيءَ في بيروت. 


ج ما هى جنسية الجرازات؟ وین أعدّت؟ 


_ كان معنا ثلاثة جوازات سوريةء أما أنا فاستعملت جوازي العادي 
على أساس أننى لست منفذاً. لكن» عندما حصل التنفيذ» كنت 
أملك جوازاً ورا باسم آخر» وبل وقت قصير من السفر» وجدت 
أن أرقام ا جوازات متسلسلة وتكهنت في حال سّكك ي أحدها أن 
تكشف العملية. فخاطرت جوازي الخاص فإما أن أأكشف 
وإما لا. وهم لن يفتشوا عن اللبناني النفذ للعملية. فوزعت الشباب 
على شقة وفنادق وكنت أملك شقة أخرى وبدأنا عملية 
الاستطلاع. 


_ عندما بدأت البحث عن بختیار وجدت أن مرا من وكالة 
الصحافة الفرنسية حاوره» فاتصلت بال وكالة بصفتى صحافياً عربياً 
وأريد أن أقابل بختيار» وطلبت عنوانه. فأعطوني رقم الهاتف في 
مکتبه (بولفار راسباي في باریس). اتصلت بالكتب وعرفت عن 
نفسي بصفتي صحافیاً عریاً وأريد مقابلة بختيار» فطابوا مني معاودة 
الاتصال في اليوم التالي. وظندت أنهم سيعطونني موعداً لقاباته في 
الكتب لكنهم أعطوني عنوان البيت وحددوا موعداً للمقابلة. 


أنيس النقاش 4۳ 


ها أين أقمت تلك المدة؟ 


- كنت أملك شقة مفروشة في الدائرة ۷١١٠ء‏ بالقرب من فندق 
«ميكو». وذهبت إلى منزل بختيار لإجراء المقابلة بصفتى صحاف 
واستطلعت منزله ومن يحميه وتحرك الشرطة العسكرية حوله 
وجمعت العلومات. عندها فوجئ الإمام بمعرفتي بهذه المعلومات في 
أسبوعين لأن الإيرانيين كانوا يعتقدون أنه لاجئ فى لندن» إذ كان 
يخطب في «الهايد بارك»» ومن ثم اكتشفت خلال عملية السفيذ 
في مرحلة ثانية أن الاستخبارات الفرنسية كانت توزع معلومات 
صحافية حاطئة لحمايته. ففي وقت كنا نراقب منزله» قرأت فى 
«لوموند أن بختيار يتفقد القوات الموالية لنظام الشاه في كردستان 
التي قال إنها ستحرر إيران. والواقع أنه كان موجوداً في منزله. 


8ا ماذا كانت مشاعرك حياله فى المقابلة؟ 


کت اشعر بالارتیاح» لأننى تمکنت من دخحول منزله واستطلاع 
العلومات»› وأنه ل يتمتع بحماية أمنية کبيرة باستشناء وجود ربعة 
عناصر من الشرطة الفرنسية. جلسنا وشربنا الشاي وأجاب عن كل 
الأسغلة معلناً أن «هذا النظام لن يستمر» وسنعيد الديوقراطية). 
أتجزت الحديث» وأبدى استعدادا لأي مقابلة أخرى. ثم أعددت 
الخطة بالطريقة نفسهاء أي عن طريق إجراء مقابلة ثانية» يرافقنى 
فيها» ونحن مسلحون» صحافي ومصور للتنفيذ. 


RQ‏ هل نشرت المقابلة؟ 


کلا کان یکن أن يطالبني بذلك في الزيارة الثانية. فالمهم أن 
هناك إمكاناً لدخول المتزل مرة أحرى. 


أسرار الصندوق الأسرد EH‏ 


من اطلع على العملية في إيران؟ 

- أطلعت محسن رفيق دوست مسؤول الأركان الإدارية في 
الحرس» ومحسن رضائي عضو الأ ركان. واتفقنا على أن تتم بهذه 
الطريقة. لكن» ويا للأسف» عندما انتقلت مع الشبان إلى باريس في 
المرحلة الغانية» كنت e‏ في «کافیه دولابیه») أقراً الصحف» 
وأجمع كبر عدد منها للاطلاع على ما یحدث» فوجدت ترا 
في «فرانس سواں» لآية الله خلخالي يقول فيه «أرسلنا مجموعة 
لتصفية بختيار في فرنسا». فاعتبرت أن العماية احترقت وکشفت 
في ضوء هذا التصريح الخاطئ. فاتصلت لأبلغهم أن ما حصل 
خحطاء فأجابني محمد صالح أن «هذا الأمر خحطاً کبیرء ولیس على 
علم به). وعادة» یخیف خلخالي العالم ويقول إنه ارسل کارلوس 
إلى اُمیرکا اللاتينية وراء الشاه. مجرد تهدیدات لا أكثر. بدأت 
المعلومات عن بختيار ونشاطه تتراكم» ولا تقتصر على التهويل 
والتخويف وتصريحات في الصحف» لكن هناك بالفعل سيناريو 
وتمويل أمي ركي لبختيار والاتصال مجموعة ضباط للقيام بانقلاب 

برئاسته. ورأینا أن ضربه في هذا الوقت مهم» فوقعنا و فی مأزق» ولم 
يعد في الإمكان تنفيذ الخطةء إذ كلما كنت أتصل مكتب» کان 
يقال لي إنه غیر موجود - وانا أعرف انه موجود لأن منزله تحت 
المراقبة وبالتالي هناك وضع غير طبيعي. ثم اكتشفت أن الحراسة 
شددت بوضع أربعة عناصر مدنیین من الصباح إلى المساي وأنه ا 
يعطي مواعيد. لكن ضرورة التنفيذ وخطورة الموضوع» أصبحعا 
تمان القيام بأي عمل» ولو حطرأء فاقخذنا القرار باقتحام المنزل 
من دون موعد. وقررت استخدام كل امجموعة التي تضم خحمسة 
أشخاص جن فيهم أناء بحيث يتمركز اثنان في الخارج ويدخحل 
الغلاثة. وفعلا تمكتًا من الوصول إلى الباب» وليس كما كتب فى 
الصحف» أنتا أحطأنا الشقةء حيث قتلت امرأة. 


أنيس النقاش 4e‏ 


ووصلنا إلى مام الباب في سيارة واحدة» وكنا ثلاثة فقط» على 
أن يلحق بنا الاثنان في الباص ويتوقفا في احطة القريبة. دخلنا 
بصفتنا الصحافية ولم أسأل عن بطاقتي. دخلنا وطلب رجل' 
الأمن من زميله المحمركز في الأعلى التزول للتأكد. فأصبح الوضع 
حرجاء لاأنه سیسأل بختیار إن کان لدینا موعد. فاشتبکتا معهیا 
لنصعد بالقوة نحو الباب» فقتل شرطي وجُرح آخر واحترقت 
رصاصة طائشة باب منزل الجيران حيث كانت الرأة لف الباب 
قستطلع سيب الضجة في الطابق» وهي ضجة لم تكن صادرة عتا 
بل من فتيات كن يتغازلن مع الشرطة لأن العملية حصلت 
بکواتم للصوت» فأصیبت من الرصاصة الطائشة برأسها وهي وراءِ 
الباب. لم ير أحد للمرأة. كان إطلاق النار على الشرطيء فيا 
ذهبت مع الشاب الثاني إلى باب بختیار وقرعنا الجرس ليشتح. 
وعندما تقدم مرافقه لیفتح كان هناك جنزیر أُمان من تحت» حلاقاً 
للعادة» وکن انتظره» فلم ر إلا المسدس ولم کن من التعرف 
الي فرمی بنفسه وأقفل الباب. وحاولنا حلع الباب» فلم نقتمکن 
لانه کان مصمَّحاً ضد الحريق والسرقة وكانت عملية اختراقه 
صعبة» ولم تعد تنفع کواتم الصوت. فقررت استخدام رشاش 
aL‏ الخاص بالشرطة الذي لم ينقع أيضا... عندئذ قررنا 
الانسحاب. 


لكن بقي الشرطى الواقف في الحديقة الذي لم نشتبك معه» فتنبه 
إلى حصول الاشتباك وطلب النجدة باللاسلكى. وصادف حظنا 


السيىء مرور قوميسيير في الشرطة في اللكان مع سائقه وسمع 
النداى فلم تحعج الشرطة إلى وقت لقصل فحصل الاشتباك وأصبت 
وقبض علينا. ثم اقتادونا إلى مركز الشرطة للعحقيق. أرسلونى إلى 


السعشقى حيث خحضعت راحة على مرحلتين. في المرة الأولى 


أسرار الصندوق الأسود ۳۹٦‏ 


لزع الرصاصة وفي المرة الثانية ليكشف على طبيب العظام. وبعد 


٠‏ أيام نقلت إلى مستشفى آخر داحل سجن «فرين» الشهير 
الذي سجن فيه المناضلون ال جرائريون. وبدأً التحقيق. 


جم متى حصلت العملية؟ 


کف ۸ تموز/یولیو ۱۹۸۰ء وكان الحكم الأقصى آنذاك الإعدام. 
اک م کیا ی ۱ ومرورنا بامحكمة أوائل 
العام ۱۹۸۲ كانت القوائين قد عُدّلت لیصبح الحكم الأقصى هر 
المؤبد. E‏ أريعة/ متاو ۷ة جنا 


ع هل اعترفت خلال التحقيق بالخطة؟ 


تم قوقيفنا في الاشتباك. واعترفنا ف في ٳطار تحليل سياسيء وفسرنا 
الهدف من اغغیال بختیار بأنه عدو للغورة ويدعى الديوقراطية» 
وعدو للشعب لكون الثورة شعبية. وبالتالي هو لا ثل أحدأ ويتآمر 
مع الأمي ركيين» كما فعلوا مع مصدّق» لقلب النظام. وبالتالي لا 
يحق له ذلك. وأنعم في الحكومة الغرنسية تخطكون في حماية 
أشخاص كهؤلاء لأنهم ليسوا لاجئين سياسيين. فاللجوء السياسي 
لا يكون بالتآمر على الشعب الإيراني. هذا كان الهدف من 
العملية. ثانياً» نحن نشكل مجموعة لبنانية فلسطينية - إيرانية 
تتضامن مع الثورة الإسلامية» ولنا احق في الدعم. 


هل كشفتم مصدر قرار الاغتيال؟ 


قلنا إن هناك قراراً صادراً عن امحكمة. 


أنيس النقاش ۹۷ 


#@ ما هو اسم القاضية التي حققت معكم ؟ وماذا سألت؟ 


کان اسمها مدام ریشییه. وطرحت بعض الأسعلة فأجبتها بأنني 
ل هتم با لجهة التي ار بذلك. فأنا اعرف شخصا إبرانياً وأتضامن 
مع الثورة الإيرانية وقررت أن أقوم بالعملية. 


هل صرحت باسمه؟ 
کات أعطيت اسم أحمد. لم تكن التحقيقات مهمة» إذ كنا 
ن رکز على الجانب السياسي. 

8# ألم تُسأل عن تاريخك وعلاقاتك؟ 
- كان جوابي أنني أؤيد الغورة الفلسطينية» وأن ليس لها علاقة 


بالعملية. وأثبتوا هذا الأمر من خلال علاقعي بالمنظمة لكن ليس 
هناك دلیل. 


اعبقلناء وبعد التحقيتقات» صدر قرار المحكمة بالمؤبد وأقمنا في 
السجن عشر سنوات؛ جرت خلالها مفاوضات لإطلاقنا. 
ماذا فعل الإيرانيون؟ هل مارسوا ضغطاً على 
الفرنسيين» من خلال عمليات أمنية مغلا 
سمعت بعمليتي خحطف طائرات» لم یکن لاإيرانيين علاقة بهماء 
بل لشباب عرب طالبوا يإطلاقنا. 
@ متی حصلت هاتان العملیتان؟ 


- عمليتا حطف لطائرتين فرنسيتين إلى مطار طهرانء وفخر ف 
واحدة منها جزء من الطائرة. 


أسرار الصندوق الأسود ۲۹۸ 


لا أعرف» لكن علمت من الإذاعات أنهم كانوا يطالبون 
يإطلاقنا. ` 


تحرّل أنيس نقاش بنداً أول فى ملف العلاقات 
الفرنسية ‏ الإيرانية. ٤‏ 
بعد اعتقالنا بأسابيم بدأت الحرب العراقية - الإيرانية» وبالتالي 
أصبح الوضع في إيران حرجا ولم يعد هناك إمكان للاهعمام بنا 
لكن بعد أربع سنوات أو حمس» تبر الوضع على الجبهة العراقية - 
الإيرانية لمصلحة إيران. وتورطت فرنسا أكثر في تلك الحرب» وتحۆل 
تسليح العراق من سوفياتي إلى فرنسي. وتمادى هذا التورط إلى أكثر 
من التسليح» » إذ اجر القرنسيون العراق طائرات ت سحبها من سلاح 
البحرية. وهذه العملية تحصل للمرة الأولى في التاريخ» لا للعدريب 
بل خوض حرب» وكان التورط الفرنسي بالاذلة ية لمانا 
وعلى مستوى خبراءء وصواريخ مضادة للطائرات فوق بغداد. 
كذلك تورطت البحرية الفرنسية في الخلیج» »> بعملیات تنصت ودعم 
معلوماتي لتصویب الأهداف على إيران. في هذا الوقت حصل 
تحرك غير إيرانى يساند إيران» كان الهدف منه توجيه ضربات إلى 
الحكومة الفرنسية لإجبارها على إعادة التوازنء إذا رفضت إعادة 
النظر في تحالفاتها. وهذا حق مشروع» لأن التورط الفرنسي كان 
أهم من السوفيات لكونهم باعوا السلاح للعراق» ولم يسحبوه كما 
فعل الفرنسيون. 


أصبح الوضع حساساً بين فرنسا وإيران بعد اندلاع الحرب العراقية - 
الإيرانية وتحديداً بعدما فتحت فرنسا أبوابها للمعارضة الإيرانية 


انيس النقاش 4۹ 


الملسلحة التي نفذت عمليات إرهابية ضد إيران بدعم لوجستي 
فرنسي. ولم تخف فرنسا ذلك» فحصلت أكثر من عملية حطف 
لطائرات إيرانية إلى باريس ومنها طائرة «جمبو». وبعدما سلّم 
الخاطفون أنفسهم للحكومة الفرنسية حكم عليهم بالسجن ستة 
أشهر» وهذا مستغرب. .. كان ذلك نوعاً من التواطۇ. ورداً على هذه 
العملية» حطفت طائرة فرنسية. فزارني الأمن الفرنسي في السجن 
ليسأني هل أعلم شيعا عن العملية؟ فأجيت بالتفي لأنني مسجون. 


ه هل سألك الأمن الفرنسي إن كنت مسؤولاً عن إدارة 
العملية في الخارج؟ 
- شعلت إن كان لدي معلومات في ضوء المطالبة بإطلاقنا. 
وذکرتهم بالطائرة الإيرانية التي حطفت قبل أشهن وڅ وکم 
خاطفوها بستة أشهر سجناًء مخففة إلى ثلاثة. وقلت لهم ألا ترون 
ذلك تواطۇءٌ وأنتم تعملون على محاربة الإرهاب؟ كيف تصورون 
الحكم على خاطفي الطائرة الفرنسية في إيران؟ وأنا سأطالب 
الحكومة الإيرانية بحىك كم لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وأعطيتهم مغلا عن 
عقوبة سرقة راديو سيارة في فرنساء فهي قد تصل إلى ستة أشهر. 
فکیف یکن معادلتها بخطف طائرة؟ هذا تواطۇ فاضح. 


ثم وقعت حرب ۱۹۸١‏ في بيروت وعملية حطف الديبلوماسيين 
الإیرانیین» وقي رآیی کان ذلك نموذجاً ولم يُعرف عنهم شيء. 
وتورط الأمي ركيون والغرنسيون أكثر في صراع الشرق الأوسط 
بتدخل قوات الحلف الأطلسي في بيروت لمصلحة فريق ضد آخر 
فاجتمعت کل هذه العوامل ودفعت بعض القوى إلى احتجاز رهائن 
في لينان» بهدف المساومة عليهم. ومن الواضيع التي تت المساومة 
عليها وجودنا في فرنسا. 


أسرار الصندوق الأسود e‏ 


تم التحول الأساسي اُوائل عام ٦۹۸١ء‏ حين فوجعت بزيارة محاميّ» 
أنطوان كونت» في السجن ليعلمني أن مفاوضات أجريت لإطلاق 
الرهائن الفرنسيين في مقابل إطلاقي. وتعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا 
ميتران إطلاق الأربعة الآحرين بعد مدة. وتم الاتفاق على ذلك 
بوساطة سورية. عارضت هذا الاتقاق إذ ١‏ ضمان بعد خحروجی»› 
بأن يخرج الأربعة الآخرون. واعتبرت أن الحل هو تخفيف الأحكام 
علينا من دون إغلان ذلك» فتضمن خروج كل امجموعة. استغرب 
المحامي إصراري. ثم علمت أن الطرف الفرنسي المفاوض في 
الحكومة نمثل با کک دوماء ي ا رفضي اروج مر من 
الجارية بوجود طرفین ان یہمحث الإيراني انيس آي 
معي) لإقناعه. فزارني الشخص الإيراني وفوجگت بأنه رث ة شقيق الشهيد 
محمد صالح» » واسمه محمد صادق الحسيني» د اقا الأطراف 
المعنيون منه بصفته الصحافية ولكونه شخصاً مقرباً مني للقيام بهذه 
الوساطة. لم أت ليفاوضني بل ليبلغني ان هذا القرار ناجم عن 
مقاوات: ولا يجوز رفضه. فأجبته أن للشوری دوراً» وأری إمكان 
حصول الأمر کل أفضل بصيغة قانونية تقضي بتخفيف الأحكام. 
فحمل هذا الاقتراح إلى الأطراف المفاوضين» وفشلت عملية التبادل. 
وبقيت أربع سنوات إضافية في السجن. 


في العام ۹ کانت الانتخابات الفرنسية» وحصلت عملیات 
تفجیر كبيرة وترددت مطالبات بإطلاق حورج عبک الله والأرمني 
غریدجیان من الجيش الأرمني. وو الأمؤرء ولم يتضصح من 
ر يقوم بھا. ونظراً إلى وقوع ضحایا آبرياء في الشوارع» صرحت في 
الصحف باتني الس مسؤولاً عن هذه العمليات ودنتها. ورفضصت 
أن يصاب أي طفل أو امرأة أو رجل بريء من أجل إطلاقي. في 


نيس النقاش ۳۰۹ 


هذه الأثناء اشتدت أزمة الرهائنء وتم الاتصال بي في السجن عن 
طریق صحافي ف فرنسي» اسمه تيسييه» يلك خبرة في شؤون لبنان» 
بعد خحطف أحد المصورين من وكالة سيغماء فزار لبنان بصفته مدیراً 
وأطلقه. اعتبرت الخارجية أنه نجي وطلبت منه أن يزورني في 
السجن»› فطلب هو مني تزويده معلومات للمساعدة إنسانياً لقطمعن 
عائلات الرهائن. 


ولم يكن لدي معلومات عن الرهائن ولاذا لا حل قضيتهم. وقال 
إنه سيقترح ذلك على وزارة الخارجية» والذي انتدبه لهذه المهمة 
مدير ب دوماء واسمه کوسرون» وقد عي سفيراً في سورية 
لاحقاً تم ناقا لرئيس الاستخبارات الخارجية. 


وفي اليوم التالي أبلغني الوافقة وسألني عن الشروط. وكان أولها 
طرد المعارضة الإيرانية المسلحة فقط وتحديداً «مجاهدي خلق)» 
وثانيها حل مسألة القرض الذي أقر في عهد الشاه لفرنسا وقيمته 
بليونا دولار» واخصص للمفاعل النووي إذ كان على فرنسا أن 
تساعد إيران في بنائه أو تعيد الأموال. وأصدرت المحكمة التجارية 
في فرنسا آنذاك حکماً لمصلحة إيرانء يإعادة الأموال مع فوائدهاء 
ولم تنفذه الحكومة. ثالقها إعادة معارصًّين عراقيين إلى باريس أبعدا 
إلى بغداد وحكما بالإعدام مع حمایتھما لملا يعدمهما صدام. 
رابعها وقف تدخل فرنسا في الحرب العراقية - الإيرانية ودعمها 
للعراق ضد إيران. وخامسها إطلاق المجموعة التى حاولت اغتيال 
بختیار. 


شمح لي بالاتصال هاتفياً ببيروت وطهران لأبحث عن الشخص 
الذي سيبل هذا الاتفاق» فلم أجد أحداً في بيروت» أما فى طهران 
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فتحدئت إلى رفيق دوست. وتقت الموافقة على إبعاد «مجاهدي 
خلق») وإعادة القرض وإطلاقي اول وعن ثم باقي الجموعة» چ شرط 
تخفیف الأحكام» وإعادة المعارضين العراقيين إلى باريس 


الشرط الوحيد الذي لم يتمكنوا من إقراره هو الموقف من الحرب 
العراقية - الإيرانية. وقد نفذت فعلاً إعادة العراقيين» وتسديد دفعة 
من القرض لانه يحتاج إلى مفاوضات تفصيلية» تتطلبها الفوائد 
بموجب شيك سلمه وزير الخارجية الفرنسي إلى نظيره الإيراني علي 
أكبر ولايتي في لقاء في نيويورك. 


وكانت الانتخابات قد غيّرت الموقف وتسلم اليمين الفرنسي رئاسة 
الوزراء... ولم تنفذ باقي البنود. ثم بدأت مفاوضات جديدة مع 
حكومة جاك شيراك الذي وعد بتنفيذهاء ونفذها فعلاً. 


#ع من كان يفاوض مع شيراك؟ 
- كانت المفاوضات مباشرة مع الحكومة الإيرانية» وأرسلوا مندويين 
من وزارة الخارجية إلى طهران واتفقوا على باقى النقاط. 


mH‏ اذا ما کان دور سورية؟ 


کان اروت ی ا وعلم للإشراف على تأمين نجاح 
المفاوضات. أما فى ما يتعاحٍ ی بشرط إطلاقناء فلم يكن يجوز لرئيس 
الحكومة قانوناً E‏ لان ذلك من حق رئيس الجمهورية» كأن 
يطلب ميتران من شيراك القول علناً إنه يُطلقناء ويعلن شيراك تعهده 
بناء على تعهد ميتران ذلك» عام .۱۹۸٦‏ ورفض ذلك فى حينه. 
مع قطور المغاوضات حتى عام ۱۹۸۸ ووعود شيراك على مراحل» 


أطلتق الرهائن الفرنسيون فيما بقينا فى السجن. وحصلت انتخابات 


س سسس ت کوچ 
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جديدة. رحل شيراك وأتى الاشتراكيون. 


انتهت الحرب العراقية - الإيرانية وتطورت العلاقات إلى تحسن 
وأطلتق الرهائن. وأعطت طهران إشارات إيجابية كثيرة حيال باريس 
على مستوى التبادل التجاري. 


في نهایة ۰۱۹۸۸ قررت الإضراب عن الطعام» وكتبت رسالة إلى 
وزير العدل بهذا المعنى مفادها نكم لم تنفذوا وعد كم. وبعد ۲۰ 
ا اتی دور امحامي فیرجیس بعدما عینته محامیٰ في المدة الأأخيرة 
لإدارة مع رکتي 2 الدولة» وهو اتس من يقوم بذلك. وأصبح 
3 محامیان: أنطوان کونت غا قناة المفاوضات» وفیرجیس مغد 


[@ من كان يدفع نفقات المحامين؟ 


- دفعت العائلة لأنطوان كونت . مبلغاً رمزياً» فیما لم يعقاض 


فیرجیس شيعا إِذ اعتبرها قضية سياسية وهو زوج جميلة بو حيرد 
وأول عمل سياسي قمت به وأنا طفل کان التظاهر ایا اة 


استمر إضرابي عن الطعام ۰ یوما كنت أحعسي لاء فقط 
وأحضع كل 0 يوماً لعحليل الد» وکان وضعي حطیراے يربطونني 
ويضعون لي المصل لأن القائون الفرنسي يجيز ذلك. في هذه الأثناء 
أعلن میتران فى ي لقاء مع الصحافيين أن لا مجال لارضوخ أمام ضغوط 
الإضراب عن الطعام» لكن احامي أبلغني موقفاً من وزيري الخارجية 
والداخلية أنهماء إذا توقفت عن الإضراب» سيطلبان من رئيس 
الجمهورية إطلاقي. فسألت عن الضمانات» وسمعت وعوداً كثيرة. 
عندئذ» سمح لرفيق دوست الذي رغب في زيارتي لإقناعي بوقف 
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الإضراب» أن يأتي إلى باريس. وعندما أتى وعلم بالفاوضات طلب 
منهم الضمان. فاعطاه رولان دوما 5 قولاً قاطعاً يإاطلاقي بعد ستة أشهر 
من تاریخ وقف الإإضراب» ومع باقي باقی أذ فراد امجموعة. وکت قد آنهیت 
الإضراب عن الطعام في شباط /فبرایر  .۰‏ فزارني رفیق دوست 
وأبلغنى بالاتفاق رسمياً بين الدولتين فوافقت. وأوقفت الإضراب» 
وأطلقنا بعد ستة أشهر بعفو حاص من رئيس الجمهورية ميتران. 


چ ماذا کان دور فيرجيس؟ 


کان يقوم بدور مع الإعلام» ويظهر على اة العلفرة ارضاح 
وضعي الصحي الخطيرء ويؤكد أن الإضراب جدي» معحدثاً عن 
الوعود الكاذبة. وكان يرتكز على الصراع بين اليمين واليسار. وأكثر 
من مرة شارك فى مناظرات تضمنت اتهامات متبادلة بين ال جانبين 
عن المسؤولية في الوعود. وحصل ذلك مرة بين دوما وشارل باسكوا 
ومرة أخرى بين ميتران وشيراك خلال الحملات الانتخابية. 


8ا أين ذهبتم بعد إطلاقكم؟ 
- إلى إيران. 


ج هل ترى أن إيران كانت وفية لك؟ 


هذا الوفاء كيد من إيران والمناضلين ف فی لبنانء ومن الفلسطينيين 
الذين تدخلوا غير مرة چ الفرنسيين وتصحوحم بوجوب جل هذه 
القضية لمصلحة فرنسا والعلاقات مع الشرق الأوسط. وقد أوصل 
«أبو اياده خلال مدة إضرابي عن الطعام أكثر من رسالة بأن لأنيس 
أصدقاء في غير بلد وعلاقات مع غير طرف. 


0 
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هل حاول كارلوس الاهتمام بقضيتك؟ 
کلا۔ 


8# هل تداخلت قضيتك مع قضية جورج عبد الله 
تداحلت من خلال عمليات التفجير وإدراج اسمینا فی بيانات 
مشت ر كة كانت تصدر وتطالب بإطلاق المناضلين. وهذا ما أربك 


الأمن الفرنسي إذ لم يكن يعرف من ينفذ عمليات التفجير بين 


هل كانت لك علاقة بمجموعة «الألوية الثورية» التي 
ينتمي إليها جورج عبد الله؟ 
کلا. 


هم التقيت جورج عبد الله في السجن» كيف حصل ذلك؟ 
کان ت سجن آخر حیث ترد السجناء وأحرقوه ما اضطر 
السلطات إلى نقلهم إلى مواقع أخرى» وتقل جورج إلى سجن 
مولان الذي ٣ک‏ فيه» ويقينا سنة. 

# ما عدد السجون التي زرتها؟ 
- تقريبا ستة سجون» بينها سجن في خارج باریس على بعد f‏ 
کیلومتر. 


## عم تحدنتما أنت وجورج؟ 


- کنا نحدث عن أوضاع لبنان والقاومة فيه والاحتلال الإسرائيلي 
الذي وصل إلى بیروت. وا کتشفت ان جورج عبد الله مظلوم 
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با لحکم امؤبد. إذ لم يثبت تورطه بعمليات الاغتيال. لكن فُدم إلى 
المحاكمة ضمن أجواء المتفجرات والضغوط وني ظل حى رهيبة في 
الحاکم ضد اسمه» واعتبرت تبرشته خحضوعاً للضغوط. واكتشفت 
أيضاً آنه اتی إلى فرنسا لإنهاء عملیات الألوية الثورية اللبنانية (تنظيم 
لبناني له علاقات بمنظمات فلسطينية عدة) وإخلاء الأماكن التي 
كانوا فيها. وبعدما قام بعمليات نتيجة الاحتلال الإسرائيلي في 
لبتان» تم التفاهم بواسطة الجزاثر ومنظمة العحرير على رقت عملیات 
«الألوية». وقبض عليه حیازته جوازاً مزورا. وحصل تورط في عماية 
حطف فرنسي في لبنان» فضلاً عن عمليات التفجير. هو لم يتورط 
باي عملية. 


ج ماذا فعلت خلال مدة سجنك؟ 


_ كنت أمضي الوقت في المطالعة» علماً أننا بقينا سنتين ونصف 
السنة في العزل التام. إذ کتا في قسم «الأمن العالي» ولا نری إلا 
الحارس الذي يدنا بالطعام. عندما تسلم الاشتراكيون الحكم وغيروا 
الأنظمة» رأوا أن هذا القسم غير إنساني وأقفلوه. 

چ هل شعرت يوماً بأنك لن تخرج؟ 
كان لدي دائماً أمل بأن قضيتنا لن تطول» وهناك من يطالب 
يإطلاقنا. وكانت العضحيات خارج السجن تسهّل علينا الأمور. 
فکنا في حال نضالية» في ظل قتال إخواننا واحتلال بيروت. لم 
نکن في حال استرخاء وعزلة في السجن. 

س هل كنت تملك رادير؟ 


كان لنا الحق في ذلك وفي قراءة الصحف. وقد دفع ثمن هذا 
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اى اربع سا استشهدوا في AAV‏ فضلاً عن حقنا في 
المراسلة في ظل الرقابة. 
من کنت تراسل؟ 
العائلة وبعض الإخوان في بیروت في «فتح» ولمواضيع -حساسة 
ا من مغل ري سياسي في الحرب العراقية االريرانئة ودور 
فرنسا وانتخاب رونالد ریغان (رئیساً للولایات المتحدة). 
#8 هل کنت تراسل «حزب الله»؟ 
- لم يكن قائماً في تلك الأيام. 
@ ما هي علاقتك به؟ 
علاقة تقدیر ومودة. وأقدرهم لقيامهم بتضصحیات وبعمل جدي 
أتى بنتيجة واضحة. 
@ هل تعرف حسن نصر الله قبل ۱۹۸۰؟ 
لم أعرفه. آًء عرف اشخاء صا کانوا ینتمون ف «فتح» والمقاومة 
ودڙبتهم» أصبحوا أعضاء في «حزب الله» وقيادته العسكرية. 
وسقلت عن هذا الموضوع في السجن. 
8# هل تركزت الأسئلة على علاقتك بإيران؟ 
- لم يسلوا كنا تسأل مع جورج عبد الله عن التفجرات. 
® هل تعرضت للتعذيب؟ 
کلا. اخحتلف وضعي عن وضع الشباب لأنني أصبت» وعندما 
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حرجت لم أتعرض للتعذيب. 


كه وهل تعرض الباقون للتعذيب؟ 


ليس بعنى التعذيب» بل مع من النوم خلال ٤۸‏ ساعة ومواصاة 
التحقيق. 


هل ندمت لأنك حاولت قتل بختيار؟ 

٠‏ كنت من الناس الذين يعرفون تجربة مصدق والانقلاب 
العسكري. وكنت اعرف أن آي جهد لإفشال مخطط می ر کی 
شبيه هو تاريخي. وأعطاني التاريخ هذا الحق» إذ تبي أنه أحد 
السيناريوات التي كان زبغنيو بريجينسكي يراهن عليها ويقول أن 
الوضع ل یزال قابا للسيطرة» على رغم اشصار الثورة» لأنهم کانوا 
يلكون هذه الورقة للعبها. وتبين بعد التحقيتق مع الضباط الذين 
اعتقلوا وجود محاولة انقلاب. ودفعت الاأموال لذلك. والفرق بين 
نقلاب مصدَق والآخر» أن واحداً فشل والثاني نجح. وقد دفع مبلغ 
حمسة ملايين دولار مجموعة الضباط بحسب اعتراف «سى آي 


آي»» فيما دفع في الآخر ۰ ملیون دولار. 


ڇ من حظك انك لم تکن في سجن عربي؟ 
- لا أريد الشكر للسجن الفرنسى. هناك قانون» إذا التزمته فلا أحد 
يتعرض لك. 

ذهبت في ۱۹۹۰ إلى إيران» متى عدت إلى لبنان؟ 


بعد ه أشهر عدت إلى لبنان. وما زالت لدي إقامة في إيرانء 


وأتحرك بشكل طبيعي. 
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® هل لاحظت متغيرات في إيران؟ 
- هناك متغيرات تختلف عما كنا نطمح إليب لكن تحليلي 
الموضوعي يبرر هذا التغيير. تمت الثورة بلا عنف. وهي أول ثورة 
تشهد تظاهرات تنتصر على أقوى قوة مسلحة. وجاءت بانفتاح في 
ضوء مشار كة أطراف عدة. لكن إدخال الثورة الإسلامية فى حريين: 
حرب داخلية في ضوء إعلان «مجاهدي خلق» الثورة المضادة الى 
ادت إلى اغتيال . ٠‏ مسؤول في القيادة الإيرانية وينسى العالم 
هذا الأمر الذي أدى إلى أجواء رعب داخل إيران وأجبر السلطات 
على اتخاذ بعض القرارات والنظم القاسية. وحرب خارجية» وأي 
بلد يكون في حال حرب لا يستطيع أن يعطى الحريات الطلقة 


فيصبح الأمن والعسكر هما الأساسء» ما أدى إلى أجواء غير متوقعة 
في بداية الثورة. 
هل التقيت الخميني؟ وأين؟ 
- في قم» وفي الستشفى عندما تعرض لاول طارئ صحي. 
٭ هل کنت معجباً بشخصیته؟ 
شخصيته نادرة وغير عادية» بهدوئه وسکینته» ويتمتع ببعد نظر 
وثبات» ف ظل اضطراب الناس. 
8# هل كانت هناك فتوی باغتیال بختیار؟ 
- كان هناك قرار من محكمة سبق الفتوی باغتيال بختيار. 
#8 هل اضطلعت شخصيات أخرى بأدوار فى قضية 
الرهائن؟ 
هناك ادعاءات» فهناك من تحرك من دون نتيجة جدية. 
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ڇ هل أنت شيعي؟ 
أنا مسلم. 
يج أفهم أنك ستي» ألم يؤر ذلك في علاقتك بإيران؟ 
_ لا علاقة للتقضية بالمذهبية بل بالسياسة. وأسأل دائماً كيف 
أطللت على الثورة ت إيران وکنت ای من نافذة فلسطين. 
ع أنت لبناني وأطللت على الثورة من نافذة فلسطين 
وحاولت اغتیال بختیار؟ 
- من أجل فلسطين وحماية هذه الثورة التي سعحمي فلسطين. 
قمت بدور صغير لكن المهم أن الوضع الاستراتيجي في المنطقة تغير. 


الفصل الثالث 


قبل فيينا 
عمليات نفذت.. ولم تنفد ف 


#ا ماذا عن العمليات الأخرى؟ 


2 قبل البدء بعملية مهدي التاجرء كان السفير الأمي ر كي غودلي 
هدفاً في لبنان» لأن الحركة الوطنية أصدرت بياناً بتاریخه 
وشخصيته» إذ كان معروفاً آنه آت لتفجير الوضع في لہنان» لا 
کسفیر عادي. فاتخذنا القراں في مجموعتناء بتصفية غودلي في 
بیروت واغالة وکلفت انا الإعداد للعملية. كان ذلك ف ي 
۳ أو ۱۹۷۲. كان متزله في بعبدا» وكان عليه المرور بط 
الحازمية وعند انعطافه على طريق داخلية بالقرب من u‏ 
«بيبسي کولا يتم اغتياله بقاذفة «آر بي جي». ناء سیاسياً» كنت 
مع اغتیال غودلي» لکن من الناحية الأمنية کان یجب أن آبلغ 
قيادة المقاومة لأنني اعرف ابعاد هذا الاغتيال. فأبلغت «أبو 
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جهاد» أن هناك عملية اغتيال ستتم في ذاك التاريخ. 


مجموعة كمال خير بك ووديع حداد. راقبت اكان وأعددت 
امجموعة» على أن يرتدي أفرادها لباس العمال ويجلسوا تحت 
الشجرة لتناول طعامهم للتمويه. 


چ هل شاركت فيها؟ 

کلا. حططت لها فقط وراقبت من بعيد» وأبلغت «أبو جهاد) 
أن المجموعة اتخذت قراراً بالاغتيال» وأن الرجل خحطير وينتمي إلى 
ال «سي آي إيه». فابتسم «أبو جهاد» ولم يقل لي قم بالعملية أو لا 
تقم بها. وطلبت من أفراد الجموعة أن يأخذوا احتياطاتهم» لكن ما 
حصل ان «ابو جهاد» اتصل ب (ابو حسن» وطلب منه إبلاعغ 
الأمي ر كيين بالأمن لأنه يرى أن اغتيال السفير الأمي ر كي في لبنان 
سيوجه الأنظار إلى الفلسطينيين وهم في غنى عن هذا. 


علمت فى ما بعد أن أول اتصال جدي وعلی مستوى عال بين «أبو 
حسن» والسفارة الأمي ركية تم من خلال هذه العملية. وتم التمويه 
بالقول إن السفير سافر فى اليوم نفسه إلى واشنطن» فتأجلت 
العملية. ثم جاءت اهتمامات أخحرى وصرف النظر عنها. 


EEE 
أما العملية الثانية فهى اغتيال الملحق العسكري الفرنسي في بيروت‎ 


بوركوني» إذ حصل اشتباك بين كارلوس والشرطة الفرنسية واغتيل 
میشال مکربل» ولم تکن الصورة وأاضحة في لفان ولدی ودیع 
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حداد عما حصل. بدا أن السلطة الفرتسية هي التي قعلت مکربل» 
وكان المطلوب الرد فوراً على الأجهزة الغرنسية بضرب اللحق 
العسكري الفرنسي ف في بيروت. فأبلغت «ابوٰ و حسن»» وبعد إبلاغ 
«أبو و عمار» طلب (أبيٍ شختا على آل يسمع التقرير 0 
بالواجب» ویومھا لم یک yy‏ 

بعد أن «أبي و حسن») أبلغ داني شمعون الذي اتصل 
الفرنسية وأنقذ الملحح تى العسكري في ذلك الوقت. 


هل خططت لاغياله؟ 
كلا» سمعت أن هناك 5 قراراً وهناك مجموعة بدأت بمراقبة البيت. 


OO 


أا العملية الثالثة فكانت عملية دين براون الذي أرسل من الولايات 
المتحدة إلى لبنان ليقوم بوساطةء واتخذت أيضاً امجموعة قراراً 
باغتياله وكلفت أنا التنفيذ قرب وتیل «کارلتون» حیٹ کان على 
موعد ص إلیاس س رکیس» وکان الاأمي ركيون قد طلبوا من «أبو 
حسن» أن یمن حمایته فاتفقت مع «أبو حسن» على أن يكثف 
الحماية لیصبح من المستحيل تنفيذ العملية» فأحرج انا من الموضوع» 
لأننا إذا نفذنا العملية فسنشتبك مع «فتح» لا مع الأمي ركيين. 
وکنت انا السؤول عن العملية فذهبت مع مجموعة من انون 
والتقينا وجهاً لوجه سيارة دين براون» لكننا لم ننفذ العملية لأننا 
صادفنا العشرات من مقاتلي «فتح» عند کل زاوية بناء. ورفعت 

تقريراً أكدت فيه أن من المسعحيل تنفيذ العمليةء لأن الفلسطيتيين 
کانوا يحرسون السفير براون. 


HEE 
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أما عملية مطار أورلى» فقد حططنا لضرب طائرة تابعة لشركة 
«العال» الإسرائيلية بالصواريخ» عام ۱۹۷٤‏ وعلى مرحلتين. مهمتي 
کائت تهريب الأسلحة إلى فرنساء فقصدت مخيم عين الحلوة 
وأتيت بقاذفة «آر بي جي»› كانت عبارة عن قطعترن» أي انها 
مصنوعة» بحجم أصغر» با يساعد على تهريبها. وعندما نفذت 
العملية ضرب الصاروخ ولم يتفجر» ولم يضرب على طائرة «العال» 
بل صاب طائرة يوغوسلافيةء سلكت المدرج الذي کان على طائرة 
«العال» أن تسلكه. وعندما رأيت الصورة أد ركت أن ثمة خطأً فيا 
فخلال الحرب الأهلية» كل القذائف التي ضربت من نوع «آر بي 
جي» انفجرت من دون استفنای لان صاروخ «آر بي جي ۷)» 

لتفجيرين: واحد يتم نتيجة الصدمة واخر موقت بعد ۰ متر من 
إطلاقه. فكيف اخترقت هذه القذيفة الطائرة اليوغوسلافية ولم 
تنفجر؟ هنا وضعت علامة استفهام أمنية» وقلت بوجوب العحقيق 
في إمكان تعرض هذه الصواريخ لعمليات تخريب. وهذه «الخربطة» 
دلیل احتیاط أمني إسرائيلي. وقمنا بهذه العملية مرتين وفشلتٌ. 


من أمر بهذه العماية؟ 


e‏ مجموعة ا تدریباتها 
رهما لم يشاركا تي افيد دوري کان a‏ واخحترت 
الجموعة التي أرسلت للتنفيذ لأنها كانت من ضمن مجموعتنا 
فهذه القضية طرحت أكثر من علامة استفهام لدي وطلبت أن 
نري تحقيقات معمقة في طريقة وصول الأسلحة اين نخیغها؟ وأين 
يكن أن تكون تعرضت لعملية تخریب؟ فوجعت بأن كمال 
استوعب هذا التحليل في شكل قوي» وأصبح هنا بعض الشك في 
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الأماكن التي وضعت فيها الأسلحة. وإذا كانت هذه العملية من 
الناحية الفنية ناجحة فلماذا| لم ينقفجر الصاروخ؟ ولاذا فشلت 
العملية مرتين بسبب مناورات إسرائيلية؟ 


8# ما هي المسافة الزمنية بين المرتين؟ 
- بضعة أيام. فهذا الفشل المتكرر عجيب» والاحتياط الإسرائيلي 
الأمني ایشا یح عجيب. وعدم انفجا ر الصاروخ علامة آکیں 
کن ا ر اماز إلا إدا تعرض لعملية تخريب 


ها هل كان ل «أبو أياد» عقل أمني مهم؟ 
- جداً. هو عقل أمني وم ركب. 

هل كانت علاقته سيئة مع «أبو جهاد»؟ 
كلاء كانت العلاقة جيدة. «أبو جهاد» کان يعمتع بعلاقات مع 
الجميع. کانت تدشب خلافات بین «أبو عمار» و«أبو جهاد» وبين 
«أبو الهول» و«أبو أياد» وبين أعضاء آخحرين في المقاومة» لکن الكل 
کان يجتمع ويلتقي على الملصلح الأكبر والموحد الأكبر أب و جهاد». 
وأول لقاء شخصي لي مع «أبو جهاد» کان في مخيم شاتيلا نتيجة 
حلاف داخلي» وما عرف بازة قيادة الإقليم مع اللجنة ال ركزية. 
يومها جاءِ «أبو جهاد» إلى بیروت لتسوية هذا الموضوع» وتعرفت 
إليه على انه «أبو جهاد» الذي يصلح في ما بين الفلسطينيين. وکان 
على علاقة مع كل الأطراف الفلسطيتيون ليس فقط داخحل «فتح» بل 
في «الجبهة الشعبية) اشا 


هل لديك مخاوف أمية؟ 


- کان ل مخاوف أمنية عندي. 
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هذا يعني أنك لم تحمل مسدساً في صورة دائمة. 
تادا 

ها اسمك الحركي «مازن». عن أي مازن تتحدث؟ 
مازن الأول في التنظيم الطالبي. ومازن الثاني في العمل الأمني 
المتعدد. ومازن الغالث ف ح رکات التحرير. 

أين تم اللقاء الأول مع الخميني؟ 
- في قم بعد انتصار الثورة. 

كم لغة تتقن؟ 
- الفرنسية والإنكليزية والفارسية. وتلقيت دروساً في العبرية خلال 
وجودي في السجن في فرنسا. 

ها كيف كنت تمضي يومك في السجن؟ 
كنت أبداً برياضة الشى» نصف ساعة صباحاًء وبقية الوقت 
أمضيه فى امطالعة. 

ما هي الكتب التي قرأتها؟ 
ت قرت الكثيرء من تاریخ وفلسفة وعلوم» أي کتاب جدي يقع بین 
يدي كنت أقرأه» وفى المدة الأخيرة ركزت على الاقتصاد. قرأت 
عن النظام المصرفي وعن الرأسمال والش ر كات التعددة امجنسية وعن 
العملة وتدويرها والمسائل الاقتصادية الكلاسيكية. 

هل خرجت من السجن إسلامياً؟ 


کے دد فھ جن دج نت985 مد 


أنيس النقاش ۹¥ 


أحمل يوماً أي أيديولوجية أخرى. فقط الط الوطني. لم أكن 
ماركسياً ولست أصولياً جعنى الأصولية السياسية» نا اومن بالإسلام 
وأعتقد بأن الإسلام يتحرك في كل زمان ومكان» وهو يصلح لإدارة 
شؤوننا العائلية والشخصية والسياسية ونظرتنا إلى العالم. لكن هذا 
لا يعني أن هناك إطاراً سياسياً معنياً يختلف عن الإطارات الأعرى. 


ها هل كانت لك علاقات بالأجهزة الأمبية الشرقة؟ 
کلا. 
Ew‏ هي مجموعة محمد بو ضيا؟ 


- إنها مجموعة لبنانيين كانوا يعملون مع «فتح» من طريق فؤاد 
الشمالي وكمال خير بك أثناء «أيلول الأسودا» وعندما قررت 
«فتح» إيقاف «أيلول الأسود» توجهت هذه امجموعة إلى وديع 


حداد. 

8# هل قمت بمراسلة كارلوس؟ 
کا 

۳ ولم تأتك منه أي رسالة؟ 
قط. 


# ما هو أول عمل أمني كلفت القيام به؟ 
في أواخر ۸ كلفني المسؤرل عني والذي عرف أنني أقيم 
«الفدائيون العرب» فكلفني أن أعرف من هم وما هي قصتهم. 
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سألت صديقاً من المنطقة فقال إنه يعرف من يحرك امجموعة 
وعرفني إلى الرجل. كان عمري ١۷‏ عاماً» لكن الرجل الذي 
تعرفت إليه راح يعطيني دفاتر للتبرعات. كنت آخذ الدفتر وأعطيه 
للمسؤول عني فيعطيني معة ليرة أحملها إلى زعيم الجموعة لكسب 
ثقته. بعدها صرنا نلصق على الجدران بلاغات عسكرية وهمية 
يصدرها التنظيم المذكور. خلال أسابيع اخترقت امجموعة لأكتشف 
فى النهاية أنها عبارة عن أربعة أشخاص صرت آنا خحامسهم وأن 
السؤول عنها يستغل معارفه العسكرية المحدودة لكتابة بلاغات 
عسكرية وجمع تبرعات. وقي ۱۹٦1۹‏ عندما حصلت انتفاضة 
الخيمات فى لبنان احتفت هذه المجموعة والمنظمات الوهمية 
الأخرى. ٠‏ 


لعقيت لاحقَاً «أبو عبد الله» الذي كان من مجموعة «الفدائيون 
العرب». جلسنا في المقهى» وكنت قد صرت مسؤول التنظيم 
الطالبي في «فتح» ولكن في صورة سرية» وسألته عن مصير 
جموعة» فأجاب أن محمد الرفاعي مسؤول الجموعة ملازم أول في 
قوات القادسية فى جيش العحرير الفلسطينى فى العراق» وقد أرسلته 
لاستخبارات العراقية لإنشاء منظمة والآن انتهى دوره. وأضاف: أا 
آنا فخالي ضابط في جيش التحرير في سورية وهو أرسلني لأراقب 
لرفاعي. جعت إلى النمطقة واستاًجرت لدى سيدة عجوز وادعيت 
أنها حالتي وتعرفت إليه وانتميت إلى المجموعة لأكشفها. 


كان الحديث مذهلاً إذ لم يبق من الخمسة إلا فتاة مهووسة وشاب 
معخاف كان يستخدم في لصق البيانات على الحيطان. منظمة من 
خحمسة تضم ثلاثة أجهزة. هذه التجرية كانت بالنسبة إلى هم 
شورق التجسس والاستخبارات. هكذا تعلمت الجذر ورا 
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من الذين بيالغون في الحديث عن الثورة. 


بعد نحو خحمس سنوات ومع بداية الحديث في السلطة الوطنية كان 
منير شفيق يلقي محاضرة في جامعة بيروت العربية. كنت أنا في 
موقع مخالف له بسيب ولائي للقيادة» لكتني رأيت أن من حقه أن 
يتحدث. طلب حماية كي لا يعكر أحد أجواء المحاضرةء فأرسلت 
إليه حماية قامت بالدور على رغم دخول عناصر راحوا يهعفون 
ضده ویشتمون. صعدت لأرى من يهتف فإذا بي أجد «أبو 
عبدالله) يتزعم احتجين. وحین رآني غادر الكان. سألت شاباً کان 
حاضراً عن الرجل الذي غادرء فقال لي إنه مرافق نايف حواته. 
وقبل اسبوعين من مشا رکتي في عملية فيينا کان «أبو جهاد» استاجر 
شقة لوالديه في البناية التى أسكنها وکان یتردد علیها وینام فیها 
أحياناً. وذات يوم رأيت محمد الرفاعي نازلاً من البنايت فسألت 
الحارس كيف سمح له بالصعود اليها؟ فقال: هذا من قوة ال۷ 
التي تتولى حماية الرئيس الفلسطيني. واكتشفت أنه مسؤول عن 
الحواجز التي توصل إلى مقر القيادة. بلغت ال۷٠‏ وطلبت منهم أن 
يفتحوا ملف الرفاعي. هذه التجربة علمتنى البادرة. 


#@ ماذا كان غرض ودیع حداد هن عملية نيروبي؟ 


تابعين له احتجزوا خلال عملية استطلاع في كينيا. لم شارك فيها 
لکنني كنتت على اطلاع على الإعداد لها. شارك فيها ألانى وألانية 
وسهيلة أندراوس. 


@ رعملية عنتيبي؟ 
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أثناء عملية عنتيبي كنت في مصر في زيارة عائلية» کان هاني 
الحسن (عضو اللجنة ال ركزية ر كة «فتح») هناك والتقينا. سألني 
الحسن عرف بعلاقتي بمجموعة بوضيا التي تعمل مع وديع حداد. 
قال إن أغراداً من الرهائن في عنتيبي أطلقوا وتوجهوا إلى فرنساء وإن 
رجال الامن الفرنسيين لاحظوا أن عتاصر من الموساد طرحوا أسعلة 
علي د ي ا رال ا ا ر 
ی س ا الفلسطلينين بعمايات على الأراضي الغرنسية أبلغوا 
هاني الحسن أن إسرائيل یکن أن تشن هجوماً. أبلغ الحسن عرفات 
الذي العقى السادات وخر وكانت النتيجة أن وضع السادات 
طائرة فى تصرف هانى الحسن نقلته إلى عنتيبي. التقى الحسن هناك 
ودیح حداد الذي کان يقيم في فيللا غير بعيدة عن المطار الذي 
حصلت فيه العملية. سخر ودیع من کلام هاني. وقال له: انتم» 
الرجعيو E‏ تریدون کک اتا Ee‏ 
ا حداد تصدیق أذ أن إسرالیل في استطاعتها ا إلى اا 
وتنفيذ عماية. ف هذه الأنناء شن الإسرائیليون هجوم وقتل أذ فراد 
الجموعة التي تحتجز الرهائن. لكن وديع حداد نجاء لأن الإسرائيليين 
لم یکونوا على علم بوجوده أو جر إقامته. 


والعملية ضد مخزن «ما ركس أند سبنسره؟ 


ف إطار العمليات التي کانت تنفذها ميجموعة بو ضا التي کانت 
تضم کارلوس ومیشال مکربل وغیرهما. کان الاثنان یعولیان 
مسۇولية الجحموعة في اوروبا. يستأجران الشَمَد تی ویخفیان الأسلحة 
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لتستخدمها امجموعات التي تنوي تنفيذ هجمات. 


8 ما هي أول مهمة كلفت بها خارج لبنان؛ 


- اول مهمة خارج لبنان كانت ججبهة تحرير إريتريا. طلبها مكتب 
«أبو جهاد» الذي لم أكن أعر فه» إذ انوا يسألون عن شخص 
لبناني لا يلفت النظر لإرساله في مهمة خارج لبنان. فسألوني هل 
انت على استعدد للسفر للقيام بمهمة؟ فكان ردي نعم. فقالوا لي: 
عليك أن تقابل عثمان صالح سبي» وهو رئيس ال جبهة. التقيته في 
أوتيل «أنتركونتيننتال» في الروشةء فقال إن المهمة بسيطة جد وهى 
أن أحد الأشخاص التاشطين في الجبهة في أديس أباباء ولأسباب 
غير سياسية وضع في السجن» وهم في غاية الحرص على مساعدته 
للخروج منه» لانه نشیط ویمکنه خدمتهم. فطلبوا مني أن اذهب إلى 
ديس أبابا للاطلاع على وضعه وإذا کان لا یزال في السجن» على 
إعداد خحطة لتهريبه منه» وإذا لم يكن في السجن فعليَ مساعدته 
على الخروج من أديس أباباء اللمجيء إلى لبنان وتاي العدريبات 
اللازمة والعودة إلى العاصمة الإثيوبية. حصلت على فيزا سياحية 
باسمي الشخصى انيس نقاش» وذهبت إلى أديس أبابا عبر القاهرة 
وهناك بحثت عن أقرباء هذا الشخص ففوجعت بأنه كان طلقا ا 
وفر على إعداد خحطة لتهريبه. حصل اللقاء معه» ودربته على كيفية 
اروج وأعطيته جواز السفر الخاص به وشرحت له كيف يضع 
صورته» وکیف عليه أن يسافر إلى إيطالياء حيث سياتقى شخمآ 
یعطیه جواز سفر آخر يذهب به إلى لبتان. 


8 ما هو مصدر جواز السفر الذي أعطيته إياه؛ 


- إنه جواز سفر صادر في إثيوبيا ولكن باسم آخر وهو للوصول 
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فقط إلى إيطالياء ومن هناك يذهب إلى لبنان بجواز سفر آخر. 


وه من كان يعطيكم جوازات السفر في لبنان؟ 
جواز السقر الإثیوبی أعطتني إياه جبهه ة التحرير الإثيوبية سلمته 
جواز السفر وشرحت له بعض الدروس عن المراقبة وکشف المراقبة» 
وكيف ينتبه وكيف عليه الوصول إلى لبنان وإذا سفل إلى أين 
يذهب» لكى يتمكن من الإجابة عن هذه الأمعلة. 


أين درست هذه الأمور؟ 

هذه الأمور درستها في دورات ابحدائية في التنظيم تحت اوا 
«العمل الأمني والكشف». بعد مدة عدت إلى بيروت لأراه فجأًة 
٠‏ أمامي في أحد الشوارع في منطقة الجامعة العربية برفقة محمد 
مندوب جبهة التحرير. فاطمأننت إلى انه وصل إلى لبنان» وأعتقد 
ا العدريب اللازم وعاد إلى إثيوبيا. هذه كانت بالنسبة إلي 
الهمة الأولى خارج لبنان لمصلحة فلسطين وإريترياء أي التحالف 
الثوري. وبدأت الاتصالات في تلك الأياې أي اوائل العام ٤۹۷٠ء‏ 
بالتعرف إلى مجموعة «ابو ضيا» التي كانت نت تعمل مع «أيلول 
لأسود» وأصبحت تعمل مع الجبهة الشعبية وتعرفت إلى أفرادها. 
فاصیح عندي تقريبا ثلاثة أدوار: دور متابعة التنظيم الطالبيء ودور 
ختراق مجموعة بو ضياء والدور الثالث هو أنني بقيامي بهذه 
لمهمة» عرفني جواد أبو الشعر إلى «أبو جهاد» لسببين: ٠‏ 


السبب الأول أن التنظيم الذي أقمته في الجنوب وبعد حرب العام 
۳ وضعت له خحطة کي یکون سرياً ويتدرب في مواقع 
خحلفية ويقوم بعخزين الأسلحة لأن هناك احعالاً لاجتياح 
إسرائيلي» وعلى اللبتانيين أن يقاومواء وهذا كان يطلب قراراً يأتي 
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من فوق ويساعد في عملية التسليح» أي ليس في إمكان أي فرد أن 
تحمل هذه المسۇولية› لن ذلك يطلب قيادة مر كزية. 


السبب الثاني هو أن بعض کوادرنا الطالبية يتابعون دراستهم خارج 
لبان ولمس فقط في الجامعة الأميركية أو الجامعة العربية. هؤلاء 
کانوا يرغبون في مساعدة القاومة» ولم يكن هناك من إمكان إلا 
التعرف إلى «أبو جهاد» للاستفادة من هذه امجموعات. فطرحت 
عليه أن لدينا شبكة تمعد من أمي ركا إلى كندا إلى أوروبا وييكن 
الاستفادة منهاء وغالبية أفرادها من الطلاب» ولدينا شبكة في 
الجنوب يكن أيضاً الاستفادة منها. فوافق على المسألتين وأعطى 
تعليماته» كما تعودنا عليه متفهماً للأمور بسرعة. وقال إن التدريب 
يجب أن يحصل في مواقع خلفيةء لا بالقرب من القرى كي لا 
یکشف أمر الذين يتدربون. وأمر بتوفیر الإمكانات اللازمة وإمدادنا 
بالاسلحة المتوافرة. وأعطاني برنامجا دوريا كل مدة لأقوم بزيارة 
رفاقنا في أوروبا وجمعهم وإعطائهم بعض المهمات. فبدأت رحلاتي 
إلى أوروباء وغالبيتها إلى فرنسا وبريطانيا وإيطاليا للاتصال بالرفاق» 
وكانت المهمات أن يۇسسوا علاقات جيدة مع شباب آوروبيين 
يؤيدون قضية فلسطين» ومجرد كسب تأييدهم وجذبهم إلى العمل 
الجدي لدعم القضية الفلسطينيةء وتمويل الشباب الأوروبي إلى 
داحل الأر اضي احتلة في عمليات استطلاعية وعمليات ارتباطل 
بحیٹ کان یکلف أحدهم ملا الذهاب إلى شمال فلسطين الحلة 
بصفة سائح ويعمل على التقاط أكبر كمية من الصورء أو أحياناً 
يتوجه إلى منطقة تهمنا فيكتشفها في شكل ميداني ويأتينا بتقارير 
عنها. وبالفعل استطعتا في ثلاث ستوات أن نجمع كمية هائلة من 
المعلومات عن المستعمرات الشمالية التي كانت موجودة على الحدود 
اللبنانية. 
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چ هل ساهم هؤلاء جدياً؟ 

نعم» وعن طريقي نظمت نحو أربع رحلات لهؤلاء وكنت أعلم 
أن آخرين يعملون في أوروبا في الاتجاه نفسه: وبعضهم شارك على 
مستوى أكبر في العمل المسلح» وثمة مجموعة منهم قبض عليها في 
إسرائيل» وهي من الجنسية اليونانية» وقد قمت بعدريبها في شكل 
تفصيلي في بيروت على المراقية وكشف المراقبة والاتصال» وکل 
المسائل الأمنية. فى تلك الرحلة ونتيجة هذه المهمات» كانت هناك 
دورة أمنية جهاز الأ وطلب من الظيم الطالبي أن یرشح کادراً 
عنه ليشارك فی دورة جهاز الأمن «الرصد» الذي يرأسه عبد الحميد 
صایل «أبو الهرل» وهو کان يعرفني لأنه قبل مدة كان أمين سر 
الإقليم» وتعاملنا معه سنتين أو ثلائاً. فعندما سعل طلب أن أكون أنا 
في هذه الدورة التي نظمت في مصر. وتابعنا دورة أمن وعمل 
استعخباري لدى الاستخبارات العسكرية المصرية» وكانت دورة مفيدة 
جداً مستوى ضباط الاستخبارات تشمل كل عمل الاسعخبارات 
ودامت نحو شهر وني شکل مکثف جداً. وسبقتها دورة في بیروت» 
مدتها ثلاثة أأشهر. وبعد انتهاء الدورة في مصر قمنا بزيارة «حط 
بارليف» واستفدت من هذه الزيارة بلقاء قائد الجيش الغالث الذي 
حوصر في حرب تقشرين. فزيارة حط بارليف الميدانية كانت مفيدة 
جداً للاطلاع على التحصينات وطريقة تموضع العدو في تلك 
المنطقةء واستفدنا من رجال الاستخبارات العسكرية الذين شرحوا لنا 
طبيعة منظمة «سيناء» العربية التابعة للجيش المصري» ولكن تحت 
شعار المقاومة الشعبية كانت تقوم بعمليات في سيناء وعلى الحدود 
مع العدو. شرحوا لنا بالتفصيل عنها وأعطونا بعض الصورء فكانت 
تجربة مهمة في معرفة تكتيكات حرب العصابات في ذلك الوقت. 


وعندما عدت من مصر وفى العام ٤۹۷١ء‏ كان المطلوب أن يعسلم 


ر 


س 
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کل الأعضاء الذين شار كوا ذ في الدورة مهمات في جهاز الأّمنء إلا 
أي لم أتسلم أي موق» ٳذ کان عندي تحليل حاص بي يقول إن 
الأجهزة الأرية إذا أرادت أن تعمل فيجب أن تعمل في شکل 
سري. وأجهزة الأمن التابعة للقاومة لم تکر کن سرية وبالتالي فان 
مجرد تعييني في موقع أمني» يكشف أمري. 


ها ما هو الاسم الذي كنت تعرف به بين الناس؟ 


کان اسمي «مازن»» ولا يعرف اسمي الحقيقي إلا الذين يعرفونني 
من المدرسة. 


8# من انتقى اسم «مازن» هذا؟ 


- آنا اخحترته بناء على اسم الشهيد مازن أبو غزالة الذي استشهد في 
معركة طوباس في الضفة الغربية» وكان هو الرمز بالنسبة إ إلي لأنه 
طالب ترك الدراسة في وروبا والتحق بالمقاومة بعد هزيمة .٠۹٦1۷‏ 
کذلك اخترت ا مازن ابو غزالة بعدما طلب منى المسؤول الأول 
عني أن أختار اسما حر كيا هو سمير أبو غزالة N‏ 
اسمه الحقيقي» > بل کنت أعرفه باسمه الح ر کي «الحاج طلال». ومح 
اني رفضت تسلم موقع أمني» إلا آنني مارست الدور الأمني لان 
التنظيم الطالبي یومها کان یتولی أدواراً أمنية» وأقمت شہکة مهمتی 
فيها احتراق مجموعة بو ضيا وكانت في ذاتها عملا أمنياً. 8 
مع (أبو و جهاد» في الجحارج هو في حد ذاته عمل آمني. أي إنني 
استفدت استفادة قصوى من الدروس التي تلقيتها من دون الكشف 
عن هويتي. أبقيت الأمور على أنني ما زلت ‏ في التنظيم الطالبيء 
واستمر هذا الستار مفيداً جد والناس لا یعرفون «مازن» إلا في 
العمل الطالبي» آي تظاهرات وخحطابات وبقیت على هذه القاعدة 
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حتى آخر التزام. فعندما عملنا مدة في الاستطلاع للقطاع الغربي 
للأراضي الحعلة» لم أكن عضواً في القطاع الغربي» لكن نتيجة 
الاستطلاعات هذه والمعلومات والصور كانت تذهب إلى القطاع 
الغربي من دون أن يدري القطاع أنني أعمل معهم» أي عند «أبو 
جهاد». وكانت العلاقة مياشرة معهم» إضافة إلى علاقة مع حر کات 
التحرير. ومن المهمات التي أوكلت إلي الاهتمام بالإيرانيين والأتراك 
في العام ٤‏ واستمرت حتی ۱۹۷۹. لکن لم نكمل التعامل 
ص الأتراك بعد سنة ونصف السنة. وبقي بعض الأتراك معنا لكن 
کا فراد» فیما لم يعد هناك دعم للح ر كات والنظمات الت ركية» إلا 
ان الدعم لاإيرانيين استمر على صعيد التنظيمات وكان يتصاعد 


بامسمرار. 
هع أي تنظيمات إيرانية؟ 


كان لدينا أساساً عدد من الإسلاميين الممغلين بجلال الدين 
فارسي ومحمد منتظري» نجل آية الله منتظري»› و«مجاهدو خحلق» 
و«فدائیو خلق). ولم نکن بیز بین واحد وآخر على رغم اننا نعرف 
طبيعة کل واحد منهم وقدراته» وقرارنا هو دعم کل حرکات 
لمعارضة الإيرانيةت وعدم التدخحل في ت شۇونها»› إلى حین انتصار 
لثورة. في نهاية ٠۹۷١‏ وبعد عملية فيينا لم تعد هناك مهمات أمنية 
في الحارج والحرب الأهلية أخحذت الكثير من الوقت» وکنت من 
الذين خحالقوا منذ البداية التورط ذ فی الحرب الأهليةء وکتا نعلم أن 
لهدف منها هو إضعاف المقاومة ا الأنظار عن الصراع مع 
العدو الصهيوني بإدخالها في معارك جانبية. ولكن كانت u‏ 
تيارات يسارية فى المقاومة قريبة ا من الجر كة اوي اللبنانية» 
لعي كانت تحاول أن تستفيد من قيام الحرب الأهلية وتورط 
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الفلسطينيين وتحقيق مكاسب لها. أنا لم أكن أرى أن الأحزاب 

اليسارية كان في إمكانها القيام بالعمل الجدي في لینان أو في أي 

حرب» لذلك كنت بعيداً من العمل المباشر أثناء الحرب الأهليةت 

وت ركت مسؤولية التنظيم الطالبي في العام ١۱۹۷ء‏ وبقيت أعمل 
من أجل الأراضي الحتلة وحركات التحرير الإيرائية. 


E 


القصل الرابع 


الدور الفلسطيني ي الحرب 
الأهلية اللبنانية 


حصلت النقلة الكبيرة ف في العام ۸ بعد انتهاء الحرب فی لبنان. 
توجه الشباب إلى الجنوب مرة ة آخرى» وکان هناك جزء من الطلاب 
الذين شکلوا كتيبة نيزت بالوعي والانضباط والمستوى العسكري 
أيضاً عن كل القوات. هذه الكتيبة كان فيها بعض شبابناء فعدت 
إلى الاتصال بالكتيبة الطالبية من أجل العمل في الجنوب ومساعدة 
أفرادها من طريق القرى والعلاقات والشبكات التي كنا نعمل من 
خلالهاء إلى أن حصل الاجتياح الإسرائيلي في العام ۱۹۷۸. في 
هذا الاجتياح أصبحت هناك نقاة نوعية كبيرة في التفكير السياسي» 
اذ فرص احتلال الجنوب علينا إطلاق مقاومة لبنانية» حيث یجب 
آلا نسعمر نحن اللبنانين في النضال تحت لواء الح ركة الفلسطينية 
لأن الفلسطينيين بدأوا يأخذون منحی في تجاه جنيف والسلطة 
الوطنية» ونحن لا نستطيح أن نقاتل تحت شعار السلطة الوطنيةء 
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ودولة من أجل فلسطين. نحن نستطيع أن نقاتل تحت شعار ترير 
فلسطين» لكن فرصة الاحتلال -جنوب لبنان هي التي أعطتنا مجالاً 
أكبر لتعيعة أكبر للمشا ركة في شكل أقوى في القتال. وبدلاً من أن 
يكون هناك انحسار نتيجة الشعارات الخاطعة» يصبح التقدم أقوى 
وأكثر ویرتفع مستوی النضال نعيجة الاحتلال الإسرائيلي. وفوراً 
بدت أطرح مشرو إقامة مقاومة لبنانية» وبدأت بالاتصال بالشباب 
الاي في فتح اوا وبججموعات في طرابلس ا المقاومة الشعبية 
کان ابو و عربي» مسۇولاً عنهاء ومجموعات الح ركة الثورية اللبنانيةء» 
ومجموعات اللجان الشعبية. وكل هذه امجموعات كانت تدور في 
فلك المقاومة. ٠‏ 


ج من كان في الحركة التورية؟ 


كان فيها منذر شبو» مجموعة صغيرة لكنها عنيفة. كل هذه 
الجموعات حاولت استنهاضها ضمن المقاومة اللبنانية ونجحنا إلى 
مدی لا بأس به» إذ كان لدينا أكثر من قاعدة فى الجنوب» يمكنها 
وفردها حشد ثلاثة أضعاف ما حشدت له الحركة الوطنية كلها. 
كان لدينا أكثر من ٠۲١‏ مقاتلاً في الجنوب فيما الح ركة الوطنية 
لم يكن لديها إلا العشرات. وأئناء التحضير والإعداد لهذه 
المقاومة» لم تكن الإمكانات تأتي إلا عن طريق «فتح». لكن 
الانتقال إلى مرحلة الغورة الإسلامية أعطى المدى الأكبر لهذه 
القوى. 


ج هل شاركت في الحرب الأهلية اللبنانية؟ 


في اليوم الأول» يوم حادث عين الرمانة في ٠١‏ نيسان/أبريل» 
كانت اللجنة ال ركزية ل «فتح» مجتمعة في دمشق وعلمت بأمر 
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امجزرة فجاء الأمر أن نرد فوراً على حزب الكتائب الذي نفذ هذه 
اجزرة. كلف القيام بهذا العمل أكثر من طرف» وكنت أعمل على 
إعداد عبوة ناسفة» وحصل معي حادث أدى إلى انفجار العبوة 
فانسحبت من الساحة للعلاج وبقيت ثلاثة أشهر. 


أين كنتم تريدون وضع هذه العبوة؟ 


- قرب بيت الكتائب في عين الرمانة» ردا على امجزرة لكن ذلك لم 
يحصل نتيجة هذا الحادث» وقد عوجت في البداية في مستشفى 
المقاصد ولم يكن العلاج جیداء ثم ذهبت إلى مصرء ثلاثة اشهں 
لإجراء عملية جراحية وللاستراحة. وهذا الابتعاد عن الساحة جعاني 
أفكر في شکل مريح في تطور الحرب الأهلية الداخلية وما هي 
أبعادها. من هنا عدت إلى بيروت لأطرح بقوة مسألة عدم 
الانغماس فى الحرب الأهلية وإمكان التفاوض واحروج منها من 


أجل إعادة الصراع مع العدر الصهيوني. ودائماً کنت اكتب في 
مجلة «وطني» ومجلة «الأرض» وفق هذا التوجه. 


هناك من يقول إن الحركة الوطنية هي التي ورطت 
المقاومة الفلسطينية واستدرجتها إلى هذه الحرب» 
وآخحرون يقولون إن المقاومة الفلسطينية أرادت تفكيك 
الدولة اللبنانيةء إذ بعد أحداث ۱۹۷١‏ في الأردن أصبح 
لديها بعض المخاوف. فبعد تجربتك الطويلة ماذا تقول؟ 


- الحركة الفلسطينية بعد تجريعها في الأردن كانت تعي تماماً أنها 
يجب ألا تعدخحل في الشؤون الداخلية اللبنانية» كي لا تتورط ا 
ورطوها به في الأردن. وكانت حريصة ة دائماً على علاقات طبيعية 
مع السلطات في لبنان. الح ركة الوطنية اللبتانية كانت تحاول ان 
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تأحذ مكاسب» لكن ليس فى اتجاه حرب أهليةء لأن الحرب ليست 
لصلحتها. الحرب الأهلية تابعت تحضيراتهاء من خلال العمل الأمني 

الذي كنا نقوم به في التنظيم الطالبي وبالتشكيلات العريضة التي 
کانت عندنا. کنت اول من کتب تقریرین یتحدثان عن ہکان 
ع الحرب الأهلية فی لبنان. كيف اكتشفنا ذلك؟ بمجرد أن تحول 
ساحة أساسية للعمل الفلسطينى» تحرل إلى الط الأحمر 
والنقطة الساخنة لكل أجهزة الاستخبارات العالمية الإسرائيلية 
والأمي ركية والأوروبية. وكان توجه هذه القوى هو تكرار تجربة 
لأردن من أجل سحب البساط من تحت أرجل المقاومة الفلسطينية. 
هذا قرار دولي على رأسه أمي ركا وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية 
ونحن تابعنا من خلال هذه الشبكات أن هناك ثلاثة خبراء جاءوا 
إلى لبنان عام ۱۹۷۲ من إنكلتراء كانوا تابعين لقوة ال 1وزعهم؟ 
Ar Fe Services (S.A.S.)‏ وهم متخصصون في مكافيحة 
لثورات والإرهاب» وقدموا مشروعاً للدولة اللبنانية لتقوية اُجهزتها 
لأمنية ومحاولة السيطرة على الوضع الأمني» إذ بدا لبنان» في 
نظرهم» »> يفلت لمصلحة القوى الثورية. ذلك گن النموذج الإنكليزي 
الذي أعطي لا ينطبتق على الدولة اللبنانيةء لأن الدولة في الأصل 
مفككة. ففيها الطوائف والمذاهب ولا يستطيعون أن يتحدثوا کما 
يتحدئون في إنكلترا. تابعنا تطور الموضوع بإرسال غودلي إلى لبنان 
وهو السفير الأمي ركي الشهير الذي كان فى لاوس وكمبوديا 
الملسؤول عن عمليات القصف في حرب فييتنام والعلومات التي 
كانت لدينا أن غودلي هو من أندر السفراء الأمي ر كيين الذين 
يارسون في وقت واحد دور السقير ودور رئيس محطة ال 
سي .آي .إيه.». تابعنا تطور العلاقة بين الجيش اللبناني والبنتاغون 
الأميركيء ولم يقم المي ركيون يومها فقط ببناء وزارة دفاع جديدة» 
بل بدا تسليح الجيش اللبناني وإعادة تجهيزه أميركياً ويإشراف ضباط 


أنيس النقاش r‏ 


افير گیین: وتابعنا عملیات تدریب حزب الکتائب» وتطورہ فی اتجاه 
E‏ اللبتانية للبدء بالحرب الأهلية. نحن 

فی معسک كراتنا كنا نعبئ الناس ضد العدو الصهيوني ونقول إننا 
ا نقاتل من أجل تحرير فلسطين» أما المعسكرات الأخرى 
فأدخلنا بعض الشبان ليتدربوا فيها ولنعلم ماذا یحصل داخلها إذ 
كان عندنا في التنظيم مسيحيون ومسلمون» وکان ینتشر في اکثر 
من ثانوية وجامعة» وبعضهم لم يكر کن يارس عمله السياسي علنا 
وطابنا منهم أن ينضموا إلى حزب الكتائب. من هنا علمنا أن 
المطلوب من البعض القيام ببعض التدريبات. 


ا هي نسبة اختراقکم حزب الکتائب؟ 


کا نخترقه ببعض العناصر العاديين» لکن ما يکفي لمعرفة 
الاتجاه السياسي والتوجهات. كان لدينا بعض العناصر الذين 
شار كوا في دورات التدريب العسكري بالقرب من ضهور الشوير 
حيث كان للكتائب معسكرات. وبلغنا أن التوجيه المعنوي خلالها 
کان موجهاً ضد الفلسطينيين. وتبین لا من مجموع العلومات 
والتحليلات التي تلقيناها» في حینه» أن اللإدارة الأميركية في صدد 
«(فتنمة) الوضع ضع في لبنان» آي أن الدولة اللبنانية مرکزیاً غير قادرة 
CEE BD‏ 
الوضع الفلسطيني وتغرقه. توقعنا ذلك قبل أشهرء وبدأنا تطلب 
من القيادة الإسراع في عمليات الإعداد العسك کري والتسليح» 
کک القيادة» بالعکس» تريد أن تهدئ الوضع ولا تحمسنا على 
ضوع الإعداد هذا. لذلك أععقد أن مفاجأة حصلت في بداية 
حرب» بتوقيتها وعدم الاستعداد للرد في شکل قوي خدا فعن كما 
تبيتا أبعاد هذه الحرب» وأن المقصود منها إضعاف القاومة» كان 
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يفترض أن نسعى بكل الجهود إلى الحروج منها لا إلى تطويرها. 
لكن كانت هناك اتجاهات مؤيدة للح ركة الوطنية التي لم ت 
المسألة في البداية. 


8# من هى هذه الاتجاهات؟ 


س كانت هناك قوى يسارية فى الثورة الفلسطينية تميل إلى الاتحاد 
السوفياتي وتدعم الحزب الشيوعي 


هة لكن حتى في «فتح» كانت هناك توجهات. يلها 
ماجد أبو شرار وأبو موسى» وعضو اللجنة الركزية أبو صالح» الذي 
يتحمل مسؤولية في عمايات القصف العشوائي. أي أننا طوال الفعرة 
کنا نحرص على عدم قصف مناطق سعبية) بل المراكز العسكرية 
ومراکز الکتائب فقط لكن ألا يكون القصف بالمدفعية. وفى غياب 
القيادة» هذه یجب أن تسجل EEE‏ إِذ کان «أبو ها في 
سورية» وأبو عمار في مصرء تولى القيادة العسكرية أبو و صالح الذي 
أعطى اول مر بالقصف الغشوائي على مرطقة الأشرفية. وهذه 
كانت غلطة استراتيجية» لأنها لم تميز بين القوى المنظمة والناس» 
حصوصاً أن بينهم قوی مؤيدة للمقاومة» وبالتالي اسهم ذلك في 
عملية ا وما عرف بالط الذي يفصل بين المناطق على أساس 


#ا «أبو جهاد» تولى مسؤولية تفكيك الجيش اللبناني فما 
هي قصة جيش لبنان العربي وأحمد الخطيب وكيف 


تمت؟ 
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ن أجمد الخطیب ضابط بسيط جداً» لکن الحس الوطنی ادى به 
إلى عدم المشاركة في القعال ضد المقاومة» فاتصل بقيادة المقاومة 
التي كانت موجودة في البقاع يومها وكانت بقيادة «أبو جها 
الذي رحب بإمكان تحييد جزء من الجيش اللبناني في هذا الصراع. 
ومن هذا الطريق أنشيء «جیش لبنان العربي). وهذه الأشياء قد 
يكون الذين خحططرا للحرب الأهلية 2 يأخذوها ف الحسبان» أي 
اذا فسخت امجتمع ٍ في الشارع طائفياً فليس هناك أي ضمان الا 
تتفكك الدولة لأنها انعکاس لهذا اجتمع. وبالتالي تفككت الدولة 
اللبنانية من طريق هم وحدة لديهاء وهي ال جيش اللبناني. 


ml‏ إلى أي مدی اخترقت أجهزة أمن «فتح» الجيش 
اللبناني قبل الحرب؟ 
مت 2 نظري کانت ضعيفة جداً هناك معلومات عامة وتصورات» 
لکن لم تكن هناك اختراقات بمعنی اختراقات ولم یکر کن هدفهم 
اختراق الجيش اللبناني» ولكن كأي قوة موجودة» كان يهمها أن 
عام ٠ا‏ يحصل داخل اليش اللبناني» غير أنهم لم يهدفر | يوماً إلى 
أي انقلاب عسكري ولا إلى تحريك الجيش اللبناني في اتجاه معين. 
لذلك» عندما فوجعوا بالحرب الأهلية كانت علاقتهم بالجيش 
اللبنانى ضعيفة» وأكبر دلیل أن اخ الخطيب هو الذي اتصل 
ب «أبو جهاد» ولیس (أبو و جهاد» هو الذي أخرج لائحة بمجموعة 
من الضباط الذين يعملون مع الفلسطينيين. 


# هذه ثابتة؟ 


هذه أكيدة. أحمد الخطيب هو الذي قرر ألا يقوم بأي عمل ضد 
الفلسطيتيون واتصل بهم. وقال: ماذا في إمكانى أن أقعل؟ فأجابوه: 
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أعلن معارضتك لضرب الفلسطينيين واعلن انشقاقك عن الجيش 
اللبناني. الفلسطينيون كانوا ضعفاء جداً ولم يكن في إمكانهم حرق 


الجيش اللبناني لأنهم لم يكونوا يهدفون إلى هنا ا هناك علاقة 
بعض الضباط حتی عملية أنقلاب الأخذب e‏ حملت 
الإسلامي في اللناني والدفاع عر القضايا الوطنية فیما هناك 
العميد (عزين) الكخدتا الذي يمكنه القيام بدور اک ومع دعم 
عربي» ولم يقم بهذا الدور؟ 

چ هذا ي يعني ان الفلسطينيين كانوا وراء حركة الأحدب؟ 
ا نعم وهذا واضح. 

BH‏ من؟ 
أبو حسن سلامة» لكن هذه العملية لم تكن منظمة إما أتت 
نتيجة التفاعلات» الجيش انهار وبعض الضباط وجدوا أنفسهم غير 
قادرين على أي عمل لا مع هذا الطرف ولا مع ذاك. 

E‏ انت تعاطیت بالأمن» من هر ابو حسن سلامة؟ وما 

هي أهمیته؟ وهل تعرفه؟ 
- آبو حسن أهميته انه کان را جهاز أمني خماية القيادة وجهاز 
أمنى ي له علاقات داخلية وخارجية» ودی دوراً بارزاً بصفته أحد 


رة ة «أيلول الأسوده» لأن «أيلول السود لم یکن مسۇولاً عنها 
جهاز واحد. 


ألم يكن «أبو أياد» هو المرجع ل «أيلول الأسوده؟ 
- كان مثلاً عملية وصفي التل تولى إعدادها وتجهيزها وتوجيهها 
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يوسف النجار من لبنان» وعملية ميونيخ كان وراءها أبو أياى 


يو 


وعملية مطار اللد كان وراءها أيضاً أبو أياد. ونفذت عمليات 


أخری کان يساهم فيها أبو حسن» مثل عملية تريستا في إيطاليا. 
لذلك کان کل جهاز يقوم بعملية معينة تحت اسم «أيلول الأسود». 


٤ 
بو‎ 
بو‎ 


وعملية ميونيخ التي شارك فيها أبو داود؟ 


ها ماذا فعلتم عندما انتهت الحرب الأهلية؟ 
سررنا کٹیراً عندما انتهت الحرب» لأن اول ما فعلناه کان توجيه 
كل القوى إلى الجنوب» وبدأنا نعد لعودة الصراع مع العدو 
الصهيوني» وتقومم المرحلة الماضية بأنها كانت سلبية» وكل القوى' 
والتضصحيات التي حصلت» لکن لم یکن هناك من مهرب» بسبب 
القرار الامي ر كي - الإسرائيلي مع أطر اف لبنانيون بابننة الحرب في 
لبنان من أجل إضعاف الوضع الفلسطينى. 


ما هي علومك؟ 


تخرجت من ام جامعة مهندس ديكور» وفي العام ۱۹۷٩‏ افتتحت 


مکتبي. وعلی رغم الوضحع الأمني في لینان» کشت قوم ببعض 
الاعمال. 


واليوم ما هو عملك؟ 
- أمارس بعض الأعمال التجارية الحرة. 


ماذا تركت هذه التجربة الطريلة؟ هل تركت شعرراً 
بالمرارة في بعض الأحيان؟ 
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- الشعور نفسه الذي كان يدفعني إلى القيام بهذا العمل هو الشعور 
بالواجب. وأنا أكثر أمر كنت أكرهه في النماذج العربية هو عدم 
القيام بالواجب والتخلي والانسحاب من الساحة. فإذا لم يقم 

الإإنسان بواجبه تصبح الحياة كلها تافهة وسخيفة» ا ت 
القضايا الوطنية الكبرى» والشعور الذي ينتابني اني منذ طفولتي 
كنت في مواقع تتقدم عمري» وإمکانات اناس كثيرين» وبالتالي 
عندي هذا الشعور بالرضى لانتي قمت بواجي في شکل جيد. وإذا 
كان هناك من مرارة فهي مرارة ان التجربة في بعض الأحيان کانت 
ضعيفة) وسببها عدم المعرفة. وکنا نتمنی لو كانت لدينا خبرة أكبر. 


mH‏ اليوم ترکت العمل الأمني؟ 
- نعم لم يعد لي اليوم أي نشاط معين» ليس يسيب عدم الرغبة 
بل بسبب الظروف الموضوعية والشكيلات السياسية الموجودة التي 
لا تلبي ولا تترك لك مجال العمل كما تطمح. 


پڇ هل لديك أي علاقة ب «حزب الله؟ 


أبداً. 

ها لا تظيمية ولا غير تنظيمية؟ 
نهائياً. 

هع هل لديك علاقة بالأجهزة الإيرانية؟ 
ت أبداً. 


ج هل تعتقد أن لإيران علاقة بقضية الرهائن في لبنان؟ 
_ الجو الذي كان يحكم خطف الرهائن والديبلوماسيين الإيرانيين» 


E 
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وال جو العام الذي كان يسود لبنانء كان يفتح باب التدحل على 
مصراعیه. السؤال الآن هل هناك أطراف إیرانيون کانوا يوحون أو 
يۇيدون أو يستفیدون من هذا الموضوع؟ هذا لا شك فيه. لكن 
هل هناك أي قرار سياسي من الحكومة؟ لا أعتقد لأن الكثيرين 
ممن کانوا في المواقع الأساسية في یران کانوا | يجهلون اساسا ما 
هو هذا الموضوع. آي نهم ليسوا فى وارد اتخاذ آي قرار 
سیاسی. 


® هناك اعتقاد أن «حزب الله» هر وراء خطف 

الرهائن؟ 
بحسب معلوماتي» هناك مر قاطع جد كانت هناك 
مجموعات تدور في أجواء معينة ليست لها أي علاقة تنظيمية ب 
«حزب الله». وهذا الأمر قاطع ونهائي. الآن هذه امجموعات 
اخحتفت من الساحة وتفرق عناصرها. بعضهم ب 
الله»» والبعض الآخر لم يلتحق به. هذا أمر آخر. لكن الحرب لا 
يتحمل» في أي شكل من الأشكال مسؤولية» لا سياسية ولا 
عملية في هذا الموضوع. 


#ا هل هي قضية استخاراتية معقدة؟ 
إنها قضية أجهزة. قضية أجهزة أمنية ومعقدة جدأً» ولا علاقة لها 
ب «حزب الله». 

E‏ أي أجهزة ليست بالضرورة محلية؟ 


سه ل لیس بالضرورة» أي إن مصالح وأجهزة عدة تداخحلت لاضغط 
على قوی أجتبية وإقامة لعبة توازن بين القوى ف في تلك الأيام. إذ 
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كانت القوات الأجنبية موجودة في لبنان» وكانت هناك قوى تدعم 
أطرافاً معينين وكان الطلوب الرد عليهاء وكانت القضايا في منطقة 
الشرق الأوسط كبيرة جداً. 


هل يمكنك القول إنك ساهمت في إطلاق رهائن؟ 
بطريقة ماء نعم. أي بتقريب وجهات النظر والمغاوضات التي تمت 
فى السجن» وضعنا إطاراً عاماً لتسهيل هذه العملية. 

ج هل يتضمن العفو الذي أصدره ميتران شرط عدم 

دخولك فرنسا؟ 


نعم يتضمن مدة إبعاد لعشر سنوات» أي إنني منوع من دخول 
فرنسا. اليوم انعهت هذه المدة ولا أعرف ما هو موقض الحكومة 
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من المد 


محسن ر 


ائي وأنيس | 
وقبل ت 


a 


١ 


3 


محمد صا 
شهر من محاولة 


اغتیا 


لح الحسيني ور 
ل شھبور 


فیق دوست 
بختیار 


ي 


بیروت عام ۱۹۸۰ 


eg 


الفصل الأول 


البدايات 
نواڈ حركة القوميين العرب 


@ كيف اقتحم جورج حبش عالم السياسة ومعشرك 

النضال؟ ومن أين کانت البدایات؟ 
حت أكون صادقاً معك ومع نفسي فإتني قبل نكبة العام ٠۹٤۸‏ 
كدت أعيش حياة عادية جد ولم تكن السياسة تشكل لي هاجساً 
خاصاً ٳذ لم اکن منخرطاً في ي تدظيم سياسي. وكنت قبل النكبة 
قوم بدوري بحدود دور أي إنسان وطني عادي» يحس ويعيش 
الاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على ید قوات 
الاحتلال البريطاني والعصابات الصهيونية من قتل وتدمير واستيلاء 
على الأرض. وحتى تاريخ النكبة لم أقم بأي دور ميز على صعيد 
العمل النضالي. ٠‏ 


ومع حدوث النكبة بدا التحول الحاد في حياتي باتجاه العمل الوطني 
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والقومي. هذه هي البداية وتلك كانت البوابة التي دخحلت منها 
معترك السياسة. ذلك كله تم تحت ضغط الأجواء المانة التي ولدتها 
النكبة وتشريد الشعب الفلسطيني وهزية الجيوش العربية فالاًجواء 
التي کانت سائدة في الوطن العربي عموماً وني فلسطين ولبنان 
خحصوصاً کانت تدۀ فع بکل إنسان حر إلى ضرورة التفكير في الرد 
على النكية. 


حينها كنت لا أزال طالباً فى الجامعة الامي ركية فى بيروت حيث 
كان الجو العام في لبنان كله وني ال جامعة الاميركية حصوصاً وداخل 
المدارس مشحوناً جداً وأكثر ما نتصور. 


فى هذه المرحلة التحقت بجمعية «العروة الوثقى» وكانت هذه 
الجمعية ذات نشاط قومى فغال على الصعيد الإعلامى والغقافي» 
وبخاصة على صعيد الندوات العامة التي كان يحاضر فيها كثير من 
افك کرین والأدباء العرب حیٹ ت رکز النقاش في تلك الفعرة» سواء 
داحل أروقة الجمعية أو خارجهاء على أسباب هزية الجيوش العربية 
وكيفية ضياع فلسطين والسبيل إلى استردادها. وأعتقد بأن أهم 
الإجابات وأكثرها موضوعية وعلمية قدمها الد كتور قسطنطين زريق 
فى كتابه الشهير تحت عنوان «معنى النكبة»! وكذلك الكتاب الذي 


أصدره ساطع الحصري وتناول فيه أسباب هزية الجيوش العربية 


السبعة أمام العصابات الصهيونية» والتي يكن تكنيفها بالخلاصة 
الآتية: إن تفتت العرب وانقسامهم» وغیاب وحدتهم کانت العامل 
الرئيسي وراء حسارتهم المعركة أمام العدو. 


وقد تعرفت خلال ندوات الجمعية إلى الأخ الكبير المرحوم كمال 
جتبلاط» كما تعرفت إلى شاعرنا العظيم عمر أبو ريشة الذي ألقى 
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في إحدی ندوات امجمعية قصيدة عصماء ألهبت مشاعر الحضور. 


في هذه الفترة كان يدور حوار فعال داحل أسوار الجامعة بين الاتجاء 
القومي والاتجاه الشيوعي. وکان الخلاف یت رکز على شرعية قرار 
تقسيم فلسطين والاعتراف به» حیث کان الشيوعيون يدافعون عن 
قرار التقسيم نظراً إلى موقف الاتحاد السوفياتي المؤيد للقرار. وكنا 
نرى في موقف الشيوعيين تبعية مطلقة للاتحاد السوفياتي. كذلك 
کانت الانتخابات داحل الجمعية تدور بین الاجاه القومى ومن 
ضمنه البعثيون - والتيار الشيوعي» وکان الرأي العام يميل إلى 
مصلحة القوميين وبالتالي فإن نتيجة الانتخابات كانت لمصلحة التيار 
القومي» وقد ترشحت نائبا رئيس الجمعية وفزت. وفي العام التالي 
ترشحت لمنصب رئيس الجمعية وفزت به. 


# في أي عام خضت الاتتخابات للمرة الأرلى؟ 
خضت الانعخابات للمرة الأولى سنة ۱۹6۹ء وكذلك فى 
العامين ۰ و۱٩۱۹‏ ولم یکن نشاطنا مقعصراً على الجامعة بل 
تعدی أسوارها إلى حيط وبالذات في الخيمات الفلسطينية في 
لبان حيث كانت الأجواء السياسية مشحونة والناس تريد فعل أي 
شيء للرد على الهرية. 


وباشرنا الاتصال بالتاس. ومن خلال هذه الزيارات التي كنت أقوم 
بها أنا والشهيد وديع حداد تعرفنا إلى الرفيق أبو ماهر اليماني» 
والرفيق المرحوم أبو عدنان قيس (عضو الكتب السياسي للجبهة 
الديوقراطية لاحقاً. بعد ذلك بدأنا يإجراء اتصالات مع القوى 
السياسية السائدة آنذاك ولا سيما منها حزب النداء القومى وكذلك 
مع حزب البعث الذي كانت تربطنا به علاقات جيدة. ٠‏ 
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جملة هذه الاتصالات طرحت علينا جميعاً السؤال التاريخي الكبير 
وما العمل؟» وماذا علينا أن تفعل من أجل فلسطین؟ 


اقصلنا بحزب البعث وعقدنا حوارات جدية مع الرفاق البعثيين ومن 
بينهم ميشيل عفلق» وهم رفاق موضع احترام وتقدیں إلا أن 
محصلة الحرارات والنقاشات أظهرت أن هناك خلافات تمحورت 
حول قضيتين جذريتين: الأولى م ركزية القضية الفلسطينية» وضرورة 
الت ركيز على فلسطين باعتبارها القضية ال ركزية ومحوراً للنضال 
القومي» فيما كان حزب البعث يركز على قضايا التحرر الوطني» 
من دون أن يعني ذلك أن البعث لم يكن ى يأحذ القضية الفلسطينية 
في الاعتبار بل کان يدرجها في فی جدول مهماته» لکنھا لم تکن 
تحظى بالأولوية. 


القضية الغانية التي کانت مشار حلاف مع البعثيين» موضوع 
الاشتراكية التي شكلت ركيزة أساسية في نضال البعث» حيث كنا 
نری أن طرح هذه القضايا لا يزال مبكرا» وأن الت ركيز على القضايا 
القومية يجب أن يأخحذ المكانة الرئيسية بعد القضية الفلسطينية. 


ه فى تلك المرحلة كانت حركة «الإخوان المسلمين» 
إحدى القوى الرئيسية الفاعلة في المجتمع العربي عموماً 
وفي مصر خصوصاًء ما كانت نظرتكم إلى هذه الحركة 
في تلك الفترة؟ وهل کانت بینکم وبينها أي حوارات» 
سواء في لبنان أو في الأردن؟ 

قي لفان لم یگن بيتنا وبين حر كه اوران المسلمين أي حوار أو 


نقاش» أما في الأردن فكانت العلاقات بيننا فى تلك الفترة علاقات 
عدائية» لأن موضو ع التحرر الوطني کان على کل الساحات 


LEE E. 


ور ن ۳4۹ 


العربية ومن ضمنها الأردنء والح ركة لها موقف» و«الإحوان» لهم 
موقف آخر مغاير بحكم طبيعة علاقاتهم وتحالفاتهم. أما في مص 
فلم یکن لنا وجود في مرحلة التأسيس» وبعد ذلك كانت العادةة 
مع عبد الناصر والصراع بين عبد الناصر والإحوان هما اللذان 
يحكمان العلاقة يننا 


8# في المرحلة التي شهدت الحوار والخلاف مع البعث» 
هل كانت حركة القوميين العرب قد تأسست؟ 


- في هذه الرحلة ألّفنا نواة حركة القوميين العرب» من ثمانية 
أشخاض اذکر منهم: ودیع حداد وهاني الهندي وأخمد الخطیب 
وأناء أما الأسماء الأربعة الاخرى فأعتقد أنهم يفضلون عدم ذكر 
أسمائهم في هذه المرحلة. 


كونًا هذه النواة وقررنا تالياً تأسيس التنظيم. حينها تساءلنا في 
البداية: ما هي شعارات هذا التنظيم؟ و كان الجواب: «وحدة» تحر 
ثأرا. وکان شعار القأر يشير بشكل أساسى إلى عملية خر 
فلسطين. وبعدما بلورنا شعاراتنا التی كانت تعکس مضمون 
برنامجنا السياسي» برزت حركة جدل في أوساط الإطار الحرطل 
بح ركة القوميين العرب تكثفت بالسؤال الآني: لاذا لا نلعحق 
بحزب البعث؟ وفي ضوء ذلك التحق فريتق من الحيط التعاطف مع 
الحر كة بحزب البعث» فيما بقي فريق آخر ملتحماً مع الح ركة. 


وهنا أود لفت النظر إلى مسألة في غاية الأهمية» وكانت بالنسبة 
إلبنا في حركة القوميين العرب ركيزة أساسية فى رؤيتنا البرنامجيت 
وهي انا کنا نری في التلازم الجدلي بین تحرير فلسطين والوحدة 


چ 


العربية بعداً مهما وضروریاً لا غنی عن لاننا كنا نرى في المشروع 
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الصهيوني المندفع؛ مشروعاً تازا رسخا يستهدف عموم 
المنطقة العربية والأمة العربية» وليس فلسطين فقط› وبالتالي فإن 
مواجهة هذا المشروع یجب أن تكرت من اول مشرو قومي 
عربي يتجسد من خلال الوحدة العربية. ويكون في رأس جدول 
أعماله تحرير فلسطين باعتبارها جوهر الصراع وقضية العرب 
ال ركزية. ومن هنا كنا نشدد على قومية الصراع وقومية المعركة 
وقومية تحرير فلسطين. لكن البعث كان بعيداً نسبياً عن هذا الفهم 
الواضح. وأجزم بالقول إن تأكيدنا عملية الربط بين الوحدة العربية 
وتحرير فلسطين ممل الأساس الذي حلّف امتدادات جماهيرية كبيرة 
وواسعة من حولناء أوصاتنا بعد حمس أو ست سنوات إلى أن 
نكون إحدى قوى حركات التحرر الرئيسية في المنطقة العربية. 


ج عندما توضحت اتجاهاتكم القومية» بأي المفكرين 


کنتم متأثرین؟ 


- من أبرز المفكرين القوميين الذين تأثرنا بهم قسطنطين زريق» 
وساطع الحصري. 


هل تأثرتم بفكر ميشيل عفلق» باعتباره من منظري 
الح ركة القومية العربية؟ 


ک گنت ڪت میشیل عفلق وأقراً کتاباته» لکننی کیت أتساءل: 
لذا قغيب عن فكر ميشيل عفلق» وهو الكاتب والمفكر اللامع» 
قضية الكفاح السلح لاسترداد فلسطين؟ إضافة إلى أني لم كن 
مقتنعا في تلك الفترة بضرورة طرح شعار الاشتراكية» هذا الشعار 
الذي تبنته الحركة لاحقاء إذ أصبح شعار حركة القوميين العرب 
«وحدة» تحرر» اشتراكية» استرداد فلسطين». أنا ری أن تطور 
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س 
g‏ 
سعارات الحر كة بهذا الاتجاه > 3 نوازي فى 
التطور. أصبحت 
R2‏ 

@ ألا تعتقد 

لتقوية عملياد 

والشیوعیین؟ 


- لا لم يكن الهدف من تبني الاشتراكية منافسة الشیوعییں .ر 
البعثيين بل كان نتاجاً طبيعياً لتطور فكرنا. كذلك لعبت الإجراءات 
الاقتصادية التي اتخذها عبد الناصر في مصر على صعيد عمليات 
التأميم وإعادة توزيع الملكية الزراعية عاملاً أساسياً في تبنينا شعار 
الاشتراكية الذي تبنته «ثورة يوليو» لاحقاً. 


عندما نضجت حالة وعيكم السياسي والفكري في 
بداية الخمسينيات هل فكرتم في الانتقال من إطار العمل 
فی أو ساط الجامعة إلى الإطار الجماهيري الأوسع؟ 


- نعم فكرنا في ذلك جیداً. وهنا برز سؤال مهم: هل نستطیع أن 
تأحذ على عاتقنا موضوع تشکیل حزب سیاسی؟ کان جوابنا: إذا 
شعرنا بان الشعارات التي نطرحهاء خصوصاً في ما يتعلق بالکفاح 
والتماین سقکون موضع تطبيق ونکون قادرین على تجسیدها 
وتشيلهاء حينها یکون جوابتا: نعم نحن قادرون على تشکیل حزب 
سياسي متميز. من هنا كانت مرحلة الأردن أول ساحة اختبار لقوتنا 
وسلامة شعاراتناء وبالتالي مقدرتنا على بناء حزب وتنظيم جماهیري 
واسع. 

# عمان الخمسينيات كانت المحطة الأهم في تاريخك 

وتاریخ حركة القوميين العرب» کانت العيادة وکان ودیع 
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حداد وكان الاختفاء والأهم كانت تجربة بناء حركة 
لقوميين العرب. كيف تنظر إلى هذه ا اليوم وأهم 
ا فیها؟ 


بعد انتقالي إلى عمان بستة a‏ اد الرفيق ودیع حداد إلى 
عمان» وكنت قد تخرجت قبله بسنة. . حينها قرر والدي أن يفت 
لي عيادة في عمان» وکان والدي إتمانا میسنوز الخال يحبني کثیراً 
وأطلق للحا على العيادة اسم «القيادة» لأنها كانت بمثابة غرفة 
عمليات لقيادة العمل الشعبي والجماهيري في الأردن. 


وهذه العيادة كانت تقع في «شارع الك طلال»» وق بدأت العمل 
انا والدکتور ودیع حداد في العيادة بأجور رمزية جداً کنا نوظفها 
لسد بعض مصروفات الح ركة. وني تلك المرحلة كان الدكتور 
أحمد الخطيب قد عاد إلى الكويت. وكان يتقاضى راتباً مقداره معة 
دینار کویتی ي يحول منها تسعين دينارا أ شهرياً مصروفات للح ركة. 


دات أا والرفيق ودیع بالدحول إلى عمق العمل الجماهيري» 
خصوصاً ودیع الذي كان داد ئم الحركة والفاعاية في لأوساط 
الشعبية» ولا سيما داخحل ا حیت افتتحنا دورات محو أميةء 
وكذلك مستوصفاً لعلاج الجماهير. والجميع يعرف حالة الفقر الذي 
کانت تن تحته جماهیرنا في الأردن في ذلك الزمن. 


وکان لنا حط بناء آخر مواز للخط الجماهيري» يتمغل في بناء 
صلات مع الكثير من الشخصيات الوطنية فى الأردن» وبالذات فة 
البورجوازية الوطنية التي كانت لنا بها صلات أيام ال جامعة الأمي ر كية. 
وكان هذا بطبيعة الحال يعبر عن انفتاحنا على جميع فات الشعب 
الوطنية. وعند إعادة قرأءة ج ربتنا في الأردن اأستطيع القول بأمانة إا 
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تمکنا خلال ثلاث ستوات من العمل الدؤوب وال جادء أن نواز ي في 
قوتنا أحراباً عريقة مغل حزب البعث» والحزب الشيوعي» وأصبحت 
ح ركة القوميين العرب إحدى القوى الرئيسية العاملة ذ في الأردن. 


خلال هذه الفترة أصدرنا صحيفة أسبوعية باسم جريدة «الرآي» 
راس تحریرها الد كتور ا الطوالبة. وأدت هذه الصحيفة دوراً 
مهما جداً في الح ريض على ضرورة تعريب ال جيش الأردني» وطرد 
غلوب باشا 1 الإنکایر رئيس هيغة أركان الجيش الأردني آنذاك. 
وأدی هذا بدوره إلى قيام الحكومة بوقف صحيفة «الرأي». > في تلك 
الفترة كانت سورية تشهد حالة من الانفراج والليبيراليةء فأصدرنا 
الصحيفة من سورية» وکنا نوزعها في الأردن» إلى أن جرت 
تحولات محدودة في عمان في العام ٠۹١١‏ في عهد حكومة 
سلیمان النابلسي تجسدت بانفراجات سياسية على الصعيد الوطني 
العام. حينها عدت إلى الأردن بشکل طبيعي. 


وفي تلك الفترة جرت انتخابات نيابية عامة وخضنا الانعخابات 
بكعلة من أربعة مرشحين» ولم يحالفني الحظ ذ في النجاح إلا آنا فى 

حر كة القوميين العرب رأيا أن الأصوات التي حصلت عليها جيدة 
(مع الأحذ ف فی الحسبان أنني كنت حينها شاباً صغيراً وفي بداية 
تجربتي النضالية والسياسية) وإنجاز معقول لر كة سياسية فتية 
کح ر کة القوميين العرب. هذا أو وثاتياً کنا نرغب في قياس مدی 
عمق صلاتنا بالناس والشعبية التي نتمتع بها. وبعد الانتخابات بعام 
تقريباً دحل عامل مهم مهم انر في طبيعة الحركةء وتمتل هذا العامل 
بانقلاب النظام في الأردن على حكومة سليمان النابلسي الوطنية 
عام ۱۹٥۷‏ وکان لهذا الانقلاب تأثیر کبیر علیتا لکنه أفرز تجربة 
مهمة إذ اعتقل الرفير ق ودیع حداد وقررت انا الاختفاء داخل 
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الأردن لإعادة بناء الح ركة ومواجهة المرحلة المقبلة التي كانت تتسم 
بالتسلط والقمع واللاحقة» وكذلك البدء يممارسة الكفاح املسلح 
ضد العدو الصهيوني. وكنت أثناء اختفائي أقود العمل اليومي 
والسياسي داحل الأردن وفلسطین بشکل رئيسي. وبقیت على هذه 
الحال إلى ما بعد قيام الوحدة بين مصر وسورية إذ غادرت الأردن 
إلى سورية في کانون الثاني /يناير عام .۱۹٥۹‏ 


ه هل كانت بنى حركة القوميين في الأقطار الأخرى 


ناضجة؟ 


- ليس في كل الأقطار العربيةء ففي لبنان أكملت الح ركة نضجها 
ا وأصبحت تنظیماً هرمیاً من القيادة إلى القاعدة. وکان من 
آبرز الشباب الدشيطين في تلك الفترة محسن إبراهیم» وشاب آخر 
على قدر كبير من الأهمية في كفاحه ونشاطه وبخاصة في الجنوب 
اللبناني وهو المرحوم محمد الزيات الذي غادرنا مبكراً عن عمر 
يناهز ۳۲ عاماً. وللإنصاف لعب المرحوم محمد زيات دوراً مهماً 
في اواخر الخمسينيات إذ خحاض الانتخابات النيابية في مواجهة قوائم 
وتكتلات للعائلات التقليدية والإقطاع الجنوبي» ولا بد من ذكر 
دوره بوصفه أحد الأركان المهمين في قيادة الثورة العام ٠۹١۸‏ في 
لبنان ضد الرئيس كميل شمعون» هذه الغورة التي انطلقت من 
ا جوب اللبناني وامعدت لاحقاً إلى مختلف الأراضي اللبنانية. 
وبالطیع كان هناك الرفيق ابو ماهر اليماني والرفيق ابو عدنان قيس 
وكثيرون من الرفاق الخلصين. 


أما في سورية ة والعراق فكان وضع الح ركة قل نضجاً وأكثر بطماً فى 
فاعلیته من لبنان والأردن» وذلك یعود إلى وجود حزب البعث في 


كل من سورية والعراق بشكل قوي وفعال. إلا أن تجربة القوميين 


r 
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العرب في كل من اليمن وليبيا والبحرين تستحق التوقف أمامها. 


فتجربة هذه الأقطار الثلاثة بدأت عتدما تعرضت حر كة القوميين 
العرب لكثير من الضغوط والضربات» خصوصاً في ال جامعات 
العر بيةء نما دفعنا إلى التفكير في إيفاد طلابنا إلى ال جامعات المصرية 
من مختلف الأقطار العربية. وبالفعل التحق كثير من الشباب 
با جامعات المصرية الختلفة ويدأوا بالعمل داخل ال جامعة. وكان من 
بین ھۇلاءِ الشباب طلاب من بيا واليمن والجزيرة العربية. کان هذا 
التوجه فى بداية العام ۱۹۹ . بعدها قررت الحر كة دعوة الطلاب 
امخر جين إلى دمشق للعدارس معاً في المهمات والواجبات اللقاة 
على عاتق هؤلاء الطلاب في أقطارهم. وأتى إلى دمشق نحو عشرة 
طلاب منهم فيصل الشعبي وآخرون لا ريد ذکر اسما 0 وعقدنا 
لهم دورات مكثفة» عادوا بعدها ليؤسسوا فروعا للحركة في 
بلدانهم. ۰ 


8 وأنتم في غمرة تأسيس حركة القوميين العرب طرا 
متغير على المنطقة العربية تمتل بقيام «ثورة يولير» بقيادة 
جمال عبد الناصرء» كيف قرأتم قيام الثورة في حينه؟ وهل 
شکلت لکم عامل دفع مادي أو معنوي؟ 
- كانت نظرتنا إلى ثورة يوليو المصرية في البداية باعتبارها انقادباً 
عسكرياً قامت به مجموعة من الضباط الطامحين إلى السلطة. 
والحقيقة أنه کان لنا في الح ركة موقف حازم من الانقلابات العسكرية 
في ضوء التجارب التلاحقة التي حدثت في سورية. وجعلنا هذا 
نتوجس ونکون حذرين في قأبید أي حركة انقلابية. وبالتالي لم نعر 
ثورة يوليو المصرية أي اهتمام بوصفها انقلاباً عسكرياً. ظل هذا 
اموقف سائداً لدينا حتى العام ٠۹١١‏ حين شكلت صفغقة الأسلىة 


أسرار الصندوق الأسود ۳٦‏ 


العشيكية وبعد ذلك تأميم قناة السويس تحولاً في نظرتنا وعلاقتنا مع 
ثورة يوليو. ہدانا بعدها نشعر باهمیتها واصبح لاحقا بيننا وبين عبد 
الناصر انسجام كبير في الموقف السياسي. 


 ةيرصملا فى أي سياق قومتم تجربة الوحدة‎ mH 
السورية؟‎ 


کان قیام الوحدة يشل لي على الصعيد الوجداني حدثاً مهماً 
ا دا فهي أول وحدة عربية في التاريخ المعاصر. او کشت 
أراها بداية لتجسيد وحدة الأمة العربية» حرطا انها تمت بين 
أكبر بلدين عربيين محيطين بفلسطين. وكانت لهذا دلالة مهمة 
وحاصة وبالذات على صعيد تطويق الكيان الصهيوني. لکن من 
الجانب الآخر طرح علينا قيام الوحدة سالا مهما جداً وهو مدی 
مشروعية بقاء ح ركة القوميين العرب وضرورته» ما دام أن هنالك 
قيادة قومية عربية بزعامة جمال عبد الناصر» بدأت فعلياً بعملية 
توحید الأمة؟ 


وجاء هذا الطرح بالذات من الرفاق الج ركيين في سورية ولبنانء إذ 
أتى مندوب عن الرفاق في سورية إلى عمان ليناقش معي هذا 
الموضوع. وهذا الرفيق هو مصطفی بيضون العضر القيادي في 
الح ركة. حينها كان الرفيق وديع معتقلاء وكنت مختفيا. وبعد نقاش 
طويل كان ردي أن قيادة عبد الناصر هى القيادة الرسمية للوحدة 
العربية. ولكن ماذا عن ال جماهير وقيادتها؟ أنتم تعرفون كم أحب 
عبد الناصر وأحترمه» لكن هذا يجب ألا يجعلنا نهمل قضية 
الجماهير وضرورة وجود قيادة شعبية لها. وأحذ الرفاق في قيادة 
الحركة بهذا الرد والتزموا ضرورة بقاء الح ركة لعقود العمل 
الجماهيري. 


جورج حبش oY‏ 


#@ بعد الانفصال وضرب تجربة الوحدة بين مصر 

وسورية هل قمتم بقراءة موضوعية لتجربة الوحدة؟ وما 

هي العبر التي جرى استخلاصها؟ 
- عملية تقوم الوحدة في تلك الفترة أحذت منا اهعماماً كبيراً 
وجرت عملية تفاعلات واسعة بين مختلف قيادات الحركة. وفى 
ضوء هذه النقاشات تقر أن يسافر الرفيقان محسن إبراهيم وهائي 
الهندي إلى مصر لناقشة اباب حدوث الانفصال والمستجدات 
التي أفرزها خصوصاً على صعيد سورية. ومن خلال الحوارات التي 
دارت بين الرفيقون هاني ومحسن من ناحية وعبد الناصر م ناحية 
ثانية تيحن أن هناك خلاقاً بيتنا وبين عبد التاصر في النظر إلى أسباب 
فشل الوحدة. کنا نری أن سببها يعود إلى غياب الديموقراطية 
وتسلط الأجهرة الأمنية وسیطرتها على قيادة العمل السياسي 
الجماهيري» ما أفرغ الوحدة من أي مضمون ديوقراطي وجعلها 
تبدو کأنھا وحدة مفروضة على الجماهير فرضاًء على رغم حماسة 
الجماهير لعملية الوحدة. إضافة إلى الأفق الضيّق الذي كان الضباط 
الكبار يقودون به الخياة السياسية في سورية. 


أا وجهة عبد الناصر فكانت تعيد أسباب فشل الوحدة إلى التآمر 
الحخارجي (...). 


R&#‏ بعد حدوت الانفصال شهدت حركة القوميين العرب 
حالة من الحراك الداخلي والجدل السياسي والفكري في 
ضوء التجربة التي خاضتها الحركة في مختلف الميادين» 
ماذا یذ کر الحكيم من تلك الصراعات التي دارت؟ 


في تلك المرحلة التى اشرت إليهة كانت الح ركات السياسية 


أسرار الصندوق الأسود Yoh‏ 


العربية بمعظمهاء وبمختلف تياراتهاء تعيش حالة من الصراع والجدل 
الشامل في ضوء تجربتها التحريرية التي خاضتها من منحصف 
الخمسينيات وحتى منعصف السعينيات» وانسحب هذا الوضع 
بالطبع على قيادة حركة القوميين العرب. وأذكر أننا عقدنا في 
بيروت اجتماعاً للهيعات القيادية للحركة» إذ كانت الح ركة تعانى 
من صراعات سياسية حادة على خلفية ذلك وفي ضوء تجربة العمل 
القومي العربي كله» ومساراته والنجاحات والإخفاقات التي 
واجهها. وأذكر أن الرفيق محسن إبراهيم هو الذي تقدم بمقترح 
تقوم التجربة وبدأنا عمليات التقوجم. وظهر من خلال النقاش تياران 
متعارضان في كثير من الموضوعات. وكان الرفيقان محسن إبراهيم 
ومحمد کشلې يمنلان التيار الأول الذي كان يطرح نفسه بوصفه 
ارا یناریا إا التيار الثاني فكان يضم کلا من الرفاق هاني 
الهندي ووديع حداد وأنا والدكعور أحمد الخطيب. وكان هناك 
رفاق يقفون في الوسط بين هذين التيارين» وتركزت الخلافات على 
الموضوعات اللاتية: 


أولاً - موضوع تقوم دور حركة القوميين العرب وتجربتهاء إذ كان 
یری كل من محسن إبراهيم ومحمد كشلي أن الح ركة لم تحقق أي 
إنجاز ملموس» وأن نتيجة فعلها صفرء وقوة نفوذها وفعلها لا تكاد 
تذكر فى كل الساحات العربية. فيما كنا نرى نحن أن الحركة 
حققت إنجازات معقولة ولا بأس بها فى بعض الساحات العربية لا 
سيما منها في الأردن وفلسطين وجنوب اليمن. 


وکان محسن والا تجاه الذي مله یریان أن عبد الله الأصنج هو 
الأساس في اليمن الجنوبي» وهو الذي يقود الحركة الجماهيريةء وأن 
الحديث عن کفاح مسلح تقوده حركة القوميين العرب غير مکن: 


جورج حبش ۹ 


كذلك شكك الرفيق محسن في جدوى العمل المسلح في فلسطين 
الذي كان الرفيق وديع حداد يقوم بالإعداد والتجهيز له بحماسة 
وكفاح» وکانت باكورة أعماله العملية التي استعشهد فيها الرفيق 
خحالد أبو عيشة. 


ثانياً - الموقف من عبد الناصر والعلاقة معه. وكان هذا الموضوع 
محل خلاف أيض إذ كنا نفهم العلاقة مع عبد التاصر على أساس 
أن عبد الناصر قائد قومي کبیر وموضع احترام وتقدیں» لکن هذا لا 
يجعل المح ركة تتماهی مع السياسات التي يتبعهاء ولا بد من الإبقاء 
على مسافة واضحة بيتنا وبينه مع الإبقاء على عوامل التنسيق قائمة 
معه ما أمكن» لأننا تنظيم جماهيري مستقل» وعبد الناصر قائد 
قومي ورئيس دولة يقع على عاتقه كثير من التبعات السياسية التي 
قد لا تتتاسب مع خحطنا السياسي. أما محسن ومحمد كشلي فكانا 
ميالين إلى الاندماج الكلي بعبد التاصر. 


فالغاً - موضوع توحيد الحركة القومية العربية في حركة سياسية 
موحدة: طرح محسن ضرورة دمج مختلف الح ركات القومية في 
حركة واحدة» نما يعني إلغاء سح ركة القوميين العرب. وكان جواي : 
نعم أنا مع حركة عربية موحدة لكن كيف وما السبيل إلى مثل 
هذه الحركة الموحدة؟ ولم یکن يومها لدی محسن أي تصور واضح 
للوصول إلى حركة عربية موحدة. 


في ضوء ذلك» عقدنا اجتماعاً موسعاً لقيادة الحركة وكوادرها في 
بيروت بعد اجتماع القيادة بفترة للاحتكام إلى القاعدة في القضايا 
موضوع الخلاف. وأذكر أن الرفيقين هاشم علي محسن ونايف 
حواتمه شا ركا فى الاجتماعات الموسعة التي ضمت الكوادر 
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القيادية للحركة» إذ لم يكونا في تلك المرحلة في الإطار القيادي 
الأول. 


وبعد مناقشة ديوقراطية عميقة لكل القضايا موضوع الخلاف توصانا 
إلى قواسم مشت ركة واستطعنا الخروج بموقف سياسي موحد کانت 
محصلته متقدمة عن وجهة ة نظر أي من الاتجاهين»› وبذلك استطعنا 
الخروج بموقف موحد من المأزق الذي كنا نمر به. وقررنا أن نبلغ 
عبد الناصر الاستنتاجات التى توصانا إليها فى حصوص الأزق الذي 
يعاني منه العمل القومي العربي. ٤‏ 


واسمح لي ونحن نعالج موضوع التناقضات داخحل الح ركات 
السياسية» بأن أشير إلى قضية مهمة وخطرة على هذا الصعيد» وهي 
كيف نقراً واقع التناقضات الراهنة والمعاصرة وما هي المناهج 
والأدوات التى يجب استعمالها وتوظيفها فى عمليات القحليل 
والت ركيب والاستنتاج ولاحقاً عملية إعادة بناء صورة التناقضات 
ورسمها سواء كانت تناقضات سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو غير 
ذلك؟ 


لاذا أقول ذلك؟ لأنتي ألاحظ أن هناك قصوراً في تناول هذا الموضوع 
يتسم با-خفة والسطحية والتسرع جانا كثيرة. لذلك ادعو الباحثين 
ورجال العلم إلى استحداث أدوات تحليل ومناهج بخث متجددة 
وعلمية ادون واقع التناقضات في مرحلة الثورة التقنية وعصر الأتمتة 
اللذين أفرزا وقائع وحقائق اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة 
ومتعجددة تجاوزت أدوات التحليل التقليدية والكلاسيكية التى 
أصبحت متقادمة فى قراءة لوحة التناقضات الكونية سواء فى 
الجعمعات الرأسمالية الغربية أو في مجتمعات العالم الثالث. 1 
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في هذا السياق أودّ أن ألفت الانتباه إلى الجهد الذي يبذله الكاتب 
والمفكر العربي الصري الك کون سبجو امین واخرون من الذين 


ييذلون جهوداً واسعة في محاولات التأسيس منهج علمی متطور في 
بحثه لقضايا التناقضات المعاصرة والراهنة. 


ا هل كانت لكم في تلك المرحلة علاقات وطيدة مع 
حزب البعث» خصوصاً أنه تسلم سدة الحكم في كل من 
سورية والعراق؟ 

- كنا نقف في تلك الفترة إلى جانب عبد الناصر في القضايا 


ها لماذا لم تستقر في مصر ما دام أن علاقاتكم مع عبد 
الناصر كانت جيدة؟ 
- الحقيقة أنني لم أفكر في الاستقرار في مصر نظراً إلى عامل البعد 
جغرافي. كنت أفضل البقاء على رأ عمل الحركة سواء في 
لأردن أو لبان أو تورية: لني بعد اخبعای ذهبت لزيارة مصر 
أثناء الاحتفالات بافتتاح السد العالي» وأنت تعرف ماذا كان يعني 
لسد العالي لمصر وللعالم العربي في تلك المرحلة خصوصاً على 
صعيد علاقة عبد الناصر بالدول الاشتراكية وبالذات الاتحاد 
لسوفياتي في مواجهة الصا ر الاقتصادي المفروض من ن الغرب عبر 
لبنك الدولي. 
وبعد حضور حفلة الافتتاح أجريت اتصالاً هاتفياً مدير مكتب 
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لرئيس عبد التاصر سامي شرف» فأخبرني بأن الرئيس عبد الناصر 
يرغب في لقائي. بالطب كان غيب امار قد امتقيل | كر من مرة 
أعضاء قياديين من الح ركة وهو يعرف أننى الرس الأول لمح ركة 


أمرار الصندوق الأسود ۳۲ 


القوميين العرب» وبالفعل عقد اللقاء مح عبد الناصر وکان استقباله 
ل حميماً وداقاً. 


ما هي أهم القضايا التي جرى تداولها في هذا 
اللقاء؟ 


- جرى تداول كثير من الموضوعات» في طليعتها الوضع في سورية 
بعد الائفصال. وقدمت له صورة عن الوضع السياسي في سورية 
وح ركة الشارع السوري في ذلك الوقت» أعتقد بأنها كانت صادقة 
ودقيقة وتعکس کن الشارع السوري امريد بغالبيته للوحدة ولعبد 
الناصر. حينها تألم عبد الناصر كثيراً لکنه ابدی ارتیاحاً کبیراً لأنه 
شعر بأن تعبه وجهده لم یضیعا سدی. 


الموضوع الثاني الذي تحدثنا فيه تناول أزمة العمل القومي العربي 
العام وضرورة إخحراجه من أزمته عبر فتح بوأبة الصراح مع العدو 
الصهيوني والبدء بالعمل المسلح الفلسطيني» إلا أن الرئيس عبد 
الناصر لم يكن متحمساً للبدء بالعمليات العسكرية ضد إسرائيل في 
تلك الفترة لأنه کان یری أن فتح الصراع معها يعنى المواجهة مع 
أمي ركا والغرب عموماًء وأن الوقت ليس ملائماً لمواجهة علنية مع 
إسرائيل» لكنه في القابل لم يرفض ووافق على تقديم دعم ومساعدة 
لاإعداد لعمليات عسكرية ضد إسرائيل. والحقيقة أنني ألححت على 
عبد الناصر في موضوع العمل العسكري المسلح بناء على إلحاح 
الرفيق ودیع حداد على هذا الموضوع. 


الموضوع الخالث الذي أثرته مع عبد التاصر موضوع اليمنء کان 
ر e‏ قائماً کک 


جورج حبش ا 


ان يکون البدء بالعمل العسكري بشكل مدروس وهادئ وعلى 
نطاق ضيق» على أن تجرى عملية مراجعة وتقوم لجربة العمل 
العسكري» وبناء على الاستتعاجات الأولية» يمزر لاحقاً توسیع 
القجربة العسكرية أو إلغاؤها. 


بعد لقائي الأول مع عبد الناصر بثلاثة اُشهر جری لاء آخر في 
حضور کل من الرفيقين محسن إبراهيم وهاني الهندي» وكنا في 
هذا اللقاء نشعر بالارتياح لأننا نحمل على الأقل إنجازين مهمين 
الأرل: نجاح تجرية الكفاح السلح ضد البريطانيين في اليمن» 
والثاني تمكن الرفيق ودیع حداد من تنید ما يقرب من ٠‏ إلى 
٠ه‏ شاباً للعمل العسكري من بين مختلف فروع الحركة للعمل 
في إقليم ظفارء في هذا اللقاء اقترح عل التاصر أن نعقد اجتماعاً 
مشتركأً للبحث في موضوع العمل القومي مع كل من زكريا 
محيي الدين وعلي صبري والمشير عبد الحكيم عامر وكان الموعد 
يوم الجمعة. وللحق فقد تفاءلنا بهذا اللقاء واعتبرناه دفعة قوية 
جداً للعمل القومي العربي. لكن سرعان ما تبدد هذا التفاؤل عند 
عقد الاجتماع الذي حضره كل من زكريا محيي الدين وعلي 
صبري الذي جلس مستمعاًء ولم يشارك في الحوار سوی زکریا 
محيي الدين. بعد هذا اللقاء غادرنا القاهرةء ونحن قوی وأشد 
تماسكاً على صعيد قيادة الحركة ولم ندخل عبد الناصر في 
خحلافاتنا الداحلية. 


#@ من هم القادة الذين كانرا يقفون على رأس العمل 
القومي في اليمن؟ 
- في عدن تحدیداً کان يقود العمل عبد ا إسماعيل وأحمد 
الشاعر وعد الله | الخامري ومحمود عشیش» أا ت الجبل فکانت 


أسرار الصندوق الأسود ۳٤‏ 


الشخصية القيادية الأولى الأساسية مثلة بالرفيق فيصل الشعبى» 
إضانة إلى مجموعة من الشخصيات البارزة أذكر منهم سالين» علي 
ناصر محمد» علي سالم البيض» سالم مصلح» مطيع» علي عنترء 
محسن» صالح مصلح وآخرين. 


ولعب الرفيق فيصل الشعبي دوراً أساسياً في عملية تحرير اليمن» 
فكما كان لبن بيلا الدور الأساسي في قيادة حرب التحرير (في 
الجزا كان لفيصل الشعبي الدور نفسه في اليمن. وبالطبع أصبح 
فيصل لاحقاً رئيساً مجلس الوزراء في اليمن. 


وللحق» استطاع الرفيق فيصل ورفاقه تحقيق نجاح واسع في قيادة 
لعمل الجماهيري في اليمن والحفاظ عل قوة الجبهة القومية قوية 
وفاعلة» على رغم كل الدعم الذي كانت تقدمه الاسعخبارات 
مصرية جبهة تحرير اليمن بزعامة الأصنج» خحصوصا بعد عودة 
وشامل فى المدينةء الأمر الذي أثار غضب الاستخبارات المصرية إلى 
حد أن إذاعة «صوت العرب» من القاهرة قللت من أهمية هذا 
لإضراب. وطلب مني عبد الناصرء على أثر التقارير التي وردت إليه 
عن نجاح الجبهة القومية في قيادة الإضراب» الحضور إلى القاهرة 
وبحث معي في وضع الجبهة القومية في اليمن. 


ج هل تعرفت خلال اللقاءات والمقابلات مع الرئيس 
عبد الناصر إلى أنور السادات؟ 


- لا لم أتعرف إليه إطلاقاً والحمد لله. 


الفصل الثاني 


الثورة بين عمان وبيروت.. 
إلى تونس 


يتحدث الدكتور جورج حبش الأمين العام ل «الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين» عن محطتین حارتین في مسيرة الثورة الفلسطينية 
هما عمان وبیروت. ويقول بصراحة كاملة إن «البهة الشعبية» لم 
تتوقع غزواً إسرائيلياً بهذا الحجم للبنان في ۲ ویتحدث 
بالصراحة نفسها عن قرار الخروج من بيروت الحاصرة والظروف 
التي أملته» كما يتحدث عن علاقته بالرئیس الفلسطيني ياسر 
عرفات. 


8# كان عبد الناصر بين الذين دفعوا في اتجاه قأسيس 
منظمة التحرير الفلسطينية. لماذا لم تكن حركة القوميين 
العرب» على رغم علاقتها بعبد الناصر جزءاً أساسياً من 
قيادة المنظمة؟ 


أسرار الصندوق الأسود ۳٦‏ 


- نحن لم نكن ضد عملية تأسيس منظمة التحرير وفي الوقت 
نفسه لا أستطيع القول إننا رحبنا أو تحتسنا لهذا الموضوع. لاذا؟ 
لأنتا لم نكن راغبين فى القول مجماهيرنا وشعبنا إن منظمة التحرير 
ا ا 


# هل يعني ذلك أنكم كنحم تنظرون إلى المنظمة 
باعتبارها جزءا من النظام الرسمي العربي في تلك 
الفترة؟ 
- نعم كنا ننظر إليها كذلك مع الأحذ في الحسبان أن هذا 
الجرء من النظام العربي وطني وليس رجعياً أو مرتبطاً بالغرب. 
إضافة إلى أننا كنا ندرك أن عبد الناصر له تأثير كبير على قيادة 
المنظمة وبالتالي كنا مطمعنين إلى أنها لن تكون خارج النسق 
الوطني والقومي. وني الناسبة نحن القوميين العرب شاركنا في 
مؤسسات المنظمة منذ عقد الو تمر التأسيسي الفلسطيني الأول. 
وکانت مشار کتنا ممثلة بوديع حداد وأبو ماهر اليماني. وكذلك 
o‏ كري للمنظمة» وكان هناك تنسيق 
بين الرفاق امشرفين على ی ایل العس> کري داخحل الأرض الحتلة 
وبعض المسؤولين العسكريين في قيادة جيش التحرير الفلسطيني. 
كذلك أرسلنا بعض الكوادر مر من الح ر كة للقي تدريبات عسكرية 
من خلال بعثات جيش التحرير. 


في هذه الفترة كانت الساحة الفلسطينية تشهد صراعاً غير منظور 
بين أحمد الشقيري والمنظمة من جهةت وح ركة «فتح» من جهة 
ثانية. وكانت (فتح) تطرح حرب الشعب وامجموعات الفدائية 
وأعتقد أنها حقَقت نجاحاً في هذا الموضوع بعد حرب ۹1۷ إذ 
استطاع أبو عمار التقاط اللحظة المناسبة والسيطرة على منظمة 


ا 


جورج حیش ۴Y‏ 


التحرير بمساعدة عبد الناصر» ويعض الدول العربية التى كانت 
«فتح» علاقة جيدة بها في تلك الفعرة واسعقاد أبو عمار بالطيع 
من الغلافات التي انفجرت بين عبد الناصر والشقيري خحصوصاً بعد 
مۇتمر الفرطوم. 


ها في تلك الفترة ظهرت على سطح الحياة السياسية 
الفلسطينية حركة «فتح» بوصفها حركة كفاح 
مسلح شعبية كيف نظرتم إلى صعود «فتح» في تلك 
الفترة؟ 
الحقيقة أننا قوّمنا صعود حركة «فتح» باعتبارها حركة تدعمها 
القوى الحافظة بهدف مواجهة نفوذ عبد الناصر المعصاعد على 
الصعيد القومي وعلى صعيد القضية الفلسطينية» حصوصاً أنها 
ركزت على البعد القطري في سیاساتها. لکنناء بصدق» کنا نعتبر 
اجموعات التي أسستها حركة «فتح» مجموعات وطنية متحمسة 
لقتال إسرائيل ومارسة الكفاح المسلح. وانطلاً من هذه الرؤية وهذا 
الموقف أجريت اتصالات عام ۱۹1١‏ مع الأخ هاني الحسن وبعض 
قیادات «فتح» للعمل على تشكيل جبهة وطنية عريضة على شاكلة 
جبهة التحرير الجزائرية» لكن «فتح» لم تسعجب هذا الطلب» لذلك 
شكلنا «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» من جبهات ومنظمات 
مسلحة عدة بعد هزيمة العام ۱۹١۷‏ مباشرة» ومن دون مشاركة 
«فتح). 


8 هل تركت العلاقة بين عبد الناصر و«فتح» أثراً ساي 
علیکم؟ 


- في البداية لم تترك العلاقة بين عبد الناصر و«فتح» أي أثر سلبى 


أسرار الصندوق الأسود ۳A‏ 


على علاقتنا بعبد الناصرء ولکن بعد العام ۱۹٩۷‏ توترت علاقتنا 
معه» على أثر تدخل الاستخبارات المصرية وقيامها بالكثير من 
التحالفات لضرب تالفنا مع عبد الناصرء إذ شؤّهت البرنامج الذي 
کته عن استراتيجية العمل الوطني والقومي وقدمته إلى عبد 
الناصر مشوهاً م اكاز لدیه رد فعل سلتا ووتر علاقتنا به. 
والتشويه الذي افتعلته الاستخبارات صوَرَنا قوی متطرفة لا بل 
مغالية في تطرفها. واستمرت علاقتنا به متوترة حتى منتصف العام 
۰ حین جرى تصحيحهاء واتفقنا على كثير من القضايا لكن 
وفاته حالت دون تنفيذها. 


هه بصراحة هل كان لديك إحساس بأن حرب 
۷ ستؤدي إلى هذه النكسة في تاريخ العرب 
المعاصر؟ 


- لم أکن» وللأسف» أتوقع أن تکون نتائج حرب ۱۹٩۷‏ بهذا 
الشكل» کان لديٰ إحساس بوجود مشكلة في العمل القرمي 
العربي» ولم يكن في ذهني أن يهزم نظام عبد الناصر هزية كبرى 
وشاملة. 
چ يرم سقوط القدس بکى جورج حبش. هل كان 
لسقوط القدس واحتلال إسرائيل فلسطين كاملة أثر 
في انتقالك من العمل القومي إلى العمل الوطني 
الفلسطيني؟ 
- يوم سقوط القدس كان من الأيام المرة في حياتي» يومها بکيت 
لأن الهزية زلزلت أركان الأمة العربية كلياً وأحدثت صدمة واسعة. 
وبفعل نتائج النكسة الهائلة بدأت الت ركيز على العمل الوطني 


e 


حورج حبش ۳4 


الفلسطيني مباشرة من دون أن تنفك علاقتي بالعمل القومي. 
راسمح لي هنا بأن أوضح مسألة رئيسية وهي أننا فى حركة 
القوميين العرب أحذ العمل الفلسطيني لدينا مكانة رئيسية منذ العام 
۱ جين بدانا الإعداد للعمل الفدائي المسلح. 


وعلی رغم هذا العحول الذي تر كته هزية ۷٩۱۹ء‏ لم يتراجع 
اهتمامي بالعمل القومي العربي لأنه عميق في ذهني وفي رؤيتي 
السياسية وفي تفاعلاتي مع الواقع القومي والفكر القومي. 


® بعد العام ۱۹٩۹۷‏ أصبحت زعيماً ‏ «الجبهة الشعبية 

لتحریر فلسطین»؟ 
نتان أصحح هنا بعض الوقائع. عندما أسسنا الجبهة «الشعبية 
لعحرير فلسطين»» لم أكن أنا زعيمها بل كنت أحد قادتها» کان 
معي الرفيق أخة جبریل وقادة آحرون. والفكرة التی کانت لديٰ 
في تلك الفترة تعلخص في إنشاء جبهة وطنية عريضة على طراز 
جبهة التحرير اجزائرية. لكن حر كة «فتح» رفضت أن ولف معن 
مشل هذه الجبهةت وهذا ما دفعنا إلى تشكيل جبهة من أربع أو 
حمس قوی کانت موجودة في تلك الفترة وهي التي شكلت الجبهة 
الشعبية. وأهم هذه القوى «شباب الثأر» و«أبطال العودة» و«جبهة 
التحرير الفلسطينية». 


® لكن الجبهة الشعبية بدأت بعد ۱۹٩۷‏ مباشرة 
بممارسة الكفاح المسلح عبر جبهتي الأردن وسورية 
ومن داخل الأرض المحتلة» هل يعني هذا أنه كان 
لدیکم في حركة القوميين العرب جناح خاص بالعمل 
الفدائی؟ 


أسرار الصندوق الأسود PY:‏ 


نعم كان لدينا جناح خاص بالعمل الفغدائي» وكان الرفيق وديع 
حداد یشرف عليه» واعتقد ان سبب اعتقالي في سورية عام 1۹31A‏ 
كان ممارسة العمل المسلح عبر الجبهة السورية» وليس كما حاول 
بعضهم أن يصور أني كنت اعد للقيام بانقلاب في سورية» 
فالسلاح الذي كنا نخزنه في سورية كان هدفه توفير الإمداد الخلفي 
للعمل المسآح عبر أراضيها. 


mH‏ في ربیع ۱۹٩۸‏ وقعت معركة الكرامة التي مثلت 
باكورة المواجهة المباشرة بين المقاومة الفلسطينية 
والجيش الإسرائيلي» ما هي حقيقة واقعة الكرامة ودور 
الجبهة فيها؟ كيف قزمت هذه المعركة؟ 


عندما وقعت مع ركة الكرامة كنت معتقلاً في سورية» ولم أكن 
شاهداً حياً عليهاء مع ذلك فإنني رأيحها بجثابة دفعة معنوية للعمل 
الوطني الفلسطيني في الرد على هريية ٠۹٦۷‏ 


أبو عمار شريك في مسيرة ربع قرن من النضال 
والكفاح اتفقت معه واختلفت» متى التقيته للمرة 
الأولى وما هو الانطباع الذي تركه لديك هذا 
اللقاء؟ 


- في الحقيقة علاقتي بحركة «فعح» لم تكن في البداية مع بو 
عما بل كانت مع الأخ هاني الحسن» » وكان أول لقاء لي مع ياسر 
عرفات بعد العام ۱۹٦1۷‏ والانطباع الذي تركه لقاؤنا الأول 
تلاه من لقاءات أن أبو عمار يفكر في شخصه أكثر مما یفکر فی 

شعبه. ومنذ تلك الفترة أسعطيع أن أقول: e‏ 
الدوام في تشكيل هالة كبيرة لنفسه» ولا يسمح لأحد بمنافسته 


حورج حش ۷۹ 


سراء من داخل «فتح» أو من الفصائل» وكانت هذه العادلة تمحكم 
الكثير من تصرفاته ومواقفه السياسية. 


وسأروي لك حادثة وقعت ونحن في الأردن: في العام ٠۹۷٠‏ 
کانت هناك دعوة لكل المنظمات الفلسطينية إلى قطريق الأحدات 
التي وقعت بين الجيش الأردتى رالمقاومة الفلسطينية وكان 
الاجتماع في هية الأ ركان» وحضر عن الطرف الأردني الضابط 
الوطني مشهور حديغه» وشارك فيه الأخ صالح مهدي عماش عن 
العراق الذي كان يتوسط بيتنا وبين السلطة الأردنيةء ولم أكن أن 
حاضرا فیما حضر عرفات. وفي بدایته سأل مشهور حدیغه ولاز 
م تحضر جورج حبش؟ إن لم یکن حاضراً وموافقاً علی یا 
سنتوصل إليه فإن التوتر سيستمر». وأصر على حضوري. وبالفعل 
جاءني الاخ صالح عماش وكانت علاقتي به طيبة. وبعد إلحاحه 
علي وافقت على الذهاب معه إلى الاجتماع» ولدى وصولي وقن 
مشهور حدینه قائاا: الآن بحضور الد کتور جورج حبش نستطیع 
حل الموضوع. عندها انفعل آبو عمار وقال: «أنا معترض» ماذا أقعل 
انا هنا؟) عندها تداركت الموقف لغلا يبدو أن ثمة انقساماً فى 
صفوف المقاومة وقلت نحن قيادة جماعية والقرار يتخذ موافقة 
الجميع» والأخ أبو عمار مكانته محفوظة... عندها هدا عرفات 
واستکملنا الاجتماع. 


أُوردت لك هذه الواقعة رداً على سؤالك عن انطباعي عن أو عمار 
مدذ البداية. وأعتقد أن هذه الخاصية الشخصية ما زالت لديه ورا 


تضخمت أكثر فأكثر. 


@ حقبة الأردن له بد من الوقوف أمامها بجرأة وأمانة 


أسرار الصندوق الأسود Léa:‏ 


وموضوعية حتى تقولوا ما لكم وما عليكم؟ بداية نتساءل 
هل كلتم تشعرون بوجود مجموعة من التناقضات التي 
تتراكم باستمرار مع الحكومة الأردنية؟ 


- نعم كنا نشعر بوجود مشل هذه التناقضات التي يجري أحياناً 
تکبیر يرها وتضخيمهاء لكن اسمح لي بأن أوضح مسألة أساسية 
ومهمة ة جداً تتعاة تی بالصراع الذي نشب مع الحكومة الأردنية. أعتقد 
أننا ظلمنا فيه كثيرأً» فنحن لم يكن في واردنا إطلاقاً فتح معركة 
مزدوجة مع العدو الصهيوني والنظام في الأردنء لأننا کنا ندرك 
تبعات هذه المعركة 0 إِذ کنا نری أن مع ر کتنا الأساسية هي 
مع العدو الصهيوني لا مح النظام» مح انعباهنا إلى التحضيرات 
والخططات التي كانت تحوكها لنا قوى عربية معروفة الواقف. وكي 
أكون أميناً أقول: نحن لم نرفع شعار إسقاط النظام في الأردن إلا 
بعد معارك أيلول الدامية. 


ع وقعت جولات من الصراع والمعارك خلفت مئات 
الضحايا من الجانبين قبل أيلول ٠۱۹۷ء‏ فعلى أي 
أرضية إذاً نشبت المعارك بين المقاومة والحكومة 
الأردنية؟ 


- جولات الصراع التي سبقت أيلول السود كانت مفروضة علينا. 
كنا في موقع الدفاع عن النفس في معظمها. وعلى ما أذكر أن 
أولى جولات الصراع بدأت عام ۱۹٦۸‏ عندما وضعت الحكومة 
الأردنية بعض الوحدات الخاصة فى منطقة الكرامة فى محاولة للحد 
من نشاط المقاومة الفلسطينية وحركتها. وكان المقصود من تلك 
الح ركة توجيه رسالة من الحكومة الأردنية إلى المقاومة مفادها أن 


السلملة الأردنية موجودة وقوي 


جورج حبش rr‏ 


أما الاشتباك الأول فکان في ۱۹۹۸/۱۱/٤‏ فی عمان إذ ادعت 
الحكومة الأردنية فى بيان أصدرته وزارة الداحلية وجود تنظيم مسلح 
خارج عن القانون يقوده شخص یدعی طاهر دبلان يقوم بححرشات 
واعمال اعتداء على الناس» ولهذا السب تقوم قوات الامن 
بإجراءات أمنية لردع هذه الح ركة ومنعها من التطاول على أمن 
الوطن والمواطنين. وفجأة بدأت قوات البادية بقطع الطرق المؤدية إلى 
مخيم الوحدات ومحاصرته» وبدأت يإطلاق النار على عموم الخيم 
وبخاصة مكاتب النظمات الفلسطينية داخحل ايم مسنودة بقصف 


والحقيقة انه لم یکن لطاهر دبلان ومجموعاته آي وجود في مخیم 
الوحدات. وهو في الاساس رجل في موقع غير معروف. والمستغرب 
ان حركة «فتح» أصدرت بياناً تؤيد فيه بيان وزارة الداخلية 
واعتبرت أن العمل الذي تقوم به السلطة الأردنية عمل مشروع. 
ولهذا لم تشارك «فتح) في هله العركة ولم تدافع عن مخيم 
الوحدات. وهكذا تحملت الجبهة (الشعبية) مسؤولية مواجهة القوات 
المهاجمة على رغم تواضع إمكاناتها العسكرية في مخيم الوحدات. 


في ذلك الوقت كنا نرى أن هدف العارك الأساسى هو ضرب 
النشاطات الجماهيرية المحعصاعدة في تشكيل تنظيمات اليليشيا 
الشعبية. والحقيقة أن الجماهير التي حرجت للتصدي للقوات 
الهاجمة هي التي حسمت العركة وتجححت في منع دخول القوات 
المهاجمة إلى الخيم. وفي اليوم نفسه تعرضت سيارة تابعة للجبهة 
ملكمن في منطقة جسر الحطة وهي منطقة تقع خارج دائرة 
الاشتباکات» اذى إلى استشهاد ثلائة من رفاقناء منهم الملازم رفيق 
سرور (عبد السلام). 


أسرار الصندوق الأسود Vs‏ 


أا الجولة الثانية من الصراع فكانت في تاریخ ۱۹۷۰/۲/۱۰ بعد 
إعلان الحكومة الأردنية اا رسا يقد تنقلات المقاومة ويحدٌ من 
وجودها داخحل المدن من دون البحث في ذلك البيان مع المقاومة. 
ونشبت الع ركة في منطقة جبل التاج» وكانت بدايتها عندما توجه 
عدد من رجال الأ الأردني مع سيارات مسلحة ودهموا مکاتب 
«فتح) و«الصاعقة» والجبهة وتحولت عملية الدهم إلى اشتباك مسلح 
تبعته عمليات استفزازية في اكتر من موقع» وعمليات لسحب 
السلاح. واستشهد في تلك الحوادث في مكمن رفيقانا شحادة 
العجرمي و(آبو طلعت». 


وبعد توقف الاشتباكات» طالبت الحكومة الأردنية يإجراء محادثات 
لتطبيتق بيانهاء وجرى الاتفاق لاحقاً على بعض القضايا الإجرائية 
منح حدوث أي اشتباك أو السيطرة عليه إذا وقع. ونظرنا نحن إلى 
الاتفاق مع الحكومة الأردنية التي كان يرأسها بهجت التلهوني على 
انه اتفاق إجرائي» لأن ١‏ الحكومة الأردنية لم تکن صاحبة قرا وأن 
الجهات القررة في الأردن لديها نيات تصعيد واضحة باتجاه 
الاشتباك مع المقاومة. وتزامن ذلك مع حصول عمليات تحريض 
واسعة داخحل المؤسسة العسكرية والاًمنية وفي الإطار العشائري 


عند هذه النقطة بدا من الواضح أن الحكومة الأردنية تعمل لحسم 
مسألة ازدواجية السلطة التى تمثلت بسلطة المقاومة الشعبية» وسلطة 
الكومة الأمنية والعسكرية. ويدا ذلك واضحاً من خلال أحداث 
السابع من حزیران/يونيو ۹۷۰١ء‏ التي كانت أكثر اتساعاً وشمولاً 
من أحداث شباط/فبراير. إذ من دون مقدمات بدا قصف مدفعي 
شديد من منطقة سحاب والقويسمة والإذاعة على مخيم الوحدات. 
وهنا اندفع التاس لمواجهة المع ركة اعتقاداً منهم أن معركة الحسم قد 


جورج حبش Ve‏ 


بدأت مع السلطة. وبعد اندلاع العارك اجتمعت قيادة الجبهة 
وقررت اقتحام فندقي «فيلادلفياي والأر دن «انترکونتیننتال» واحتجاز 
رهائن في داخلهما. وركزنا في الوقت نفسه مدفعية في کل من 
الاشرفية والجوفة فى مواجهة قوات الحراسة التابعة للقصور الملكية 
على رغم التواضع الشديد لإمكانات سلاح المدفعية لدينا. 


mH‏ في سياق حدینکم عن احتلال فندقي «فیلادلفيا» 
و«إنت رکونتيننتال» ماذا تذكرون عن تلك الحادثة وهل 
کانت في موقعها الصحيح؟ 


كابالشسبة إل عمليات احتلال الفنادق واحتجاز رهائن داخلهاء 
کان خیارنا في تلك اللحظة خياراً صعباً جدأء نظراً إلى طبيعة 
الهجمة الشرسة التي كانت تتعرض لها ورتنا ومخيماتنا وجماهيرنا 
في الأردن. وكان لإ بد من إيجاد الوسيلة الناجعة للضغط على 
السلطات الأردنية وإجبارها على وقف هجومها. وبالفعل نجحنا في 
ما کنا نهدف إليه. 


وأذ كر أننى بعدما وصلت إلى فندق «انتركونتیننتال» فى الخامسة 
والنصف صباحاً التقيت الرهائن والصحافيين الوجودين فيب 
وشرحت لهم الأبعاد واللابسات للعملية التي اضطررنا إلى القيام 
بها. وطلبت منهم أن يتفهموا واقعنا ودوافعناء وما قلته في ذلك 
اللقاء: «ربما كان من الصعب عليكم تفهم وجهة نظرناء فالناس 
الذين یعیشون ظروفا ميختلفة یفکرون بطرق مختلفة» ولا يکن أن 
يفكروا بالطريقة نفسها التي نفكر بها نحن. فالشعب الفلسطيني 
عاش لستوات علة د وفاً حددت طريقة تفکیره وهذ أمر ل 


نستطيع أن نفعل آي شيء حياله. 


أسرار الصندوق الأسوه  ۳۷٦‏ 


إن يإمكانكم فهم طريقة تفكي كيرنا إذا عرفعم حقيقة أساسية» فنحن» 
الشعب الفلسطيني» نعيش منذ ۲۲ عاماً - وهي الأعرام ال ۲۲ 
الأحيرة - في الخيمات. لتقد طردنا من بلادنا ومنازلنا وأراضينا 
لنعيش هنا ف في مخيمات اللاجغون في ظل ظروف شديدة القسوة. 
a MS BEA, N‏ ن شيعا من ذلك لم 


منذ بدأت ثورتنا قبل ثلاث سنوات جرت محاولات عدة للقضاء 
عليها. وقامت امنظمات الفدائية بعد ه حزیران/یونیو وهو تاریخ 
معروف دا لکې وانطلقت وأنظارها متجهة نحو الأراضي الحتلة. 
لکن› عندما سارت الثورة راحت قوى عدة من أعدائنا تضع الخطط 
لتهزم هذه الثورة. أمي ركا تة ر تقف ضدنا» نحن نعرف ذلك جيدا 
ونشعر به ندا شعرنا به من خلال مساعدات «الفانتوم» شش العام 
الاضي» أمير كا ضد ثورتنا وهي تعمل على سحقها. 


E‏ في الوجود لحماية ثورتنا. تذ کنا کل 
مآسي شعبنا وكل الظلم. تذكرنا شعبنا والأوضاع التي يعيشها 
والبرودة التي ينظر بها الرأي العام إلى قضيتنا. 


وشعرنا بأنا لا يمكن أن نسمح لهم بسحقنا. إننا سندافع عن أنفسنا 
وعن ثورتنا بكل وسيلة» وكل ما يحمي ورتنا حق. هڏڌا هو حط 
تفكيرناء ولهذا وضعنا خططاً مضادة مصممين على النصر. 


وكان أحد بنود هذه الخطةء حم أي ما حصل هناء شعرنا بأن لنا 
احق کله في الضغط على النظام وعلى أميركا والقوى كافة. وأن 
هذا الضغط ورقة رابحة بأيدينا. إنني أحدثكم بكل صراحة ويجب 
أن أقول كم بكل صراحة أيضاً إننا كنا مصممين ولم نكن 


جورج حبش VY‏ 


إنني أعرف طري يقة التفكير الليبيرالي» وأعرفها جيد أعرف کم هو 
صعب إقناعكم. أعرف أن بعضكم يقول لنفسه الآن: وما علاقتى 

بکل هذه الأوضاع؟ إن هذا غير عادل وفظ وأناني. لا بأس. إن 
الظروف التي يعيشها الناس تحدد طريقة تفکیرهم وشریعتهم 
الأحلاقية. حاولنا جهدناء وآمل أن نكون نجحنا في ذلك» ان نکون 
عاملناکم أفضل معاملة ممكنة خلال إقامتك كم في الفندق تحت إشراف 
الجبهة. إنها المرة الأولى التي ندير فيها فندقاً. وإنني واثق بأن رجالنا 
مقاتلون متازون لکننی ي لا أعرف إلى أي مدى أتقنوا إدارة الفندق. 
كانت التعليمات واضحة جد وآمل أن یکونوا نجحوا فی ذلك». 


8 ما هي قصة خطف الطائرات الغربية وإنزالها في 
«مطار التورة» في الأراضي الأردنية؟ 
- عملية حطف الطائرات الغربية إلى الأردن كانت عملية ضرورية 
جداً بالنسبة إلينا واستغرق الإعداد لها نحو ستة أشهر. كان ا 
n‏ ئن الإسرائيليون بالا فراج عن المعتقلين في 
العدى ولم یکن هذا العمل موجهاً ضد السلاطة الأردنية 
رها من الحکومات ا 


أثناء عملية التخطيط كان يهمنا أن تهبط الطائرات في مکان آمنِ 
نستطيع الدفاع عنه» وفي الوقت نفسه أن يكون هذا المكان صالاً 
لهبوط الطائرات» إذ بالطیع لا يكن أن ننزل الطائرات في المطارات 
الحكومية سواء السك رية ة أو المدنية. وکان الخطإط ان نخطف تلاث 
طائرات» طائرة إسرائيلية» وطائرة امي ركية» وطائرة سويسرية» وبالفعل 
وصلت ثلاث طائرات إلى المطار لكن لم تكن بينها الطائرة 
الإسرائيلية» لأنه عندما حطفت الطائرة الإسرائيلية من مطار 
اأمستر ردام» وقع اشتباك داخحل الطائرة التي خحطفتها الرفيقة ليلى 


أسرار الصندوق الأسود ۳Y۸‏ 


خالد ورفیق من استشهد أثناء الاشتباك فيما قبضت 
الشرطة البريطانية على الرفيقة ليلى خالد. وقد وصلت في البداية 
الطائرة السويسرية تم الأميركية. وبعد مرور ۸ ساعة ا 
طائرة ثالثة تطلب النزرول وقد التقطنا طلبها عبر أاجهزة الطائرات 
الجاثمة في منطقة صحراوية كان يطلق عليها اسم «قيعان خنا»» 
وهي منطقة منخفضة ذات تربة صلبة تتحمل هبوط الطائرات»› 
واختیر الكان بعدما أ استشرنا أحد المهندسين الخخصصين في هذه 
المسألةت والطائرة الثالثة كانت بريطانية قادمة من ا ظبي وعلی 
متنها أحد رفاقنا يطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لنرول الطائرة 
كان ذلك یوم ۱۹۷۰/۹/٦‏ أي قبل حدوث الاشتباكات الدامية 
مع الحكومة الأردنية. 


كيف تصرفتم مع ركاب الطائرات؟ 


في البداية أطلقنا النساء والأطفال والمسنين وأوصلناهم إلى عمان 
ومن هناك نقاتهم طائرات إلى بلدانهم. وبعد ذلك قمنا بعملية فرز 
لبقية ال ركاب فأطلقنا بعض ال ركاب من بعض ال جنسيات التي تتخذ 
حكوماتها موقفاً معادياً لقضیتناء والباقون کانوا مواطنین يحملون 
جنسيات مزدوجة. بعد الفرز والتدقيق تبين أن هناك إسرائيليين على 
الطائرات (لكنهم كانوا يحملون جنسيات مزدوجة)» وقد عرفنا 
ذلك عندما اكتشف أحد الرفاق مجموعة من جوازات السفر 
الإسرائيلية ملقاة في سلة المهملات. كان عددهم ٠١‏ إسرائيلياً 
وكاتوا في الطائراتِ التي أتت من أُوروباء أما الطائرة التي أتت من 
بو ظيي فکانت تقل بعض اجنود الأمي ركيين القادمين من الفيليبين 
وتايلاند وكوريا. وقررنا بعد ذلك الاحتفاظ بالإسرائيليين في منطقة 
بعيدة عن مکان وجود الطائرات. 


ج ۳۷۹ 


فی هذه الأنناء وصل مبعوت من وزير الدفاع العراقي صالح مهدي 
خان برقية منه تطالبنا ياطلاق سراح الرهائن» بالطبع نحن 
لم نستجب طلبه» وطلبنا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
التدخحل من أجل إطلاق العتقلين الفلسطينيين في السجون 
الإسرائيلية» كما أرسل أبو عمار وفوداً سياسية ضم أحدها حامد أبو 
ستة عضو اللجنة التنفيذية لنظمة التحرير الفلسطينية» طالاً إطلاق 
الطائرات والرهائن لأن المنظمة بدأت تععرض لضغوط سياسية 
کر كذلك اُرسلت «فتح» مجموعات مسلحة تحت ستار زيارة 
الطائرات لأا کنا سمحنا للمواطنين بزيارة الطائرات فی أوقات 
محددة) وقد حاولت إحدى هذه امجموعات الاسعيلاء على 
الطائرات من الداحل» لذلك منعنا أي شخص مسلح من الصعود 
إلبها. 


8 كم يوماً استمرت عملية خطف الطائرات؟ 
احتجزنا الرهائن ا إلى ٠۹۷۰/۹/۱۳‏ أي لمدة أسبوع 
بعدما اتخذنا قرارا بنسف الطائرات» ونقل الرهائن إلى عمان 
لاستکمال الاتصالات والمفاوضات 2 الجهات الدولية المعنيةء ويوم 


ايل ول/سبتمبر اندلعت العارك مع الحكومة الأردنية فازدادت 
عملية حماية الرهائن صعو به ة يوماً بعل يوم. 


في هذه الأنناء اتصلت بنا السفارة الملصرية ف عمان وقالت إن 
الرئيس جمال عبد الناصر يتمنى عليكم إنهاء موضوع الرهائن» على 
أن تتولى الحكومة اللصرية عمليات نقلهم» ومتابعة المطالب التي 
اعلتاها. وافقنا على طلب الحكومة المصرية لأن قضية الرهائن لم 
تعد تحتل مكاناً مهماً بالقياس إلى ما هو حاصل من معارك ومجازر 
ولان مصير الثورة ووجودنا أهم بكثير من الرهائن. وهكذا أنهيت 


أسرار الصندوق الأسود FA:‏ 


العملية من دون أن تحقق الهدف الأساسي متها وهو إطلاق المعتقلين 
ف سجون الاحتلال. 


ھڇ هل كان لوديع حداد دور في هذه العملية؟ 


- بالطبع كان لوديع حداد دور أساسي» فهو كان المشرف الأول 
ارات اا ن ن قنفيذ العملية تم بقرار سياسي من 
الجبهة. ف فى المناسبة کان ودیع حداد موجوداً في منطقة خحطف 
الطائرات اک غادر المكان قبل أيلول/سبتمبر بأيام معدودة إلى مكان 
آخر وتسلم الرهائن عقيد مصري اسمه إبراهيم الدخاخنة (سامي). 


وج ألا تعتقد أن عمليات خطف الطائرات أضرت بالقضية 
الفلسطينية ورسمت لكم صورة إرهابية في العقل الغربي؟ 


الهدف الأساسي من خحطف الطاثرات هو محاولتنا إبراز القضية 
الفلسطينية لدى الرأي العام الغربي» لأن القضية الفلسطينية» خلال 
فترة ليست بالقصيرة» لم تكن واردة أو معروفة بشكل واضح 

للغرب عموماً» وذلك بحكم سيطرة الحركة الصهيونية على وسائل 
الإعلام الغربية. وكان لا بد من كسر هذا الاحتكار عبر لفت 
الأنظار إلى القضية الفلسطينية. وهذا موضوع قديم. أذكر أن بعض 
أساتذتنا في ال جامعة الأمي ركية لفتوا انتباهنا إليه وطالبونا بعمل شيء 
لتنبيه الرأي العام الغربي خحصوصاً داحل الولايات المتحدة الأميركية. 
وکر نا في أشياء كثيرة كان من ضمنها موضوع خحطف الطائرات. 
كنا مدركين منذ البداية أن عمليات حطف الطائرات لا تشكل 
عنوان مواجهة مع إسرائيل وأداة ضغط على الغرب بل وسيلة إبراز 
القضية الفلسطينيةء لذلك عندما استنفدت هذه الوسائل أغراضها 
وأدت وظيفتهاء قزرتا وقف هذا النمط من العمليات. وكان هذا 


حورج حبش A1‏ 


القرار الذي أتعخذ في المۇعر الوطني التالث للجبهة موضع خلاف 
مع رفیقنا ودیع حداد الذي استمر في هذا النهج بعد ذلك. 


# في حقبة الأردن هل كان موضوع تبتي الماركسية 
اللينينية مطروحاً جدياً داخل صفوف «الجبهة الشعية؟ 


- نعم كان موضوع الاركسية والوقف منها موضوعاً مهمأ شغل 
جانباً لا باس به من حياة القوى السياسية الفلسطينية والعربية. 
وأذکر ني کتہبت في تلك الفترة الاستراتيجية السياسية والتنظيمية 
التي تضمنت موقفتا من الما ركسية٠‏ وجوهر هذه الوثيقة أننا نسترشد 
بالا ركسية منهجاً وأداة تحليل من دون الاستغراق الكلي في تفاصيل 
القضايا الما ركسية اللينينية التي كانت تخص تفاصيل التجربة 
الروسية وبعض التجارب الأورويية. 


نظرنا إلى الا ركسية باعتبارها نظرية علمية نسترشد بھاء لکن هذا 
الاسترشاد مرهون بكيفية فهم النظرية وتالياً القدرة على تطبيقها 
على واقع معين ومرحلة معينة. فجوهر الماركسية هو المنهج التي ثل 
في رؤية القضايا وتحليلها وتحدید تجاه حر کتها. وبالتالي فان فهمي 
للماركسية كان يقوم منذ الستينيات على أساس أنها دليل عب 
مرتبط بعلاقة جدلية بالممارسة التي تغني النظرية وتجعلها في حالة نمو 
وارتقاء» لا في حالة جامدة. وعلى هذا الأساس فن الالعزام 
بالا ركسية لا يقدم ولا يخر مالم ينتج من هذا الالتزام استعمال 
هذه النظريةء» وتطبيقها في فهم الواق» واستخراج استراتيجية العمل 
التي تحدد طبيعة المرحلة وطبيعة المعركة وتحديد القوى المعصارعة 
ورؤية هذا الصراع والإحاطة يالظروف الوضوعية التي تتحرك من 
خلالھا. بهذا المعنی کرت أفهم الما ركسية. 


أسرار الصندوق الأسود FAY‏ 


وأنا» كما تعرف» مّلع على قضايا الفلسفة الا ركسية وربا كانت 
فترة الاعتقال في سورية عام 1۹۸ من أغزر الفترات التي قرا أت 
فيها الما ركسية» وكان الكتاب الأهم الذي قرأته في ك ركون الشيخ 
حسن راسم السجن) کتاب تغل ((رضد دوهرینغ). 


ما هي حقيقة موقف عبد الناصر من النزاع المسلح 
الذي نشب بین حركة المقاومة والحكومة الأردنية في 
العام ۱۹۷۰؟ 


توترت علاقتنا بعبد الناصر بعد قبوله مبادرة روجرز. رأينا في 
قبوله هذه البادرة نوعاً من الدخول في مساومة مع الولايات المتحدة 
الاأميركيةء وبالتالي فإن هذا الموقن يضعف عملية a‏ مع العدو 
ويؤثر في مسيرة الثورة واندفاع الجماهير التي كان لعبد الناصر تأثير 


ولم نكن ندرك أن قبول عبد الناصر مبادرة روجرز هو نوع من 
القبول التكتيكي الذي يستجيب جملة الظروف السائدة في المنطقة 
إقليمياً ودولياًء إضافة إلى وضع مصر الداخلي حيث كان عبد 
الناصر يقوم بعملية إعادة بناء شاملة للجيش على يد السوفيات 
وبدعم كامل منهم. وأن هذه العملية تملي عليه التعاطي مع مبادرة 
روجرز إلى أن ينجز عملية بناء ا لجيش» -خوض المعركة مع إسرائيل. 


لم یکن يرغب في استباق الأحداث. لكننا لم نكن نملك للأسف» 
هذه الرؤية. لذلك هاجمنا نحن عبد التاصر على رغم أنه کان 
یساند الثورة في الأردن» فاتخذ بالتالي موقفاً حذراً مناء لکنه لم 


یک کن بالطبع واقغاً إلى جوار النظام ف الأردن بقدر ما کان یسعی 
إلى إزالة أي توتر بيننا وبين الحكومة الأردنية. 
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@ هل نظرتم إلى اتفاقية القاهرة التي وقعت في ٩۹1٩‏ 
بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطيية على أنها 
عملية تمهيد لنقل المقاومة بطريقة أو بأخرى من الأردن 
إلى لبنان؟ 


نکن تنظر إلى تلك الاتفاقية باعتبارها خطوة تمهيدية لترحيل 
المقاومة من عمان إلى بيروت. كنا نتصور أن الغورة في الأرون 
ستستمر» ولم نكن نفكر في أن هناك مشروعاً لاقتلاعنا من الأرون. 
وبالتالي نظرنا إلى اتفاقية القاهرة باعتبارها نوعا من تنظيم العلاقة بين 
المقاومة المسلحة الموجودة في لبنان والحكومة اللبنانيةء ليس إلا 


8 بعد معارك أيلول دخل متغيران مهمان الساحة العريية: 
الأول تمثل بوفاة عبد الناصر وتسلم السادات الحکې 
وقيامه بحركة أيار/مايو التي صفى من خلالها التركة 
الغاصرية» وكذلك تسلم الرئيس الأسد مقاليد الحكم في 
سورية» كيف تعاطيتم مع هذين المتغيرين؟ 


- في ما يخص العلاقة مع الرئيس السادات كان لدينا سلغاً قبل وغاة 
عبد الناصر تقوم حاص له. كان يشل أحد رموز اليمين في ت ركيبة 
النظام الناصري. وکانت رؤیتنا بعد تسلم السادات تقول إنه سيقود 
مصر في هذا الاتجاه وبالتالي لم تكن لنا أي علاقة مع نظامه. 


أ عن الساحة السورية وتسلم الرئيس الأسد مقاليد الحكم في نهاية 
العام ۰ فقد حاولت بجدية نسج علاقة معه) لذلك ارسلت 
إليه رسالة حاصة عبرت فيها عن رغبتي في توثيق العلاقة مع سورية 
ومعه شخصيا. لكتني لم أتلق ويا للأسف أي رد على رسالتي تلك 
إلى الرئيس الاأسد. وعموماً نحن في «الجبهة الشعبية) كانت علوقس 
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محصورة في تلك الفترة بالعلاقة مع اليمن الد يوقراطي والعراق. وما 
عدا ذلك ل لم تكن لدينا علاقة مع أي نظام عربي» حتى تلك 
الأنظمة التى کانت تقف فی الصف الوطنى والقومی ومنها النظامان 
فی لیبيا وال جزائر. 


آم بعد الخروج من الأردن كيف كانت علاقتكم مع أبر 
عمار؟ 


للتاریخ فإن علاق قتي مع أبو عمار بعد الخروج من الأردن کانت 
جيدة جدأ» وعملنا معاً على إعادة بناء الثورة وتغبيت جسم المقاومة 
على أرض الواقع. لكن سرعان ما انهار شهر العسل بيني وبينه بعد 
حرب تشرین ن التي قلنا عنها منذ البداية إنها حرب تحريكية وليست 
را تحريرية. لاذا؟ لأننا كنا ندرك الأفق الذي حيضت فيه المعركة 
والتحولات السياسية والاجتماعية التى أحدثها السادات فى حياة 
مصر. 


بدا الخلاف مع أبو عمار عندما أراد التحرك باتجاه التسوية السياسية 
على أساس أن حرب تشرين أفرزت حالة من النهوض العربيء 
وبالتالي لا بد من استغمار هذه الحال» إلى درجة أنه صور أن الثورة 
الفلسطينية شا ركت في تلك الحرب كطرف رئيسي مع الطرفين 
الملصري والسوري» مع نتا في الثورة الفلسطينية» لم نشارك مباشرة 

في تلك الع ركة» وعلى أساس هذا العصور ر قطف ثمرة من ثمار 
حرب تشرین»› خصوصاً بعدما بدت الأطراف العربية الدحول في 
مشروع الخطوة خحطوة وعمليات فصل القوات. 


وهنا یبرز جانب مهم من عقلية أبو عمار وسلوكه السياسي» فهو 
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وحقائق الواقع» وعلى هذا الأساس افهمه» فهو یحدد موقفه على 
أساس مصلحته الشخصية والذاتية والطبقية لا على أساس 
الملصلحة الوطنية» وهذا ما حصل معه في مدرید ولاحقاً فی وسلو 
والقاهرة. 


_ بعد حرب تشرين طرحت النقاط العشر التي وافقعم 
عايها في المجلس الوطني الثالث عشرء وبعد فترة قصيرة 
أعلنتم رفضكم إياهاء واعترضتم لاحقا على البرنامج 
المرحلي وأسستم جبهة الرفض» ما هي ملابسات هذا 
الموضوع؟ 
- نحن وافقنا على النقاط العشر في ا مجلس الوطني» وأعتقد أن 
شخصاً واحداً اعترض عليها في الجلس الوطني هو الرفيق ناجي 
علوش. وافقنا على النقاط العشر لكننا اكتشفنا بعد ذلك بوقت 
قصير أن أبو عمار يريد أن يجعل منها أرضية لعحريك نهب 
السياسي باتجاه آخر مختلف تماماً عنها. وتكشّف لنا هذا الاتماء 
عندما علمنا بوجود مفاوضات سرية بين ابو عمار وهنري کيسينجر 
عبر وسيط ثالث» لذلك اعاتا رفضنا النقاط العشر» وخرجنا من 
اللجنة التنفيذية بعد شهرين من اجتماع الجلس الوطني الذي أقرت 
فيه النقاط. 


کنا بالفعل صادقین فی تأیدنا للنقاط العشر» وأذكر أن الرفيق تيسير 
قبعة وقف في امجلس الوطني وأعلن أن الجبهة توافق على دولة 
فلسطينية على «الجفتلك»! وهذا لا يعني أننا في «الجبهة» قبل باي 
إنجاز وطني على طريق الاستقلال واستعادة الحقوق الوطنية شرط 
أن تکون موازین القوی قسمح بذلك. وحین شکانا جبهة الرقض 
كان هذا الاعتبارء أي اعتبار موازين القوى» أحد الأسس التى 
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قامت عليها. وثاني هذه الاعتبارات أن فهمنا للهدف المرحلي لا 
يعني باي شکلِ من الأشكال أننا تخلينا عن الهدف الاستراتيجي» 
وهو عودة كل شبر من فلسطين إلى أصحابهاء وعودة كل مواطن 
فلسطيني إلى دياره. 


نا جورج حبش مواطن فلسطيني من مدينة اللد» لا يكن أن 
أقبل» باي شکل من الأشكال» بألا تكون أرضي وأرض أجدادي 
لى ولأبنائى ولأحفادي. قد تقول لي ما هذا الكلام يا حكيم» إن 
ما تطالب به هو و کلام غير ممکن التحقية تق في ضوء الواقع 
والمعطيات» وإن ما تطرحه تفکير غير علمي» هناك فى فلسطين 
الآن حمسة ملايين يهودي يستندون إلى القنبلة النووية وأسلحة 
الدمار الشامل» فكيف لك أن تطرد هؤلاء من فلسطين وتفكك 
دولة إسرائيل؟ 


جوابي في هذه الحالة أنناء عرباً وفلسطينيينء لم نکن في يوم من 
الأيام ضد اليهود أو اليهوديةء نحن ضد الشروع الصهيوني الذي 
شل خحطرا تاريخياً على الأمة العربية. أذكر أن أحد الصحافيين 
ساي قائلاً: هناك أريعة ملایین يهودي في فلسطين ونت تطالب 

حت العودة لأربعة ملايين فلسطيني في الشتات والمهاجرء 
a‏ إن بيتك فى اللد ما زال قائماً وتسكن فيه عائلة يهودية 
هاچرت من روفاتا فان :مدهت ب ۰ 


ا هذه هي رڙيتي. e‏ لمرد ونت 
تعرف ان اليهود تاریخياً يعيشون بيننا منذ القدې وهم حتى قيام 


المشروع الصهيوني كانوا يعيشون عيشاً طبيعياً في الوطن العربي» 
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سواء في اليمن أو مصر أو العراق أو سورية أو المغرب. 


® بصراحة هل كنتم في القيادة الفلسطينية تتصورون أن 

وجودكم في لبنان سيفجر التناقضات في ذلك البلد على 

صورة حرب أهلية واحتراب لبناني س فلسطیني؟ 
- نعم كنا نتوقع ذلك. ونا شخصياً لم تكن تغيب عن ذهني 
استهدافات إسرائيل وأمير كا وعموم التحالفات الحلية الرجعية التى 
كانت ترى في نمو ظاهرة الثورة الفلسطينية خطراً داهماً لا بد من 
سحقه. أما بخصوص المرب الأهلية والصراع اللبناني» فلا يكن 
آي شخص أن يغفل التناقضات الحادة التي كانت قائمة بين الركة 
الوطنية اللبنانية» والسلطة اللبنانية والعحالفات الحيطة بهاء وبالذات 
المۇسسىة السياسية المارونية» وبعض الأطراف الأخرى. وكانت هذه 
التناقضات لي علينا الوقوف إلى جانب الحركة الوطنية اللبنانية 
لاعتبارات عدة إلا أا ورفاقنا في الحر كة الوطنية وجدنا أنفسنا فى 
دوامة الصراع الذي لم نكن نرغب في أن يأخذ هذا النحى الذي 
أخذه» أي أن يكون الصراع فلسطيتياً _ لبناناً وإضاا میا ت ما 
کان هذا الشكل من الصراع خحطاً كبيراً لم نستطع السيطرة عليه. 


#ا ألم يكن ممكاً تفادي الحرب الأهلية في لبنان؟ 


- لا أعتقد ذلك. لاذا؟ لأني أعتقد أن هناك مخططاً مرسوماً 
الغوى المعادية لاثورة لضربها وتصفية الحركة الوطنية اللبنانة. 


٣ 


بعد اندلاع الحرب الأهلية بسنتين بدأت موازین 
القوى بالاختلال لمصالحة الحركة الوطتية اللبنائيت هل 
کانت لدی القيادة الفلسطينية رؤية لتغيير النظام السياسي 
في لبنان؟ 
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بالنسبة إلى ياسر عرفات لم یکن خيار استبدال النظام السياسي 
في لبنان واردا في حساباته السياسية لاأنه كان يركز على العامل 
الفلسطيني. أما بالدسبة إلينا في الجبهة الشعبية والكثير من القوى 
الوطنية اللبنانية» فإن هذا الهدف كان قائماً إذا مكنا من ذلك. 
لاذا؟ لأن استبدال النظام السياسي وإلغاء البنية الطائفية في لہنان 
آنذاك كانا سيغيران طبيعة المع ركة» وتصبح المعركة مع إسرائيل ذات 
طابع قومي أشمل عندما يتحول النظام السياسي في لبنان إلى نظام 
وطني قومي ديوقراطي» يشارك في المعركة. 


هه فى الذاكرة الفلسطينية الكثير من المحطات المؤلمة 

والجروح النازفةء كان أبرزها في محطة لبنان سقوط 

مخيم تل الزعتر الذي حمل سقوطه متغيرات كبيرة على 

صعيد الصراع الدائر في لبنان. ما هي طبيعة الانطباع 

الوجداني والسياسي الذي تركه سقوط تل الزعتر؟ 
الحقيقة أن مجازر تل الزعتر وحملات الإبادة التي تعرض لها 
الناس فيه ولدت لدي أا کارا فا EES‏ شا الصعيد 
لإنساني والأخلاقي العام» فلم أكن أتصور أن يصل الانحطاط 
لأحلاقي والانساني إلى هذه الدرجة من الإجرام والفاشية» كما 
كان لاستشهاد الرفيق أبو أمل (محمد الخطيب) عضو اللجنة 
امركزية للجبهة أثر كبير في نفسي» لأن هذا الرفيق كانت له 
صفات خاصة» فهو مقاتل ومناضل من عائلة فقيرة بدا العمل منذ 
لات مع الرفيق ودیع حداد. 


٤ 


ما على الصعيد السياسي العام فقد كان سقوط تل الزعتر يعني أننا 
دخلنا في معركة كبيرة تهدف إلى تصفية المقاومة الفلسطينية في 
لبنان. وتجلى هذا الموضوع في اغتيال القائد العربي الكبير كمال 


r yr: 
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جنبلاط إذ كانت عملية اغتياله تحمل الكئير من الدلائل السياسية» 
لأن کمال جنبلاط کان قائداً لبنانیاً وقائداً عربیاً کبیر وکان 
الوحيد القادر على قيادة لبنان العربي المنشود. 


واستمرت عملية تصفية المقاومة والح ركة الوطنية فى لبنان بعد 
سقوط تل الزعتر ولم يوقفهاأ سوى زيارة السادات ا التي 
أحدثت متغيرات كبيرة فى المنطقة ودفعت بعض القوى إلى إعادة 
النظر في حساباتها e‏ فکان أن دخلت الحرب فی لبنان 
منحى آخحر مع استمرار الجوهر وتبدل العحالفات الداحلية 
والغارجية. 


8# ماذا تذکر عن كمال جنبلاط؟ 


تعرفت إلى الأخ الكبير كمال جنبلاط في العام ٠۹٤٩‏ و 
ان شيئين يزان کمال جنبلاط: الأول طبيعة شخصيته وما فيها من 
حاون متايه عا مید یاب الخاصة. والثاني انه کان 
قائداً وطنياً لبتانياً کبیر وقائداً قومیاًء وهو کان معروفاً على الصعيد 
الدولي ورجا صاحب علاقات أمية واسعة. وأهم جانب فيه انه 
کان یرید الوصول إلى ناء لبنان الديوقراطي بتو جیه اشترا کي . وهذا 
ما جعلني أحبه وأحترمه. وکان استشهاده حسارة كبيرة للبنان 
والثورة الفلسطينية وا حر كة القومية العربية. 

®8 في مرحلة لبنان نسجتم علاقات سياسية مع بعض 

الدول الاشتراكيةء لماذا تأخرت علاقاتكم إلى هذه 

الفترة؟ 

E SS 
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وبالذات موسكي نوعاً من المواقف المتطرفةء وهذا ما جعل علاقتنا 
محدودة إذ كان سقف هذه العلاقات محدوداً بالاتصالات بيننا 
وبینهم على مستوی سفارتهم في بیروت» فیما کانت لابو عمار 
و«الجبهة الديوقراطية» معهم علاقات واسعة وتعاون كبير على أكثر 
من مستوی. کانت لتا علاقات تعمقت بعد زيارة السادات للقدس»› 
تلك الزيارة التي أفرزت تحولات كبيرة. وبدأ نمو تلك العلاقات مع 
ألانيا الديوقراطية وامتد بعد ذلك ليشمل كلا من الاتحاد السوفياتي 
وبلغاريا وتشيكوسلوفا كيا وأخيراً رومانيا. 


هل كان لتبتي «الجبهة الشعبية» الماركسية الليئينية في 
مؤتمرها الرابع عام ۱۹۸١‏ علاقة بتطوير علاقاتكم مع 
الدول الاشتراكية؟ 
لا أعتقد أن لهذا العامل دوراً كبيراً» فالسبب الأكثر أهمية يعود 
إلى الموقف السياسي. 


هج على أثر العملية الانتحارية التي قادتها دلال المغربي» 
قامت إسرائيل بعملية اجتياح واسعة للجنوب اللبناني في 
آذار/مارس 1۹۷۸ء أي دور للجبهة كان في التصدي 
لهذا الاجتیاح؟ 
- نحن كنا جزءاً من القاومة التي تصدت للاجتياح الإسرائيلي 
وقامت اجبهة بدور متميز فى عمليات المواجهةء وبالذات فى مدينة 
صور البطلة حيث كان للرفيق أبو أحمد فؤاد دور مهم وكبير في 
تلك المع ركة. 


چ علاقتكم بالمؤسسة السياسية الفلسطينية (اللجنة 
التنفيذية) اتسمت بالمد والجزرء إذ غادرتم اللجنة 
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التنفيذية عام ۱۹۷١‏ وعدتم إليها في العام ۹۸1 

كيف تفسرون هذا الحراك؟ 
کاتت :مسا وجودنا داخل اللجنة التنفيذية تقوم على أُسس 
سياسية واضحة ومعروفة للجميع. فنحن اكتشفنا بعد طرح النقاط 
العشر أن هذه النقاط ليست إلا مقدمة لجر منظمة التحرير إلى 
مجاهل سياسية خحطرة» لذلك انسحبنا من اللجنة التنفيذية بعد 
شهرين من إقرار النقاط العشرء وبقينا على هذا الوضع حتى العام 
۹ حين جرى التحضير لعقد مجلس وطني فلسطيني» 
وكانت اللقاءات بين الفصائل تجري في طرابلس الغرب في ليبياء 
وعلی ا محادثات طويلة توصلت الفصائل مجتمعة إلى ما سمى 
في حينه ب «وثيقة طرابلس». هذه الوثيقة هي التي عدلت ا 
السياسية الواردة فى النقاط العشر» وذلك من خلال الربط بين 
الرحلي والاستراتيجي» كذلك جرى التشديد على مسألة عدم 
الاعتراف بإسرائيل» وعلى ال جانب الآخر من وثيقة طرابلس كان 
اشن التنظيمي. 


وعقد امجلس الوطني الراب عشر في قاعة اتحاد نقابات العمال في 
دمشق بحضور کل فصائل المقاومة» وكان من الواضح أن أبو عمار 
مستعد للقبول بالش ف السیادتی امن وایفة رای لے کا اا 
ومنزعجاً من الشق التنظيمي» > ويسعى إلى التنصل منه لأنه لا يريد 
عملية إصلاح تنظيمي تحد من سلطته وتكبل تصرفاته السياسية 
تحت شعار فزاعة اليسار ومنعه من السيطرة على مقاليد المنظمة. 


وخحضنا معركة قاسية مع أبو عمار على هذا الصعيد غير أن بعض 
الفصائل الفلسطينية وقف إلى جانبه» للأسف الشديد. واستطاع 1 
عمار من خلال هذا الموقف إعادة السيطرة ة على منظمة التحرير 
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وإطلاق شعاره الشهير: فليبق القدم على قدمه. وبالفعل لم ندحل 
نحن إلى اللجنة التنفيذيةء إلى أن عقد امجلس الوطني الخامس عشر 
في دمشق في ربيع 1 وحينها عدنا إلى اللجنة التنفيذية. 


ع كان حصار بيروت الأمتحان الأصعب للمقاومة 
الفلسطينيةء كيف كان الحكيم يعيش يوميات الحصار؟ 


بطبيعة الحال كنت فى بيروت عندما بدأت المعارك وكتت أمارس 
مهماتي الداخلية والخارجية. وكان لدي عشية الاجتياح مشروع 
لتوحيد القوى الديوقراطية في الساحة الفلسطينية لمواجهة العدوان 
الإسرائيلي التوقع» والخططات المرسومة لتصفية المقاومة. لكن حتى 
أكون صريحاً معك لم نكن نتوقع أن تأتي الضربة الكبرى من 
إسرائيل مباشرة. كنا نعتقد أن الضربة المباشرة ستقوم بها الرجعية 
اللبنانية مغلة بالجبهة اللبتانية ووحدات عسكرية نظامية. وتم 
تشخيص ذلك في مقررات الموتمر الرابع للجبهة. وكان في ذهني 
باستمرار وجود مخطط لضرب المقاومة» وكان حجم هذا الخطط 
قائماً على اعتبار الرجعية اللبنانية أداته بالدرجة الأولى» ثم إسرائيل 
التى قد تكون حدود عدوانها الجنوب اللبناني فقط. 


ڇ كيف تقرم أداء المقاومة في اجتیاح ۱۹۸۲ بأمانة 
وصدق؟ 


سأجيب عن سؤالك بنتهى الصدق والمسؤولية: أداء المقاومة في 
مواجهة الاجتياح کان متفاوتاً. كان بائساً جظهره الرئيسي في 
الجنوب وأقصد صور وصيدا» على رغم المواقف المشرفة التي 
شکلت مظهراً ثاتوياً في بعض المواقع مثل النبطية وقلعة الشقيف 
وأرنون» وخحاض خلالها المقاتل الفلسطيني قتالاً بطولياً ومشرفا» 
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وکان مثالا للتضحية والتفاني. لو كانت القاومة في الجنوب منظمة 
لتغيرت النتائج بعض الشيء» ولا تشجعت القيادة الإسرائيلية على 
الاندفاع وتوسيع رقعة الاجتياح باتجاه بیروت ولمجبل. 


وعندما اتضح الخطط الإسرائيلي وحجمه كنت على يقين أنه لا 
يمكن أن يصمد في مواجهة هذا الخطط إلا إرادة جبارة بكل معنى 
الكلمة. ولم يكن في ذهني غير قرار الصمود والصمود وتحريل 
بیروت إلى ستالینغراد ثانية في مواجهة الغزاة. وفي أول اجعماع 
للقيادة الفلسطينية عقدناه في منتصف حزيران/يونيو قلت: نحن 
صامدون ومن يرد الصمود فليبق ويقاتل» وكانت الغالبية منسجمة 
مع هذا الرأي. 

خلال حصار بیروت کان أداء الثورة الفلسطينية في القتال أكثر 
تنظیما وقدم المقاتل الفلسطيني على مدار ۸١‏ يوماً من الحصار مغل 
رائعاً. دافع القاتلون عن بيروت امحاصرة دفاعاً مستميتاً في ظل 
صمت عربي رسمي وهجوم إسرائيلي أطلسي مركز وكثيف» وعلى 
رغم قرار الخروج الذي حكمته جملة اعتبارات لبنانية داخاية وعربية 
وإقليمية» متّلت مع ر كة بيروت صفغحة مشرفة في تاريخ الثورة 
الفلسطينية والامة العربية» ولا يكن أي قائد فلسطيني أن يتجاهل 
العضحيات الكبيرة والجسيمة العي دفعها الشعبان الفلسطينى 
واللبناني ثمناً لهذا الصمود. ٠‏ 


#ا أثناء فترة الحصار هل تعرضتم لضغوط من الحركة 
الوطنية اللبنانية للخروج من بيروت؟ 


- في البداية كان قرار الجميع الصمودء لكن مع مرور الوقت 
واشعداد الحصارء وتطبيق إسرائيل سياسة الأرض الحروقة» وشل كل 
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مرافق اللياة بدأنا جميعاً نقرّم المرحلة وندرس إمكان الصمود ومدى 
نجاعته. وعلى أثر تقويمنا المشترك بدأت أقتنع بأن لا ضرورة للعناد 
والدحول في مواجهة انتحارية» خحصوصاً أن الموضوع لم يعد 
موضوع المقاومة والح ركة الوطنية» بل أصبح موضوع الجماهير 
اللبنانية وشعاره تجنيبها المزيد من الضربات والخسائرء لاني بت 
مد رکا أن شعاز تحویل بیروت ستالینغراد آخری مستحیل. 


چ عندما كان أبو عمار يفاوض فيليب حبيب عبر رئيس 

الحكومة اللبنانية شفيق الوزان وبعض الشخصيات اللبنانية 

هل کان یطلعکم على تفاصيل هذه المفاوضات؟ 
يصف أبو عمار نفسه دائماً بأنه إنسان ديوقراطي لکنه لم يکن 
کذلك» فھو لم یکن یطلعنا على تفاصیل مفاوضاته بالکامل بع 
فيليب حبيب» لذلك عليك أن تستمع لابي عمار ثم تقوم آنت 


هم قرار الخروج من بيروت» كيف تبلور؟ من اتخذه؟ 
ومن عارضه؟ 
- الغالبية الساحقة من قيادة المقاومة شاركت في اتخاذ قرار الخروج 
وأنا واحد منهم. 
هج لكن كيف تبلور قرار الخروج؟ 


- الواقع ذاته هو الذي بلور قرار الخروج من بيروت» خحصوصاً بعد 
اشتداد الحصار إذ اصبح لا بد من أخذ حالة الجماهير اللبنانية في 
الاعتبار وكذلك موقف الح ركة الوطنية اللبنائية. 
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8# ومن عارض ترار الخروج من بيروت؟ 


أعتقد أن هناك بعض القيادات التي عارضت الغروج سواء داخل 
منظمة التحرير أو داحل كل فصيل» وعلى صعيد الجبهة كان الرفيق 
ابو ماهر اليماني من معارضي الخروج» إضافة إلى خمسة أعضاء من 
اللجنة ال ركزية للجبهة. 


# بعد اتخاذ القرار بالخروج لماذا اختار الحكيم دمشق 
ولیس تونس؟ 


- بالطبع اخترت الذهاب إلى دمشق لأنني مدرك أنني أسعطيع 
عبرها الاستمرار في نمارسة الكفاح السلح» وإعادة بناء الجسم 
العسكر ي للجبهةء وكذلك أسعطيع اشا ركة بفاعلية في أعمال 
المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي للبنان. كل ذلك كان مكنا من 
خلال الساحة السوريةء لاذا؟ لأن سورية دولة من دول الطوق وكان 
لھا موقف واضح من الاجتياح جلى برفضها الكلي لنتائجه السياسية 
والعسكرية» والعمل بجدية لإزالة هذه النتائج عبر دعم الج ركة 
الوطنية اللبنانية وتطويق المشروع الكتائبي الانعزالي ومنع أصحابه من 
جني مار هذا الاجتياح. أا إذا ذهبت إلى تونس فماذا أسعطيع أن 
أفعل من هناك» على بعد آلاف الکیلومترات من فلسطين؟ 


كانت في ذهني المساومة السياسية التي سيدخل فيها أبو عمار بعد 
اروج من بیروت» وذلك بوضعنا جميعاً أمام الأمر الواقع عبر 
مقولة أنه لم يعد أمامنا سوى القبول مما هو مطروح علينا من 
مبادرات أميركية لحل القضية الفلسطينية. لأن الصراع مع إسرائيل 
وفق رؤية أبو عمار لم يعد مكنا في الواقع بعد خسارة الساحة 
اللبنانية. 
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م هنا کان قراري التوجه ا دة تی والاستمرار في اللقاومة 
ومواجهة نتائج الاجتياح» إِذ لا يجوز أن زك لإسرائیل جني ثمار 
عدوانها بكل بساطة» وأكدت الوقائعم لاحقاً صحة وجهة نظرنا في 
ضوء الخسائر الكبيرة التي تكبدتها إسرائيل من جراء هجمات 
اللقاومة اللبنانية التي كنا جزءاً رئيسياً منها. 


ماذا يذكر الحكيم عن الموقف السوفياتي أثناء 
الاجتياح؟ 


اوک ان التقيت السفير في بیروت» وقوّمنا الوضع 
العام وأهداف العدوان الإسرائيلي» لك کي لم أكن اراهن على موقف 
سوفياتي مغل العدحل الباشر في العارك أو تقد إسناد عسكري 
إليناء لأنني أعرف ا حدود الموقف السوفياتي والسقفٍ الذي 
يكن أن يصل إليه. وكان الشارع العربي عموماً يسجل موقفاً سلبياً 
من الموقف السوفياتي في موضوع الاجتياح» وبعض التنظيمات انتقد 
علانية الموقف السوفياتي ونحن لم نفعل ذلك. 


بعد الخروج من بيروت أتت حرب الجبل في لبنانء 
أي دور قامت به «الجبهة الشعبية» في هذه المعارك؟ 


- لا أريد أن أعرض دور الجبهة الفاعل والمهم في حرب الجبلء 
ويمكنك أن تأحذ الإجابة من الح ركة الوطنية اللبنانية وبالذات من 
الحزب الشيوعي والعزب العقدمي الاشتراكي لأنهما الأكثر دراية 
بالدور الذي قمنا به في دعم القوى التي ساأندتتا د في بیروت. 


وعموماً كان فهمنا لعركة ال جبل أنها استكمال للمعركة التي لم تنه 
مع العدو الصهيوني والساطة اللبنانية بخروجنا من بیروت. وللحق 
فان الدور السوري في المعارك کان مسانداً لتا بقوة. 
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أين كنت تقف من أحداث طرايلس الدامية؟ 


گنت مد رکا هدف أيو عمار من العودة إلى طرابلس» وقرّمت 
عودته سلباء وطابتا منه العودة إلى تونس. 


لكن لماذا عاد أبو عمار إلى طرابلس؟ 
- اراد أبو عمار من خلال عودته إلى طرابلس القول إن اليار الذي 
اتخذه بالذهاب إلى تونس كان صحيحاًء وإن خيارنا بالعودة إلى 
سورية کان خاطعاً. وكذلك عاد ليو کد وجوده في لبنان» ویخرب 
على القوى التي تقاتل الوجود الأطاسي والإسرائيلى هناك. 


ه هل تعتقد بأن أبو عمار عاد إلى طرابلسن ليكمل 
عملية سحب قوات «فتح» من لبنان؟ 


- لا أستطيع القول إن هذا کان هدف ابو عمار» وعلی کل 
الأحوال كانت معارك طرابلس نقطة سوداء في تاريخ الشعب 


الفلسطيني» وآمل لە تتکرر في يوم من اليا لان الجميع خرج 


منها مهزوماً وکان الشعب الفلسطيتي الخاسر الكبير. 


#8 بعد التدخلات والوساطات العربية والدولية غادر أبو 
عمار طرابلس وتوقف في مصر التي أدت» إلى جانب 
الفرنسيين» دوراً مهماً في تأمين خروجه من المدينة. يومها 
انتقدت زيارة أبو عمار لمصر بشدة. ماذا كانت هذه 
الخطوة تعكس لك؟ 
کان واضحاً في ذهني أن أبو عمار حسم خياراته السياسية باتجاء 
استکمال اخطط الرسوم قي ذهنه لإنهاء الكفاح المسلح والسير في 
نهج کامب ديفيد وإن اختلفت المسميات والتسميات. 
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وع قاطعتم جلسات المجلس الوطني الذي عقد في عمان 
في ۱۹۸ وعدتم إلى المشاركة في المجلس الوطني 
الذي عقد عام ۹A¥‏ أين كنتم تختلفون مع أبو عمار 
وعلی ماذا اتفقتم لاحقاً؟ 


_ خلافنا مع أبو عمار في مجلس عتان كان يتمحور حول ضرورة 
استمرار الغورة والحفاظ على بنية المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني» 
فى سياق حط وطني واضح وسليم» فيما وصل أبو عمار إلى مرحلة 
القدرة على الاستمرار في مسيرة الثورة» وبالتالي الدخول إلى 
مسارات مساومة مع كل من مصر والأردن» أنه بات متقتنعاً بان لا 
بد له» بعد مرور عشرين سنة من عمر الثورة الفلسطينية» من 
الحصول على شيءِ ماء وهذا يعود إلى عدم إدراكه الدرجة لوی 
لطبيعة المشروع الصهيوني وأهدافه الكبرى» والتي لا بد من ان 
يقابلها مشروع فلسطيني ثوري مقاوم حتى يتسنى للمشروع الثوري 
تحقیق نوع من التوازن الذي يمهد ويضمن لنا استرجاع حقوقنا. 


وعندما عدنا إلى المجلس الوطني فی فی الجرائر ع ۷ عدا على 
أساس إلغاء وثيقة ١١‏ شباط/فبراير التي وقعها أبو عمار مع الأردن 
في ٥‏ وإجراء إصلاحات تنظيمية وديوقراطية داحل هیاکل 
منظمة التحرير. وبالفعل استطعنا أن نحقق نوعأً من التوازن السياسي 
داخل المنظمة» لكن الفغر التنظيمية ظلت قائمةء إلى أن جاعت 
الانتفاضة بعد عقد المجلس ببضعة أشهرء فكان أن دخلت الساحة 
الفلسطينية مرحلة نوعية جديدة. 


رأى بعضيم أن الاتفاضة شكلت عملية تصحيح 
تاريخية لمسار العمل الفلسطيني عبر نقلها زخم المقاومة 
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- الدروس التي أفرزتها الانتفاضة كبيرة وفي مقدمها نقل زخم 
النضال من الخارج إلى الداخل» وأعتقد بأن الأجيال القادمة عنديا 
تفکر في إدامة الصراع مع المشروع الصهيوني» يجب أن يكون في 
ذهنها أن ساحة الصراع الأساسية هي الداخل وأن العامل الخارجي 
لم يعد يتعدى كونه عامل إسناد لأن مواجهة العدو يجب أن 
تکون وجهاً لوجه. 


ومن الدروس التى أفرزتها الانتفاضة أيضاً مشار كة الشاملة لكل 
فعات الشعب الفلسطيني في عمليات المواجهة مع الاحتلال» من 
الشيوخ إلى النساء إلى الأطفال. وأو أن أذكر هنا الدور المعميز 
الذي أداه الفتيان في تصعيد الانتفاضة وإدامتهاء هؤلاء الفتيان الذين 
اطلتق عليهم اسم «أطفال الحجارة». 


ومن دروس الانعفاضة أيضاً آنها أوجدت مفهوم العتف الشامل 
الذي يجمع بين كل أشكال النضال العنيغة وغير العنيفة على نحو 
تكاملي فاعل أربك قوات الاحتلال وشل آلته العسكرية الضخمة 
التي عجزت فعاياً عن مواجهة الانتفاضة وأطفال الحجارة. بالطبع 
نحن نفهم الانتفاضة مرحلةً من مراحل النضال الفلسطيني جاءت 
امعداداً لرحلة الكفاح المسلح من دون أن تلغي العمل السلح 


کشکل رئيسي من أشكال مواجهة الاحتلال. 
@ بصراحة» هل فوجئتم باندلاع الانتفاضة والزخم 
الشعبى الذي رافقها؟ 

- نحن کنا ن رکز باستمرار» بعد الخروج من بیروت» على الداخل 


باعتباره ركيزة أساسية في النضال الوطني الفلسطيني إضافة إلى 
ركيزة الخارج» لكنني لا أسعطيع الادعاء اننا كنا نتوقع حدوث 
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الانتفاضة بهذا الزخم والاستمرار والشمول» وليس صحيحاً ادعاء 
أي قائد فلسطيني أو قوی فلسطينية أنها فجرت الانحفاضة. كانت 
الانتفاضة من فعل الجماهير وإبداعهاء وله تستأذن الجماهير هذا 
القائد ولا ذاك القصيل عندما فجرت انتفاضتها في وجه الاحتلال. 


ج حملت الانتفاضة معها الكثير من المتغيرات داخل 
الساحة الفلسطينيةء لعل أبرزها دخول الحركة الإسلامية 
وتحولها إلى مكرّن رئيسي من مكونات هذه الساحة 
وهي الآن القوة الرئيسية التي تمارس الكفاح المسلح 
بفاعلية ضد إسرائيل. كيف تنظر إلى القوى الإسلامية في 
هذه المرحلة؟ هل هي شريك أم منافس؟ 


فى هذه المرحلةء أنظر إلى الحركة الإسلامية بوصفها حليفاً أساسياً 
فى مواجهة التحديات الكبيرة والخاطر التي تتعرض لها قضيعنا 
الفلسطينية. وأنا أقف ضد الط الذي يطالب بفك عرى التحالف 
مع القوى الإسلاميةء لأن فكه سيكون لمصلحة إسرائيل الآن» ونحن 
ندرك بالضبط وبالتحديد من هو العدوء وأين يقع التناقض الرئيسي 
داحل الساحة الفلسطينية» إنه مع آبو عمار ونهج اأوسلو وليس مع 
الحركة الإسلامية. لذلك فان الرؤية السياسية السليمة للتناقضات في 
هذه الرحلة تجعانا والقوی الإسلامية فى صف واحد. ٠‏ 


هع منذ انطلاقة الانتفاضة قلعم إن ثمة خطين ونظرتين في 
التعامل معهاء حط أبر عمار الذي يريد استخمار الانتفاضة 
سريعاً» وخطكم الذي كان يرى فيها رافعة لتحقيق شعار 
الدولة الفلسطينية ألا تعتقد بأنكم حملتم الانتفاضة أكثر 
مما تحتمل؟ 


جورج حبش ۹ 


عندما قلنا إن الانتفاضة نقلت شعار الدولة الفلسطينية من الإمكانية 
التاريخية إلى الإمكانية الواقعية» فان هذا الطرح لم يولّد لدينا أوهاماً 
متسرعة. تحدثنا عن امكانية لا أكثر ولا أقل» وتحقيق الإمكانية مرهون 
بتوفير شروط تحولها إلى واقع. وقلنا في حينها بوضوح إن هذا 
الانتقال وهذه الامكانية هما عملية نضالية طويلة تحتاج إلى مراكمة 
مقدمات کبری» سیاسياً وتنظیمياً وکفاحياً ومادياً» كما تحتاج إلى 
عمق وبعد عربی قادرين على استجابة مثل هذا الاستحقاق. 


بهذا المعنى تحدثنا عن الإمكانية الواقعية للدولة» وكنا ندرك أنه 
يصعب على الانتفاضةء بواقعها وبظروفهاء أن تنجز هدفها المعلن 
احرية والاستقلال. إنها تحتاج إلى تضافر جهود كل القوى» وكل 
طاقات شعبنا في الداخحل والخارج. فاطرية والاستقلال هدف ناظم 
لكل قطاعات شعبنا في الداحل والخارج» ومن دون هذا التلاحم 
ومن دون توفير مقدمات تطوير الانتفاضة في کل اجالات» وفي 
سياق نظرة كفاحية طويلة تعمل باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة 
ترتيب البيت الفلسطيني على أسس جبهوية ديوقراطية» ومن دون 
الحماية السياسية للأهداف الوطنية واستفمار قرارات الشرعية الدولية 
وتوفير الإسناد العربي» ومن دون تصعيد الكفاح امسلح ضد 
العدو... من دون كل ذلك فإن الحديث عن تحقيق الدولة 
الفلسطينية نوع من الغالطة وهذا ما يفسر خلافنا الحاد مع شعار 
«الدولة على مرمى حجر». 

ھ لخليل الوزير (أبو جهاد) دور أساسي في قيادة 

الانتفاضة» هل أثر اغتياله في مجرى تطورها؟ 
کان أو جهاد الشخصية الفلسطينية الرئيسية المشرفة على قيادة 
الانتفاضة وتوجيههاء وكان ي ركز كل جهده ووقته خدمتها. وأعتقد 


أسرار الصندوق الأسود ۲ 


بان العدو الصهيوني کان یعرف ا قيمة أبو جهاد وأهميته» 
لذلك حطط ودبر تصفية هذا المناضل الكبير. وأستطيع الجزم أننا لو 
حسرنا أي قائد فلسطيني ما قأثرت الاتتفاضة كما تأثرت بغياب أبو 
جهاد. وقد استغل أو عفار اسعشهاده وحوّل مجرى الانتفاضة 
سياسياً -خدمة برنامجه امعروف. 


ج تفكك الاتحاد السوفياتي على يد غورباتشوف 

وانهارت المنظومة الاشتراكية» هل كنتم تدركون أن 

«بیروسترویکا» ستقود إلى هذا الانهيار الكبير؟ 
لاء لم أكن أتوقع أن يصل غورباتشوف بالاتحاد السوفياتي إلى 
حدود التقكك. وذ کر اني سجلت بعض اخحاذير التي يحملها نحط 
غورباتشوف على منظومة الصراع الكوني. . ومع ذلك أعترف بأن 

بعض الرفاق فى الجبهة تنباً باكرا بالنتائج التي سيصل إليها الاتحاد 

توقاي في حال استمرار حط غورباتشوف. وكنا ندرك بالطبع 
مخاطر الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفياتي إلى إسرائيل التي 
تضاعفت في عهد غورباتشوف. 

بم بعد حرب الخليج الثانية تحققت فعاياً عملية انهيار 

النظام العربي الرسمي» هل أنتم يائسون من هذه 

الحالة؟ 


أنا لا أعرف اليس مطلقاً فى ما يتعلق بقضيتى الوطنية وقضايا 


امي العربية» لانني مؤمن بعدالة قضيتي ومؤمن بضرورة النضال من 


أجل تحرير فلسطين» مؤمن بضرورة عودتي إلى بيتي في اللد» مۇمر 
بطاقات الامة العربيةء وبالتالي مۇمن بانتصار امشروع القومي العربي 
على المشروع الصهيوني في نهاية الامر. 


جورج حبش f۳‏ 


ها ما هي محاولات الاغتيال التي تعرضت لها؟ 


نت تعر ان صراعنا مع العدو صراع مفتوح على كل 
الاتجاهات» ولا يوفر العدو وسيلة إلا ويوظفها لضرب الشثورة 
وقادتها. أعترف بأن العدو وجه إلينا ضربات موجعة على هذا 
الصعيد. . جح اغخال :خان کنفاني والقادة الثلاثة فى منطقة 
فردان» وبالطبع اغتیال أ و جهاد وغيره من القادة ا اما 
محاولات الاغتيال التي تعرضت لها فهى متعددة» لعل أبرزها 
حطف الطائرات الإسرائيلية الطاثئرة التى كان يفترض أن أستقلها من 
بيروت إلى بغداد» لكنني عدلت عن تلك الرحلة لتوافر معلومات 
لدینا تفيد بأن الطائرات الإسرائيلية سعضرب الطائرة التي سأستقلها 
أو تيخطفهاء وكان ذلك عام ۱۹۷۳. وكذلك تعرض منزلي في 
بيروت لقذيفة موجهة #انقجرت داحل الصالون وکادت أن 
لولا بعض الإجراءات الأمنية التي وفرت سبل النجاة لي ولمدير 
مکتبي. ولعلك تذكر كذلك الطائرة الليبية التي حطفها الإسرائيليون 
وأجبروها على الهبوط في مطار اللد اعتقاداً منهم أئني وأحمد 
جبريل نستقلها من طرابلس إلى دمشق» وكان على متنها بعض قادة 
الح ركة الوطنية اللبنانية والعربية. 


المجموعات اليسارية والراديكالية في أوروبا واليابان» في 
أي سياق كانت هذه العلاقات؟ 


علاقتنا مع تلك امجموعات كانت تقوم على أساس مساعدتنا فى 
توفیر الدعم لستلزمات العمل الخارجي الذي کانت تقوم به الجبهة 
في تلك الفترة. لم يكن في ذهني أن هذه المنظمات يكن أن تنمو 
وتصبح قوى يسارية فاعلة في مجتمعاتهاء أو ذات وزن سياسي 


أسرار الصندوق الأسود ff‏ 


مهم في دعم قضيتنا على الصعيد السياسي. والحقيقة ن الرفيق 
وديع حداد هو الذي كان يتولى أمر الإشراف على تلك العلاقات 
لأنها كانت ضمن اختصاصه في العمل الخارجي 


ج ما هي قصة علاجك في باريس والضجة التي أثيرت 
حولها؟ 
ب زيارتي للعلاج في فرنسا تحولت قضية سياسية سميت «قضية 
حبش» وشغلت کل وسائل الإعلام العربية والعالمية على مدى أسبوع 
کامل. وأثارت تلك الزيارة عاصفة هوجاء من ردود الفعل المتباينة» 
وهزت ركان الحكومة الفرنسية وأطاحت عدداً من كبار المسؤولين. 


استغلّت إسرائيل الضجة الإعلامية المعادية التي تسببت فيها القوى 
المعادية والمتصهينة دال فرنساء وطالبت الحكومة الفرنسية بتسليمي» 
وحركت عملاءها لتطويق المستشفى استعداداً لخطفي. كل ذلك 
كان له وقع الصاعقة على وعلى زوجتي إذ إننا لم نكن مهيئين لعماية 
من هذا النوع» حصوصاً أن الزيارة تمت بناء على ترتيب مسبق مع 
الجهات المعنية على أعلى المستويات وبوافقة الإليزيه. 


وكشفت لنا تلك الزيارة مدى التغلغل الصهيوني في فرنسا 
حصوصاً داحل أجهزة الدولة كما كشفت زيف الادعاءات الفرنسية 
في الدفاع عن الحقوق والقيم الإنسانية في بلد «النور والحضارةا. 


لقد فوجعنا فعلاً لدى وصولنا إلى المطار بوجود وسائل الإعلام 
والتلفزيون الفرنسي (القناة الانية) تنتظرنا على أرض المطارء على 
رغم أن الاتفاق ع السبلطة الفرنسية کان يقضي بان تبقی الريارة 
بعيدة عن الأضواء لأسبات أمنية. 


جورج حبش ١‏ 


٠‏ عندما قلنا إن الانتقاضة تقلت شعار الدولة الفلسطينية من الإمكانية 


التاريخية إلى الإمكانية الواقعية» فان هذا الطرح لم يولّد لدينا أوهاماً 
متسرعة. تحدثنا عن امكانية لا أكثر ولا أقل» وتحقيق الإمكانية مرهون 
بتوفير شروط تحولها إلى واقع. وقلنا في حينها بوضوح إن هذا 
الانتقال وهذه الامكانية هما عملية نضالية طويلة تحتاج إلى مراكمة 
مقدمات کبری» سیاسیاً وتنظيمياً وکفاحیاً ومادیاًء کما تحتاج إلى 
عمق وبعد عربي قادرين على اسعجابة مثل هذا الاستحقاق. 


بهذا المعنى تحدثنا عن الإمكانية الواقعية للدولة» وكنا ندرك أنه 
يصعب على الانتفاضةء بواقعها وبظروفهاء أن تنجز هدفها المعلن 
الحرية والاستقلال. إنها تحتاج إلى تضافر جهود كل القوى» وكل 
طاقات شعبنا في الداخل والخارج. فالرية والاسعقلال هدف ناظم 
لکل قطاعات شعبنا في الداخحل والخارج» ومن دون هذا التلاحم 
ومن دون توفير مقدمات تطوير الانعفاضة في کل امجالات» وني 
سياق نظرة كفاحية طويلة تعمل بانجاه تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة 
ترتيب البيت الفلسطيني على أسس جبهوية ديوقراطية» ومن دون 
الحماية السياسية للأهداف الوطنية واستئمار قرارات الشرعية الدولية 
وتوفير الإسناد العربي» ومن دون تصعيد الكفاح المسلح ضد 
العدو... من دون کل ذلك فإن الحديث عن تحقيق الدولة 
الفلسطينية نوع من الغالطة» وهذا ما يسر خلافنا الحاد مع شعار 
«الدولة على مرمى حجر». 

لخليل الوزير (أُبو جهاد) دور أساسي في قيادة 

الاتتفاضة» هل آثر اغتياله في مجرى تطورها؟ 
کان ابو جهاد الشخصية الفلسطينية الرئيسية المشرفة على قيادة 
الانتفاضة وتوجیههاء وکان ی رکز کل جهده ووقته لندمتها. وأعتقد 


أسرار الصندوق الأسود ۲ 


بأن العدو الصهيوني كان يعرف جيداً قيمة أبو جهاد وأهميقه» 
لذلك طط ودبر تصفية هذا المناضل الكبير. وأستطيع الجزم أننا لو 
حسرنا أي قائد فلسطينى ا تأثرت الانعفاضة كما تأثرت بغياب أبو 
جهاد. وقد استغل أبو عمار استشهاده وحوّل مجرى الانتفاضة 
سياسياً خدمة برنامجه المعروف. 


تفكك الاتحاد السوفياتي على ید غورباتشوف 
وانهارت المنظومة الاشتراكية» هل كنحم تدركون أن 
«بیروسترويكا» ستقود إلى هذا الانهيار الكبير؟ 


لا لم اکر کن أتوقع أن يصل غورباتشوف بالاتحاد السوفياتي إلى 
حدود التفكك. وأذكر انت سجلت بعض احاذير التي يحملها حط 
غورباتشوف على منظومة الصرإع الكوني. ومع ذلك أعترف بأن 

بعض الرفاق فى الجبهة تنباً باكرا بالنعائج التي سيصل إليها الاتحاد 
السوفياتي في حال استمرار خط غورباتشوف. وكنا ندرك بالطبع 
مخاطر الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفياتي إلى إسرائيل التي 


تضاعقت في عهد غورباتشوف. 


ع بعد حرب الخليج الثانية نية تحققت فعاياً عملية انهيار 
النظام العربي الرسمي»› هل أنتم يائسون من هذه 
الحالة؟ 


ا لا أعرف اليأس مطلقاً في ما يتعلق بقضيتي الوطنية وقضايا 
أمتي العربية» لأني مؤمن بعدالة قضيتي ومؤمن بضرورة النضال من 
أجل تحرير فلسطين» مؤمن بضرورة عودتي إلى بيتي في اللد» ممن 
بطاقات الأمة العريية وبالتالى مؤمن باتتصار المشروع القومي العربي 
على المشروع الصهيوني في نهاية الامر. 


| 
| 


جورج حبش ۳ 


# ما هي محاولات الاغتيال التي تعرضت لها؟ 


أنت تعرف أن صراعنا مع العدو صراع مفتوح على كل 
الاتجاهات» ولا يوفر العدو وسيلة إلا ويوظفها لضرب الغورة 
وقادتها. أعترف بأن العدو وجه إلينا ضربات موجعة على هذا 
الصعيد. جح في اغتيال غسان کنفاني والقادة الثلاثة فى منطقة 
فردان» وبالطبع اغتیال ان و جهاد وغيره من القادة اخلط اا 
محاولات الاغتيال التى تعرضت لها فهى متعددة لعل أبرزها 
حطف الطائرات الإسرائيلية الطائرة التى كان يفترض أن أستقلها من 
بیروت إلى بغدادء لكنني عدلت عن تلك الرحلة لتوافر معلومات 
لدینا تفید بان الطائرات الإسرائيلية ستضرب الطائرة التي سأستقلها 
أو تخطفهاء وكان ذلك عام .۱۹۷٣۳‏ وكذلك تعرض منزلي في 
بيروت لقذيفة موجهة انفجرت داخل الصالون وكادت أن تقتلنى 
لولا بعض الإجراعات الأمنية التي وفرت سبل النجاة لي ولمدير 
مکتبي. ولعلك تذ كر كذلك الطائرة الليبية التي خحطفها الإسرائيليون 
وأجبروها على الهبوط في مطار اللد اعتقاداً منهم أنني وأحمد 
جبریل نستقلها من طرابلس إلى دمشتق» وكان على متنها بعض قادة 
الحر كة الوطنية اللبنانية والعربية. 


8# في حقبة السبعينيات أقمتم مجموعة من العلاقات مع 
المجموعات اليسارية والراديكالية فی أوروبا والیابان» في 
أي سياق كانت هذه العلاقات؟ 


علاقتنا مع تلك امجموعات كانت تقوم على أساس مساعدتنا فى 
توفير الدعم لمستلزمات العمل الخارجي الذي كانت تقوم به الجبهة 
في تلك الفترة. لم يكن في ذهني أن هذه المنظمات يكن أن تنمو 
وتصبح قوى يسارية فاعلة في مجتمعاتهاء أو ذات وزن سياسي 


أسرار الصندوق الأسود 4 


مهم في دعم قضيتنا على الصعيد السياسى. والحقيقة أن الرفيق 
وديع حداد هو الذي كان يتولى أمر الإشراف على تلك العلاقات 
لأنها كانت ضمن اختصاصه في العمل الخارجي. 


ع ما هي قصة علاجك في باريس والضجة التي أثيرت 
حولها؟ 
زيارتي للعلاج في فرنسا تحولت قضية سياسية سميت (قضية 
حبش» وشغلت كل وسائل الإعلام العربية والعالمية على مدى أسبوع 
کامل. وأثارت تلك الزيارة عاصفة هوجاءِ من ردود الفعل المحباينةء 
وهزت أركان الحكومة الفرنسية وأطاحت عدداً من كبار المسؤولين. 


استغلّت إسرائيل الضجة الإعلامية المعادية التي تسببت فيها القوى 
المعادية والمتصهينة داحل فرنساء وطالبت المحكومة ET‏ 
وح ركت عملاءها لتطویق المستشفى استعداداً لخطفي. كل ذلك 

كان له وقع الصاعقة علي وعلى زوجتي إذ إننا لم نكن مهيئين لعملية 
من هذا النوع» خصوصاً أن الزيارة نمت بناء على ترتيب مسبق مع 
الجهات العنية على أعلى المستويات وبوافقة الإليزيه. 


وكشفت لنا تلك الزيارة مدى التغلغل الصهيوني في فرنسا 
حصوصاً داحل أجهزة الدولة كما كشفت زيف الادعاءات الفرنسية 
في الدفاع عن الحقوق والقيم الإنسانية في بلد «النور والحضارةه. 


لقد فوجعنا فعلاً لدى وصولنا إلى المطار بوجود وسائل الإعلام 
والتلفزيون الفرنسي (القناة الثانية) تنعظرنا على أرض الطار» على 
رغم أن الاتفاق مع الساطة الفرنسية كان يقضي بأن تبقى الزيارة 
بعیدة عن الأضواء اشاب أمنية. 
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وتبين لي لاحقاً من خلال تقويي لا جرى أن وجود الصحافة لم 
ي 
وصولي بدأت التظاهرات المعادية في الليلة نفسها وانعشر ابر 
كالنار في الهشيم» » ما اضطر رئيس ارد إلى الاعتراف 
لزوجتي بان الموضوع خرج عن سيطرتهم وأن تسريب ابر مصدره 
تونس. واکتشف لقا الجاسوس الإسرائيلي عدنان ياسين الذي 
كان يعمل في السفارة الفلسطينية في تونس ويطل من خلال عمله 
على تحركات القادة الفلسطينيين وينقل أخبارها إلى الموساد 
الإسرائیلی. 


وعن طريق الإعلام المرئي والمقروء والمسموع حاولوا إلصاق تهمة 
الإرهاب بي خضي عبر تشویه الحقائر ثق لإظهاري امام الرأي العام 
الغرنسي على انني أرهابي كبير والمسؤول الأول عن العمليات 
الإرهابية التي حصلت في فرنسا وخارجها. لكن ردود الفعل 
الفلسطينية والعربية الشعبية والرسمية» إضافة إلى ردود الفعل العالية 
في ذلك الوقت والتي جاءت كلها لعدين موقف الحكومة الفرنسية 
وتعرب عن استهجانها واستنكارها للموقف الذي اتخذته تجاهي 
أذهلتهم وأربکتهې وأظهرت للعالم مدى التأييد والمساندة الكبيرين 
اللذين تحظى بهما قضيتنا الفلسطينية» نما أجبرهم على اتخاذ 
سريع بالإفراج عني من دون أن يتمكنوا من إجراء التحقيق. 


وهناء في هذه المناسبة» أريد أن أأسجل مدى الاعتزاز الذي سأبقى 
أشعر به ما حييت للموقف الجريء والشجاع الذي اتخذته زوجتي 
هيلدا» فقد استطاعت أن تحافظ على رباطة جاش منقطعة النظيرء 
وان تتصدى للهجمة الشرسة التى قامت بها القوات الخاصة 
(لكافحة الإرهاب) 0.8.١‏ الي أرسلها القاضي بروغيير. فقد 


أسرار الصندوق السود 6 


نحت زوجتي في منعهم من الاقتراب مني أو التحقيق معي على 
e‏ غيير جاء بنفسه في في اليوم الرايع إلى المسعشفى 
و i e‏ 
ا ی ل کت د وواد بقانم ن د داد 


ولم تكعف بذلك بل أجبرت قرات الأمن العي كانت تحيط 
با ملستشفی من کل الجهات وقطعت الاتصال عن المستشفى» على 
إعادة الاتصال»› وبقیت في حال استنفار ويقظة دة اربعة ایا الأمر 
الذي دعا قوات الأمن ! إلى نعتها بالنمرة. كذلك اتصلت بابنتینا 
ميساء ولىی اللتين کانتا ه فى الأردن وطمأنتهما عني» وعندما سمعت 

صوت لى العهدج على التلفون قالت لها: لا تخافي ولا تقلقي لن 
ا وتذكري دائماً يا لمى أن الحياة وقفة عز 
ولیفعلوا ما يشاؤون. 


ع ما هي أبرز العمليات العسكرية التي نفذتها «الجبهة 
الشعبية» داخل الأرض المحتلة وعبر جوب لبنان؟ 


تاريخ الجبهة العسكري حافل بالكثير من الأعمال البطولية 
والتضحيات الجسام» وأدرك اني لا يكن أن أجد هنا متسعاً لتعداد 
العمليات العسكرية التي سجلت بطولات ساطعة في تاريخ الجبهة 
والقضية. وأخشى إن قمت بعرض سريع لأبرز العمليات العسكرية 
أن أغبن بعض الرفاق المناضلين الذين ساهموا في هذه العمليات 
مهما كانت كبيرة أو صغيرة» لذلك أعتذر سلفاً من كل الرفاق 
الذين لا يتسع الجال لذكر العمليات التي قاموا بها. وهنا سأتذكر 
أبرز تلك العمليات: 
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- عملية سوق سبسوسل في القدس» وأسفرت عن سقوط نحو 
ستين شخصا بين قتيل وجريح» ونفذتها إحدى الرفيقات في الجبهة. 


عملية قتل الحاكم العسكري في مدينة رفح في قطاع غزة في 
شُهر کانون الثاني /يناير عام 14. 


- معركة استشهاد غيفارا غزة (الرفيق محمود الأسود) عضو 
الكتب السياسي للجبهة ورفيقيه الحايك والعمصي في 1۹ 
ENYY‏ 


- عملية سينما حي التى نفذها الرفيق مظفر وألقى خلالها عدداً 
من القنابل اليدوية داحل السينماء ثم فجر نفسه بحزام ناسف. وفي 
المناسبة إن الرفيق مظفر مناضل من إيران وكانت العملية في تاريخ 
۱ 
عملية مطار اللد في ۱۹۷۲/١/٠١‏ والذين نفذوا العملية ثلاثة 
مناضلين من اليابان. 
- عملية حطف حافلة من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية عام 
4 
عملية نهاريا عام ٦۱۹۸ء‏ استشهد فيها أربعة رفاق وسقط من 
أفراد العدو ١‏ بین قتیل وجریح... وغيرها من العمليات. 
# كان لكم دور في دعم الانتفاضة الإيرانية الي 
أوصلت الإمام الخميني إلى السلطةء ما نوع هذا الدعم؟ 
- نحن بالطبع وقفنا إلى جانب الح ركة الشعبية التي تزعمها الحميني 
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وشا ركت فيها مختلف القوى الاجتماعية والسياسية في إيرانء 
وقدمنا كل الدعم السياسي والإعلامي لانتفاضة الشعب الإيراني 
على نظام الشاه القمعي. لكن بالطيع كانت لنا علاقات خاصة مع 
بعض الاتجاهات اليسارية الإيرانية ولا سيما منها تنظيم «فدائيي خلق» 
وقد قدمنا لهم الدعم العسكري ودريناهم في معسكرات ال جبهة. 


- عرفت غسان في الخمسينيات في دمشق . کان شاباً واعداً 
کک فقیراً ي يتعثر في الليالي ليومّن - خبز أسرته. ومنذ ذلك الین 
ربطتنى به علاقة صداقة حميمة ودافئة امتدت حتى استشهاده. 


کان غسان في إبداعه الأدبي طا ما هرف ون مجر الجر 
لیبدع الصورة الأروع والأصدق» وهو ما وضعه في مصاف کبار 
الأدباء الفلسطينيين والعرب» خحصوصاً ف مجال الرواية والقصة 
القصيرة اللتين استمد مادتهما من قضية شعبه ومعاناته وتشرده من 
جراء الغزوة الصهيونية» ونضاله لصد هذه الغروة واسترداد حقوقه 
لثابتة المشروعة. 


ويعود إليه الفضل الأكبر في تقدع الأدب الفلسطيني والأدباء 
لفلسطينيرن الذين بقوا داحل الأرض المحتلة عام ۸ . كذلك 
كان له السبق فى الت ركيز على أهمية دور أهلنا فى منطقة ال ٤۸‏ ف 
عملية النضال الوطني باعتبارهم جزءاً لا يتجزاً من الشعب 


وکانت لغسان باع طويلة في السياسة انا إذ کان يژدي دوراً 
فعالاً في اجتماعات الهيغات القيادية للجبهة» وكان محاوراً 
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ديموقراطياً حين تضق معه أو تختلف. واسعطاع بعقله الشامل ان 

يقوم بدور إعلامي بارز في إيصال القضية الفلسطينية إلى الرأي العام 

العالمي وبالذات الغربي منه. كما أنه كان من المتابعين الجيدين للفكر 

والفلسفة الغربيين. وأذكر أنه لفت نظري أكثر من مرة إلى الكثير 
من التظريات والأطروحات اليسارية في الفك كر الأوروبي. 


أعتقد بن عظمة غسان وعبقريته قكمنان في قدرته الخارقة على 
الإحساس باللحظة والتعبير عنها بأجمل صور الإبداع والخلق. 

وأسعطيع القول» من دون مبالغة» إن غسان كان نابغة. كان 
استشهاده فاجعة اصابتنی في القلب» لکن عزائی أنه موجود فی 
TT‏ و 


کیف تنظر إلى فیدیل کاسترو؟ 

اعتقد بأن كاسترو من القادة السياسيين العاليين القلائل فى هذا 
العصرء وأهم سمة لديه أنه رجل صلب وقائد يعرف كيف يواجه 
الأزمات التى كانت تعصف ببلاده سواء كانت دولية أو داخلية. 
فقد واجه أزمة الصواريخ بجرأة وجسارة» واستطاع إدارة الصراع 
على مدار أربعة عقود مع عدوته اللدود الولايات المتحدة الأمي ركيةء 
تلك الجارة التي ما زالت تصر على كسر كوبا كاسترو» ومع ذلك 
استطاع كاسترو النفاذ من حصارها الظالم. 


e‏ ذا تذ کر عن لقاءاتك مع کاسترو؟ 
التقيت كاسترو ثلاث مرات واستقبلني بحفاوة واحترام ينان عن 
عمق احترامه لقضية الشعب الفلسطيني وتضامنه مح هذه القضية 
التي يراها قضية عادلة ر تستحق کل الم والتأييد. وکانت لفيدل 
کاسترو صورة ة وأاضححة عنی» وأعتقد بأنها إيجابية. لذللك عندما 
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احتج ابه و عمار لدی مندوب کوبا في اجتماع دول عدم الانحياز 
علي استقبال کاسترو لي» کان ال جواب أن لا ابو عمار ولا غيره 
يلك الحق فى التدخحل في الشؤون الداحلية لكوباء ولا يستطيع أن 
يحدد لرئیسها من يستقبل أو لا يستقبل. لقد أخبرني بهذه الحادثة 
الرفيق کاسترو عندما التقيته في إحدىئ المرات وأصابني حجل نك 
من تصرف ابو عمار هذا وجعلني أقارن بألم بين القائد الذي 
يصنع تاریخاً دا لشعبه» والقائد الذي یوظف کل تاریخ شعبه 
ونضاله ليصنع لنفسه تاريخاً. 


ج تاريخياً كنت متعلقاً بالمغال الجزائري» ماذا تحمل في 
ذاكرتك عن الرئيس الراحل هواري بومدين؟ 


الجزائر وثورة الجزائر مثلتا لي نموذجاً في انتصار الثورات» وبالذات 
النموذج السياسي المخمثل في جبهة التحرير الجزائرية التي استطاع 
الشعب الجزائري من خلالها حشد كل طاقاته في مع ركة التحرير. 
وبعد انتصار الثورة وقفت ال جزائر إلى جانب الثورة الفلسطينية وهي 
من الدول القلائل التي رعت العمل الفلسطيني بصدق وتجردء 
وعملت دوماً على توفير المناخات الوحدوية الفلسطينية. 


أما الرئيس الراحل بومدين فتعرفت إليه متأخراً بعض الشيء ذلك 
أن الجرائر لم تکن تقیم علاقات معنا في «جبهة شعبية»» وكان لها 
موقف منها. وهذا ما أخبرني به الراحل بومدين في أحد لقاءاتتا إذ 
قال لي إنه طلب من ابو عمار ذبح جورج حيش لأنه كان يعتقد 
بان موقفنا الرافض سياسة ابو عمار یعمق الانقسام في الساحة 
الفلسطينية ویضرب وحدة النضال الفلسطيني› > ولکن عندما اطلع 
على موقفنا بشکل واضح ومتکامل غير موقفه منا وما أخبرني به 
بومدین کان جرا من شخصيته وشجاعته وجرأته اللامتناهيةء وهذا 
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ما لمسته في اجتماعات «جبهة الصمود والتصدي» التي تامع 
بعد کامب دیفید. كما أذ کر موقفه أثناء حرب تشرين والزيارة التي 
قام بها موسکو وطالب فيها القيادة السوفياتية بتقدم کل الدعم 
الممكن للعرب وبالذات للجيش المصري. 


8# تحدثتم طويلاً عن علاققكم بالرئيس الراحل جمال 

عبد الناصرء ماذا تحملون في ذاکرتكم ووجدانکم عن 

عبد الناصر؟ 
- كان الرئيس عبد الناصر بالنسبة إلي امتداداً لتاريخ مصر وثورات 
مصر الحديثة وا لمعاصرة. من ثورة عرابي إلى ثورة سعد زغلول 
وصولاً إلى ثورة يوليو. ومكانة عبد الناصر تتمثل في وجداني مكانة 
زعماء مصر وقادتها السياسيين أمغال عرابي وسعد زغلول» ورا 
تعداهم في دوره على الصعيد القومي» متخطياً حدود مصر ال جغرافية 
لیطاول بفکره ووعيه الأمة العربية كلها. 


وهذا ما جسده عبد الناصر حين أحدث تغییرات كبيرة شش الوطن 
العربي» ففي ظل قیادته القومية لمصر والعالم العربي» انتصرت ثورة 
الجزائر واليمن وليبيا وتحقققت أول وحدة عربية معاصرة. وهذا ما 
جعل الدوائر العادية تفقد صوابهاء وتندفع لاستنفار حلفائها الحليين 
لضرب الوحدة. 


عندما أتحدث عن عبد التاصر لا أستطيع إلا أن أذكر دوره على 
الصعيد العالمي في تأسيس حركة عدم الانحياز التي عملت على 
بلورة هوية العالم الثالث في مرحلة ما بعد الاستقلال. 


ولعبد الناصر في وجداني موقع حاص في وقفته التاريخية بعد هزية 
حزيران حين انتصب هذا الرجل متحدياً نتائج الهزية» عبر إعادته 
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بناء الجيش امصري وخحوضه حرب الاستنزاف التي أعادت إلى 
المواطن المصري والعربى ثقعه بنفسه. وأنا أعتقد بأن المجد الذي 
حاول الرئيس السادات أن ينسبه إلى نفسه من خلال حرب تشرین» 
يعود فى الأساس إلى جهود عبد الناصر لا إلى جهوده. فعبد الناصر 
هو الذي بنى الجيش المصري بعد هزية حزيران» ولولا وفاته المفاجعة 
لشهدت المنطقة تغيرات كبيرة وواسعة على صعيد ا العربي 
القومي والصراع العربي - الصهيوني. 


أما على الصعيد الشخصي فقد كان الرئيس عبد الناصر يحفظ لي 
مكانة خحاصة» وأذكر أنه بعد أحد اللقاءات دعاني إلى العشاء في 
منزله» كذلك وجه إلي وإلى الرفيق هاني الهندي دعوة إلى حضور 
حفلة زفاف ابنته» وكانت هذه لفتة كريمة من رجل كبير. 


چ كيف دخل وديع حداد قلب جورج حبش؟ ولماذا 
كل هذا الإجلال لوديع بالذات؟ 


الرفيق ودع رفیق درب طويل عرفته منذ أن دخلت معترك العمل 
السياسي في ا لجامعة الأمي ركيةء له من الخصائص والسجايا ما لم 
أرها مجتمعة في شخص واحد» وهو ما جعله موضع تقدير واحترام 
كل من عرفه وتعامل معه» فصدقية وديع عالية جا دا وانتماژه 
وارتباطه بالقضية لا حدود لهماء فهو مندمج كلياً في القضية 
ویسخر لها ما تیسر له من قدرات وطاقات وإمکانات» لدفعها على 
طريتق النصر. من عرف الرفيق وديع يعرف عمق الألم الذي عاشه 
هذا الانسان الذي اقتلعته الصهيونية من فلسطين» وشردت شعبه. 
کان إنساناً ديناميكياً في عمله» صاباً في إرادته» جباراً في متابعته 
مهماته. زلا نات لایرف فی تفت لا يعرف ليله من نهار 
يعمل طوال الوقت من دون كلل أو ملل. كان بحق مبدعأً في 
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قضايا التكتيك السياسي» ولديه دوماً القدرة على اجتراح الخطوات 
التكتيكية لسياسة الجبهةء ومتابعة تنفيذ هذا القكتيك. 


وکنت أتمنى فعلاً لو أن جميع الذين اتهموا الرفيق وديع حداد 


بالإرهاب» عرفوه عن قرب إذ كانوا أدركوا کم هو إنسان رائع 
حنون» صادق وملتزم. 


وأنا أحدث عن الرفيق وديع الانسان والمناضل تدهمني حملات 
الظلم والافتراء التي تعرض لها رفيقي ودع والکفاح الفلسطيني کله 
من جانب الدوائر الغربية التي عملت دوماً على تصدير مفاهيمها 
الحاصة بالإرهاب وتحويلها سلاحاً مسلطاً على رقاب كل من يعمل 
على دحر الظلم عن شعبه. فالغرب الذي لم يوفر وسيلة ولا حيلة 
إلا واستيخدمها لخدمة مصالحه» جرع الشعب واحترف صناعة 
الانقلابات وحمى الديكتاتوريات الحاكمة. ومع ذلك لا تزال 
ماكينته الإعلامية تعمل ليل نهار لعصوغ كل أفعاله» وتظهرها 
بالمظهر الحضاري والإنساني. أما عندما يفكر الإنسان المقهور فى 
رفع الظلم عن نفسه وشعبه فإن سيل المفاهيم الغربية المسبقة الصنع 
تنهال عليه والنعوت تطوق عنقه من کل حدب وصوب بالإرهاب 
والتطرف والعدوانية. 


أسأل هنا الغرب وصناع السياسة فيه كم طائرة خطفعها إسرائيل؟ 
وكم طائرة مدنية أسقطتها وقتلت كل ركابها؟ كم طفلاً تقتل 
إسرائيل مطلع كل صباح في الارض الحتلة ومخيمات الشتات 
وامجنوب اللبناني؟ وكم وكم؟ ومع ذلك فإن مفاهيم الغرب 
ونظرياته تبرر لإسرائيل كل أفعالها الفاشية والعدوانية. 


هذه الازدواجية والاختلاط الفاميمي يشيران لدي ألا فظيعاً 


أسرار الصندوق الأسود f1٤‏ 


ویدعوانی إلى التساؤل هل کان ودیع فعلاً إرھابیاً؟ کلا لم یکن 
ودیع إرهايياً. کان رجلا یدافع عن وطنه وشعبه بإرادة صلبة ليحقق 
العدالة لشعب ظلم. 


چ خبرت وديع حداد طويلاًء هل يحمل الرجل لغراً؟ 

- بيساطة لغز وديع في عقله وطاقته التي لا حدود لها وروحه الفاعلة 
والمتحفزة دوماً للعمل. ودیع کان يهتم بکل التفاصيل ولا يترك 
شاردة أو واردة إلا ويتحقق منها ليتأكد من حسن سير عمله. ومع 
ذلك کان غقلا کلیاً وشمولياً في رؤیته للصراع. کان یقول: لدی 
العدو أسلحة فتاكة ومتطورة والمواجهة معه ليست سهلةء ما نريد أن 
نعرفه هو كيف نؤذيه» نريد أن نختار طريقة معينة» بمعنى أين نضرب 
وكيف نضرب» ومتى نضرب وفي أي اتجاه نضرب. هذه هي عقاية 
وديع التي اكتشفت باكرا أهمية سلاح النفط في مواجهة الغرب 
وضرورة توظيفه فى المع ركة القومية الشاملة ضد العدو. وفى هذا 
السياق قام الر فيتق وديع حداد بعملية ناقلة النفط العملاقة «الكورال 
سي» في مضيق البوسفور ليلفت نظر العرب إلى أهمية سلاح الفط 
وي كد للغرب أن الثورة الفلسطينية قادرة على ضزرب المصالح الغربية 
إذا استمر فى موقفه المعادي للشعب الفلسطينى. 


تسألني عن ودیع اللغرز؟ قول لك اذهب واسأل جماهیر الخيمات 
في لبان سل جماهير مخيمي الوحدات والبقعة» سل 
زنازين معتقل الجفر الاردني» سل سجانيه عن وديع وصلابعه» سل 
رفاق وديع الذين جازفوا بحياتهم ومصالحهم وذهبوا إلى بغداد 
ليودعوه في جنازته الهيبة. إنه ودیع حداد الذي ترك في القلب 
دمعة وبارقة أمل ورجاء لا ينكسر. إنه امال الحي لكل مناضل یرید 
أن يواصل طريق الكفاح للوصول إلى شواطئ الحرية. 
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حبش مع کاسترو ف هافاتا عام 


۹ 


a 


فهرس الأعلام 


ا 


آغوبیان» آغوب ۰٦ء‏ 14 ۲۱٤‏ 

آل الرس ٠٤١‏ 

آل سعود» خالد بن سلطان ۱٤‏ 

آل سعود, فهد بن عبد العزیز (اللك) ۲۲٦‏ 


fot No No1 01° إبراهيم» محسن‎ 
IY (To Fo oY 


أو أياد انظر خلف» صلاح 
بو بکرء عاطف .۲ 

أبو جهاد انظر الوزيرء خليل 
ابو داوود ۱۸۱ 

ابو ريشة» عمر ۲٤٦‏ 

بو شرار» ماجد ٣٣٤‏ 

بو عمار انظر عرفات» اسر 
أبو عيشة» خالد ٠١ ٠٥١‏ 


أبو غزالق شادية ۷> 

٠۷ ۱۳١ بو تضال‎ 

بو غزالة مازن ۲۲۰ 

آبو هاني اتظر حدادے ودیع 

الأحدب عزیرز ۳۳٣‏ 

أرغويللى باتريك ۷۲ 

إزهرلي یوسف ۲۳۱ 

الأسد حافظ ۱۹1 ٠١‏ 

الاسد رفعت ۲۲٠‏ 

إسماعیل» عبد الفتاح ۲۹۲ 

الأصنج» عبد الله ۷ا ٠١۸‏ ۸ 
إمام (الشيخ) ٠١١‏ 

ا٣‎ ۵۸٩ ۸۳ امرزیغارء جمشید‎ 
Vo FIA CITY YT 


امین عیدي 1۰۲ ۰۸ ۱۰۹ 
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آندروبوف» يوري ۲۰ ۰۱ ۱۰۳ 
1.4 

أوجلان» عبد الله ٠۹١‏ 

۷۲ 1٤ أوکوموتو‎ 

إیغناتیوس» دیفید ۲۷ 


ل 


باز رکان» مهدي ۲٢۷‏ 

باسکواء شارل ۲۰٤‏ 

بانغو» عمر ۲۲٤‏ 

بایرون (اللورد) ۳۸ 

»۲١۸ »۲٥۷ »۲۱ »۱۱ بختیار» شهبور‎ 
Y0 TAY TAY T4 TA Y۹ 
TA eA TA 

براون» دین ۱۱۵» ۵۹٠۲ء‏ ۳۱۳ 
برکات» عبد الله ۱۹۵ 

بروغبیر» جان لوي ٤۰٦ ›۱۸٩‏ 
بریجنسکي» زبغنیو ۲۰۸ 

البشیر عمر ۰۱۹۰٥‏ ۲۰۸ 

البکر» أحمد حسن ١۲ء ٠١١‏ 

بن غوریون» ديفيد ٤۸‏ 

۲٠٤ ٣۳ 1۳ ۱۰ بن لادن» أسامة‎ 
YY TIT YA fue 

بن یا حمد بشیر ۲۲۰ 

البناء صبري ۲۰۸ 

بوتفليقة» عبد العزیز ۸۰ء ۰۱۸۷ ۲۲۲» 
Y۹ YY‏ 

بوتو» مرتضی ۲۰٤‏ 

بوحیرد» جميلة ۲٣۹‏ 

بو وکوني ۳۱۲ 


Y۲ 


۲۲۷ ٤۲۲۹ ۲۱۳ ۹۸۷ بوزء ویافرید‎ 
YF TYA 
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٣۲۰ ٤۳۱۷ ء۲٦۲٦‎ ۲۹٤ بوضیاء محم‎ 
Si 

بوقىیه» آلان ۲۹۷ 

بومدین» هواري ۲۷ء ۰۱۳۸ ۰۱۸۷ ۰۲۳٣‏ 
ED‏ 

بیار إیزایل کوتان ۱۸۱» ۵۹۲ ۲۲۳» 
Yé‏ 

بیریز» شمعون ۱۰۲۳ 


البيض» علي سالم ۲٣٤‏ 


ب 


۳۹۳ ء۲۹٦۲‎ ۲٦۱ التاجر» مهدي‎ 
CTA’ eTIY eT cT cE 
YIN YAY 

الترابي» حسن ۱۸۱ ۰۱۹٤‏ ۰۱۹۰ ۲۰۸ 
توین»› مارك ۲۹ 


جبریل احمد ۲۹۹ 
جلود» عبد السلام TYA eYFY‏ 
جنبلاطء کمال ۳٤٦‏ ۳۸۸ ۳۸۹ 


جورج» غي 4 
ح 


TY ETAT EN WeYs حبش» جورج‎ 
CY E coo cof co oY EA FA 


OFT ATTY IFS AF AIT AIT 
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Ao¥Y MoT Noel NEANEY MEY 
Ao IY AY NY NT oA 
TIA Fe FE MAF NAY ATT 
IY cle TAT TY! 

حبيقةء ايلي ١‏ ۲۱ 

حداد إلياس الرشيد ٠٤١ ١٤٤ ء١ ٤٣‏ 
حداد قیصر ۲٤‏ 


حداد» سامية نعمة الله ٣.‏ 

۳٣ ۲٣۷ ء۴١‎ ۲۲ حدادي هاني ودیع‎ 
\to 

٩۹ ۱٤ ۱۳ ۱۲ ۰۱۰ ۰٩ حداد ودیع‎ 
Vee TE YT eT CTY ef 
CEY CEY CTA TT FY CT Y۹ eA 
co coco A ACEO EE EY 
AT OMY cl c04 cA oV co cof 
CA“ CYA YTV ACY e 4 
(o Af CAY CAA <AT Ae (Af «AY 
Ace Neft NeYe °1 ۹ 
ANNI NA MNeANY 
AIYAITANNE MIEOIT 9۲ 
Ao ANTEATTATY OI AIA 
i OEE ONO UOT 
AETAEY ATA ATI AT IF 
Aor NEA NEYAETNEO NEE 
AT Mofo Noe MoT °1 
4° HA JAA AAT ITT 11 
CYT ETAIT ETAIT Ie YY 
CY cYo4 YfoAcYfoV YF TTY 
CAS YAY YA“ CTIA YY (Ye 
CTE TEV FY TIA TIT TITY 
4\4 EY CTY To «ToA «FeY 


حرب» نبیل ۱۲٤‏ 


fF 


الریري» رفیق ۱۲ 

حسن» علاءِ ۲٣۲‏ 

الحسن» هاني ۲۷۰ 

حسین» صدام ۲»> {To‏ 

۸۱ ۱٤۲ حسین بن طلال (الملك)‎ 
YY YY A 

الحسینی» محمد صادق ۲۸۷ ٣۰۰‏ 
نوضري ساطع Yo.‏ 

الحمداني بو فراس ۳۹ 

حواقةء نايف »۱١‏ 1۰٦۱ء‏ ۳۱۹ 

ت 

اخامري» عبد الله ۳۹۳ 

خالدے لیلی ۷٤ء ٤٩‏ ۷۲ 

۳4۹ ۳۳٣١ ۳۲۳۲١ ۱۰ الخطیب» احمد‎ 
Yoni fof 

اخطیب» محمد ۲۸۸ 

خلف» صلاح Yo‏ 

الخمیني» روح الله الموسوي ۲۰۸» ۲۸۷› 
feV TIT °4‏ 

۱۸۸ 4۱ »۸۳ خير بك» کمال ۸۱ء‎ 
¢YAI eT TAA CYT CTE TTT 
YTV CTIY YAY FAY 


د 


دایان» موشي ٤۸‏ 

دبلان» طاهر ۳۷۲ 
الدخاخنة إبراهيم ٠۸۰‏ 
درایق احمد ۱۸۷؛ ۲۳۹ 


درویش» محمود ۱۱٤‏ 


| 
| 
ا 
أ 
أ 
| 
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دعیبس» نادية ٠۲٤‏ 

دوست محسن رفیق ۰۲۹۰ ۲۰۲ 
دوماء رولان ۳۰۰ ۳۰١‏ 

دک تشارلز ۲۹ 


0 


رایین إسحق ٠١۳‏ 

الراهب» إبراهيم ٠١١‏ 

رجري) عرد ١‏ 

رضائي» محسن ۲۹۰ ۲۹٤‏ 
الرفاعي» محمد ۲۱۸ 
رودریغیز» کارلوس أندریز ٠۹۶‏ 
رویندي (الد کتور) ۲۲٢‏ 
الریّس» رياض نيب ٠١‏ 

ریغان» رونالد ۲۰۷ 


ر 


زریق» قسططین ۳٤۹‏ ۲۰۰ 
زعرورء أحمد ٠١۹‏ 
زغلول» سعد ٤۱١‏ 


الزیات» محمد ۲٣٤‏ 


س 


>۳۸۹ ۳۸۳ ۳۹٤ السادات» انور‎ 
IT T4 

سانشیزء الیتش رامیریز أنظر کارلوس 
السايج» سهيلة أندراوس ۲۳ ۲٤‏ 
AY‏ 14 

سبي» عثمان صالح ۲۲۱ 


سعید» سعید العید ٠١١‏ 

سکران» سکران 1oo‏ 

سلامة» على حسن (أبو حسن) ۰۲۷ ۸۲۳» 
TTT YY oYo۹‏ 

٩۱۰۸۲۱۰۲ 5۴ ۲۰ سياد بري» محمد‎ 
ITY AY Yo 

سیف (اللورد) ۰ ٩‏ 


س 


الشاع أحمد ۲٠٣۳‏ 

شاکر» سعدون ٦٩‏ 
شاویش»› حسونة ۲۲۸» ۲۲۹ 
شو منذر ۲۳۰ 

شربل» غسان ۱٤‏ 

شرف» سامي ۱۹۱ 

الشعبي» فيصل ۲٣٤ »۳٠١‏ 
شفیق» منیر ۲۱۹ 

الشقیري ۳۹۷ 

شکسبیر ۳۸ 

الشمالي» فاد ۲۲۲› +۲٦٤‏ ۲۹۸ 
شمس الدين» نصري ۱١۲‏ 
شمعون» داني ۳۱۲ 
شمعرن» کمیل ۲٠٤‏ 
شوقي» أحمد ۲۸ 

شيراك جاك ۳۰۲ ۳۰۳ 
شیغروبۍ فوساکو ۲٣۰١‏ 


شیغینو بوء نوریکو ٩۰‏ 


جل 


ص 
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الصافي» ودیع ۱۱۲ 
صالح» محمد ۰۲۸۸ ۲۹۱ 
صایل» عبد اميد ۲۲۲١‏ 
صباح (الفنانة) ١١١‏ 
صبري» علي ۲٣۲‏ 


ط 


طالباني» جلاال ۱۲۳ 
الطرالبة» أحمد ٣٥٣‏ 
طرقانء إبراهیم ۳۸ 


ح 


عامر» عبد الحکیم ۳۹٩ ۳۹۳ ۳٥۷‏ 
عبد الله (الأمیں) ۲٠٠١‏ 

عبد الله الثاني (الملك) TTY OYY »۲ ٠۹‏ 
عبد الله جورج إبراهيم fes OV‏ 
ToiV chro‏ 

عبد السلام بلعید ۲٠٤‏ 

عبد الغني» محمد بن احمد ۱۸۷ ۲۲۹ 
عبد الکرې طایع Y4‏ 

و٣‎ ٥۲ ء٤۹ عبد الناصر» جمال‎ 
«ToT «Too Tol TEA AoA oY 
Te TY CTY TY co cToY 
CEY FAT FAY FIA TY TT 
9 

العرباوي محمد ۳٣۲۲ء‏ ۲۲ 

٩۰ ۸۷ ۱۳۷ عرفات» یاسر ۲۷ء‎ 
Ye Te FTE Fo TITTY 
TASE FY TAA TA TAS TYY 
Ns efe FAA TAY To 


{Y8 


العزاوي» راض ۲۲۲ 
عساف» رفیق ٠٠١‏ 
عشیش» محمود ۲۹۳ 
عفلق» میشیل ۲٣۰ ۲۳٤۸‏ 
عكاشة؛ زهیر ٠۲١‏ 
علوان» جاسم ٠١٤‏ 
علوش» ناجي ۳۸۵ 


۱۲١ ۱۲١ علي» سال‎ 

عماش» صالح مهدي ۳۷۱ ۲۷۹ 
عنتر» علي ۳٣٤‏ 

عودة» محمد ۱۹۷ 

عوض» فۇاد 4 ۲7ء ۲۸ 1۷ 
۸ 

عويضة» محمد ۱۹۷ 

عياط» محجوب الأكحل ۲۲١‏ 
عيساوي» سلیم ٤۷‏ 


ح 


غودلی (السفیں) ٣٣۳۲ »۳۱۱ ۲١۹‏ 
غورباتشوف میخائیل ٤.۲‏ 
غيقاراء تشي ٤۰۷‏ 


ف 


فارسی» جلال الدین ۲۸۷ ۲۸۸ ۳۲۹ 
فرحان» عبد الله ۲٠‏ 

فؤاد» ابو أحمد ٠۹۰‏ 

فیرجیس (انخحامي) ۲۰۲ 

فیروز ۱۱۲ 

فيصل (الملك) ۱۸۷ 

فیلمان» فرنسیس ۲۲٤‏ 
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ن 


القاس سمیح ۱١٤‏ 
القذافیء معمر ۲٣۸ ء۲٣۲۷ ء۲۲٢۹ ۰۱۳١‏ 


قیس» ابو عدان ۲٤۷‏ 


ك 


e١ 1۹ 1۲ 4١ کارلوس 4 1۰ء‎ 
CA‘ Y۹ CYA YY EVP Te CTY 
¢4 ¢4: cA AA AY AT «Ao «Af 
<4 AA AY 4A1 0 AE AT AY 
AAY AA AAT AA NAc YEY 
cTIY TIT CIT eT T AE ANAT 
cYYo CYYY eYYTY eYY° CF1 1A 
eYTE CTY cYoA cToV cYoT eT Y4 
eYVY eV eTY cT TTY 1 
TAS cTY۹ CYYA cYYV YY YY 
CIE CTIY Teo CYTAE TAY CYAY 

FIR TI. 


کاسترو فیدیل ٤۰۹‏ 
الکبيسي» باسل ٠١۳‏ 
کرايسکي» برونو ۲٣١‏ 
کریستي» أغانا ۱۱۶ 
کزازء ناظم ٦۷‏ 
کشلي» محمد ۲۰۸ 


کلین» هانس جوهاکیم ٩۱۸۹ء‏ ۲۲۸؛ 
YoA TFT eTTE oYTY eYYY fT‏ 


CE FA (FY «۳. کنفاني» غسان‎ 
GA oA cteY 

کوسرون ۲۰۱ 

کونت» أنطران ۳۰۰» ۳۰۲۳ 


٦ 


»۱٤١ ء۲١‎ ۱۲٣۳ کیسنجر» هئري‎ 
TA YEY 


ل 


لوینسکي» مونیکا ۲۲۱ 


ا 


الالکي عدنان ۲۲۹ 

المتبي» أُبو الطیب ۳۸ء ٠١١‏ 

محمد سلیم سالم ۱۹۲ 

محمد» علي ناصر ٤۴۱۱ ۲۱۰ ۱۳١‏ 
14 

محيي الدينء زکریا ۳٣۳‏ 

مریم ۷۲ 

مصطفی» ابو علي »۰٥‏ ۰۱۹۲ ۱۹۰ 
مصلح» سالم ۲٣٤‏ 

مصلح» صالح ٠١٤‏ 

۲٦٤ ۲۹۳ ۱۹۷ء۰‎ ٩۱ مکربلء میشال‎ 
CTY YAY YAY YAY TIT Ye 
TY TIE IY 

منتظري» محمد آية الله ۰۲۸۹ ۳۲۹ 
میتران» فرائنسوا ۲٥۹‏ ۳۰۰ ۳۰۲ 
Yt‏ 


میلوي» فرنسیس »۱۱١‏ ۱۳۸ 


ن 


نتانیاهو» بنیامین ۱۰۲۳ 

نتانیاهی جوناتان ۱۰۳ 
النجارء ابو یوسف ۲۳۷ 

نصر الله حسن (السید) ۲۰۷ 


فهرس عام 4¥ 


۱ ۲ ۸۰ النقاش انیس ۱۱ء ۲۱ء‎ 
IY AAA IAA AVY AAT MA 
OTN YT TTA TYA TTT Ye 
(04 oA ToT Yoo TTA TTY 
۹۸4 


النقاش» زکي ۲٠٠‏ 


هھ 


الهندي هاني ۱۰ ۱۰۱ ۳4۹ ۷وب 
TY‏ 

هویداء عباس (الاأمیں) ۲۲۹ 

هیتم» محمد علي ۸۱ 

ر 


۲۷۹ ۲۵۹ ۲٣۸ ۰۲٥۹ الوزیر» خلیل‎ 
CAT CAY YAS YAS YAY YA: 
col YY YY FY FIT IY 

FT efe 


ولايتي» علي اکير ۲ 
ي 


٣۹۵ )۳٤۷ ء۱٥۰١ الیمانيء ابو ماهر‎ 
))۲٤ ۲۱۲ ۸۳ یاني» أحمد زکی‎ 
YYe VE TIA TY e 

اليماني» محمد ٥٥ا ۱۸١‏ 


یونس» ابو بکر ۲۳۸ 


فهرس الأماڪن 


چچ 


آسیا ۱۲۷ 

أبو ظبي ۲۷۸ 

٠۳ ٠١١ 4۷ الاتحاد السوفياتي‎ 
E E d YEA AIT Net 
GEE 

٠١١ ٤٦ إٹينا‎ 

آثیوبیا ۲۲۱ 

۰ ٣ ۵ے‎ ٤٤ ۳ ۱۲ الأردن‎ 
AY AYo MIT Ae A4 YY 
Ao AoA Mos MEANS ATT 
TIT TY AA 10 ITY 
cFoA Tot To oY TEA TTY 
TAY TAN FYY YY TY FT 
EVE FAA FASE TAT 

إریتریا ۳۲۱ 


۰۲ ٩ 4۲ e۲۷ e۲٤ ۰۱۰ إسرائیل»‎ 
Me Aor Moe AF CY coo 
TeTAor Aol AFA AMY AIA 
STAY CYA TTY CAV eYoA cI 
fof Cfo cfr FAT TAY ۹۲ 
4 

۲۲۱ ۲۲۰ »۲ ۰٥ افغانستان‎ 

انيا ¥ 

الانيا الديوقراطية ۲٤‏ 

ألمانيا الشرقية ۹۷ 

٠۲٤ »٠١ ٤۲ ألانيا الغربية‎ 

الإمارات الغربية المتحدة ۲۲۶ 

أمير كا انظر الولايات المتحدة الأمي ركية 
امیر کا اللاتينية ۲۹٤‏ 

إندونیسیا ۲۷۳ 

٣٣۲ إنکاترا‎ 
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° 4 ° 14 15 1۳ آوروبا‎ 
Ye TIVATION 
0Y TYA TYE eFYY TA 
۲۹ »٩٩1 ء٦۸‎ ۲٤ أوروبا الشرقیة‎ 
14۷ 

أوروبا الغربية ٠۲۹‏ 

الأوروغواي ۲۷۸ 

٠١١ أوغندا‎ 

1o YI cYFT «1۸۸ «1° إیران‎ 
CAA YAY YAT cA eYVE TYY 
CTY CAA ETE TAY Y4 TAS 
OOCYTE KTV 
6A4 

YY YAY cYY* «11۸ «YY إيطا‎ 
YY YY «FY 


ب 


eYYYT eYTY 1 A A! باریس‎ 
ce c$AT TW oV eYYo YY 
CFF eT Y e44 TALE TAY TTT 
tet 

باکستان ۲۲۱ ۲۸۸ 

بالا دي مایو ر کي ۱۲٣١‏ 

٠٠٣١ ء۱۲۲٤‎ ۰٤٩ البحرین‎ 

1 4Y براغ‎ 

برلین الشرقبة 1۷ ۲٤‏ ۲۸ء ٠١١‏ 
بریطانیا ۲٣۲۹ء‏ ۲٣۳۲ء‏ ۳۹۲ 

بعلبك ۷۳ 

بعقلين (الشوف) ٠٤١‏ 

1۹ ۷ ۲د‎ ۲ C۲۳ ۲۰ ۲۱۸ بغداد‎ 
AFT ATT AIT HIF 1 AA 


ıl 


CTY cYoV TYA CTYTY eT YAT 
Ge TAY 

بلغاریا ۱۱۳› ۳۹۰ 

{Y cT cf° CA «|۲ 1° يروت‎ 
CAC CTY co cof co c4۹ CEA 
AY OYY CY: 
Mor AEE ATI EITT IY IFA 
ATTEN No1 lof AoY 
Yo oYYY CYTE YI AY AAA 
CT CYA’ CTY CTY eT co 
TeV eT Tero cT cT ۹۲ 


IT elo ۲ 


lo VTE FIT ele eFIY 
Ao FAL FAT FAY F4. 
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ت 

تایلاند ۳۷۸ 


ترکیا ۱۲٤ ٦٥‏ ۲۴۸۰ء ۲۸1 ۲A۷‏ 
تشیکوسلوفاکیا ۸4» 4۷› ۲۹۰ 
تشیلي ۷۲ 


۱١۸ تعز‎ 


تل أبیب ٤۸ ٤٥‏ ۰۱۰۲ ۱۳۹ 
تونس ۲۸؟› 1 › 4°› ۳۹۷¥ 


10% AA coY جرش‎ 
٤٥ ۲١ ۲٤۲۳ 1۸ الجزائر ۱۲ء‎ 
ATE EYE EVITZETE AN Go 
CYYTT YYT HAY oY NEY ATA 


YAT YAY CTY4 CYTVA cTYY eTVYYT 
FTAA FASE cT. 


ب 


۲۲ ۳۱۹ e۲۰۹ ۲۰۸ الخرطوم‎ 
Y4 


2 

دار السلام ۲۲۱ 

۱۲٣ ديي‎ 

AE) A co ¥ ۰ دمشق‎ 
SAT OAAITE NATA No 


F0 Foe fT TA TNE YY 
GeA cto FAY 


ر 


روما ٤٥‏ 
رومانیا ۳۹۰ 


ر 
زوریخ £1 › £۹ 5۰> ۱۸۸ ۲۲۸ ۲۷۰ 
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۷۲ سان سلفادور‎ 
YY c1 cT «4A۸ السعودية‎ 
Vé 


<۴1 


YY eTeAAAIE AA! »٩۷ السودان‎ 
NIT e1: eo ° 1۹ 1۲ سورية‎ 
NT AoVAoft oY Nos AEA 
AAT IAI A10 ITE AIT 3Y 
ToT TIA TeV Tr CYA YAAK 
FY F4 CTY ToT Too «(Tet 

FAY 


٤۸ السويد‎ 
٠۲ السويداء‎ 


۲۷۰ ٤۷ سویسرا‎ 


س 


۲۸۰١۲۲٤ ۰۱۰۱ ۰٥۹ الشرق الأوسط‎ 
Tot (¥4۹ (Yoo 


٠ ص‎ 


E" Ato AEF (1° 61 صف‎ 
۱۹٤ ۱٥۸ صتعاء‎ 

۳۹۲ ۰۲۸۹ ۰۱٥٦ صور‎ 

AIT \°A «AY <+1Y «<o Jاموصلا‎ 
۲Y 

۳۹۲ ء٦1‎ ء٦۱‎ ٥٦ ء٤۳ صیدا‎ 


۲۸٦ الصین‎ 


ض 
الضفة الغربية ۱۲۸» ٠١۹‏ 
ط 


طرابلس (لبنان) ۳۹۷ 
طرابلس (الغرب) ۲۰۹ ۳۲۲۷ء ۲۳۷› 
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TAY e41 
۳۰۱ ۲۸۹ ۲۸۸ ۲۰۹۹ ۰۲۷ طهران‎ 
r.۲ 


4 TY ET 1° c6 co «A jE 
<o A CAY cA" cAo cA‘ (VV YE 
AIT ° MY ef AA A 
IY AE AA AFoe OTTANYE 
FYI e1۹ Fe YoY YYY YIF 
TYE FTE FY YAY 

A (1 oY «¥ «۲£ 1۲ العراق‎ 
ATA AFY ATE AYo IY AY 
CITY TIE Te Aer E VoV IEA 
TAS FY Fe f CFIA FAA TAY 
YAY 

›01 6۰ £۸ £0 ££ £ 1۰ عمان‎ 
AFT AY AY CA E cof 
cToY YVYT YYY c4 Ae MEA 
FAA FAT oFY۹ «Fo «for 
o ° 1°01 0٩ 1۸ عنتيي‎ 
YY AIT AMA 

عين الرمانة ٣۳۱‏ 


ف 


۱۸۸ ٤۲ فرنکقورت‎ 

TIA Ao AA (4F «¥1 رسا‎ 
cT T° CTAY c10 (YoY cfYe 
TIE TeV Te Te e44 AA 
t4 TEs PIT TY YT 
of EY f1 c1 e۳0 فلسطين‎ 


fr 


OTVOAMIYAM NTN 
Nordo AEVNETNEO NE 
TIAN oY Noe Mot Aor 
TEV TET OPTY FY FYY FY 
(FoA ToT Tot To FEA TEA 
IY CTAT T14 F1 Fo 

۲٣٣ ء۷٣ فنزویلا‎ 

فییتتام ۸۲» ۲۳۲ 

71 4 4۳ ۸ ۷۹ 1۱ فیینا‎ 
TYA YY TIT AAR HATA! 
CIT Ye e cFoA oT e4 
CYAY YA eYVo YE YY YY 
TY eI! 


ق 


٠5۸ ٥١ 1٤١ 1۲١ »٤٩ القاهرة‎ 
YAY TIT eYYY <1۹ 


۱۲٤ قبرص‎ 

toY CTA CTIA »٠٠٠١ القدس‎ 
۲۳۲۶٣ قطر‎ 

۲۱١ قم‎ 
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کمبودیا ۲۳۲ 
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